
١ 

  
   



٢ 

 الجزء الثاّلث
رَجـات  وَآتَـيْنـا ( هُم  مـَن  كَلَّـم  االله  وَرَفـَع  بَـعْضـَهُم  دَ تلِْك  الرُّسُل  فَضَّلْنا بَـعْضَهُم  عَلـى بَـعـْض  مـِنـْ

س  وَلَو  شاء  االله  مَا اقـْتَتَل  الَّذِين  مِن   رْيمَ  الْبـَيِّنات  وَأيََّدْناه  بِرُوح  الْقُدُ مَ   َ سَ  ابْ بَـعْدِهِم  مـِن  بَـعـْد  عيِ
 مــا جــاءَتـْهُم  الْبـَيِّنــات  وَلكِــن  اخْتـَلَفُــوا فَمِــنـْهُم  مَــن  آمَــن  وَمِــنـْهُم  مَــن  كَفَــر  وَلــَو  شــاء  االله  مَــا اقـْتَتـَلُــوا

  ))٢٥٣(وَلكِنَّ االله  يَـفْعَل  ما يرُيِد  

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيم  

  المعنى الجملي
ذا في بيان سنة االله في خلقه ، أن الحق لا بد أن ينتصـر علـى الباطـل ، كان الكلام قبل ه

وأنه لا بد أن يقيّض له أعوانا يدافعون عنه ، ويكتب لهم الغلبة والفوز مهمـا كـان للباطـل مـن 
ـــنى  ـــار الفلســـطينيين الـــذي اســـتولى علـــى ملـــك ب صـــولة ، وقـــد ضـــرب لـــذلك مثـــل جـــالوت جبّ

م ، فقام أولـو الـرأى فـيهم وطلبـوا مـن نبـيهم صـموئيل أن إسرائيل واستحوذ على خيرات بلاده
  يختار لهم ملكا يقوم بأمرهم ، ويعدّ لهم جيشا يقاوم به
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عدوهم فاختار لهم طالوت ملكا ، فجيّش الجيوش وذهب  م إلى ساحة القتال ، وكتب لهـم 
زم العـدو وولى  جالوت وا ــ  وكان في عسكر طالوتـ  الظفر على العدوّ بإذن االله ، وقتل داود

  .الأدبار ، وكان الفوز للمؤمنين على الوثنيين الكافرين
ه كــل مــا ينفــع مــن عتــاد  ومــا تمّ هــذا إلا بفضــل داود الــذي آتــاه االله الملــك والنبــوة ، وعلّمــ

  .الحرب كالدروع والآلات الأخرى
ثم ذكــــر بعــــد هـــــذا أنــــه لــــو لا فضـــــل االله ورحمتــــه وســـــابق حكمتــــه بــــأن يـــــدفع أهــــل الخـــــير 

  .صلاح في الأرض أهل الفساد والشرور والآثام فيها لا ختل نظام العالم وفسد أمرهوالإ
وبعدئـذ ذكــر أن ذلـك القصــص الـذي تــلاه علــى رسـوله قصــص أمـم قــد خلـت لم يكــن لــه 
ــير ، وهــذا  ســابق علــم بحالهــا مــن قبــل ، فمعرفتــه إياهــا لم تكــن إلا بــوحي مــن لــدن حكــيم خب

  .دليل على أنه من المرسلين
ب وهنا  ذكـر أن أولئـك المرسـلين قـد ميـز االله بعضـهم علـى بعـض ، فـآتى بعضـا مزايـا ومناقـ

ليست لغيره كما فصل ذلك في الآيـة الكريمـة ، وقـد خـص بالـذكر مـن بقـي لهـم أتبـاع ، وذكـر 
  .ما كان من أمر أتباعهم من بعدهم في الاختلاف والاقتتال

  الإيضاح
وَإنَِّـك  « :أي هؤلاء الرسل المشـار إلـيهم بقولـه  )لى بَـعْض  تلِْك  الرُّسُل  فَضَّلْنا بَـعْضَهُم  ع  (

فضلنا بعضـهم علـى بعـض في مراتـب الكمـال ، فخصصـناه بمـآثر جليلـة خـلا » لَمِن  الْمُرْسَلِين  
ــة خلقــه إلى مــا فيــه  ــغ عنــه وهداي عنهــا غــيره ، مــع اســتوائهم جميعــا في اختيــاره تعــالى لهــم للتبلي

  .سعاد م في الدنيا والآخرة
إ م كلهم رسل االله ، فهم جديرون أن يقتدى  م ويهتـدى  ـديهم ، وإن ـ  وخلاصة هذا

  .امتاز بعضهم عن بعض بخصائص في أنفسهم وفي شرائعهم وأممهم
  :ثم بين هذا التفضيل في بعض المفضلين فقال 



٤ 

ى عليـه أي منهم من فضـله االله بـأن كلمـه مـن غـير سـفير وهـو موسـ )مِنـْهُم  مَن  كَلَّم  االله  (
وفي ســـورة الأعـــراف » وكََلَّـــم  االله  مُوســـى تَكْلِيمـــا  «الســـلام ، كمـــا قـــال تعـــالى في ســـورة النســـاء 

قـال  يـا مُوسـى إِنيِّ اصـْطَفَيْتُك  عَلـَى «وفي الآيـة بعـدها » وَلَمَّا جاء  مُوسى لِمِيقاتنِـا وكََلَّمـَه  ربَُّـه  «
  .»النَّاس  بِرسِالاتي  وَبِكَلامِي

رَجــات  وَرَفــَع  ( ه االله علــى غــيره مــن الرســل بمراتــب متباعــدة  )بَـعْضَــهُم  دَ أي ومــنهم مــن رفعــ
في الكمال والشـرف ، والمـراد بـه محمـد صـلى االله عليـه وسـلم كمـا رواه ابـن جريـر عـن مجاهـد ، 
ويؤيده السياق أيضا ، فإن الكلام في بيان العبرة للأمم الـتي تتبـع الرسـل ، والتشـنيع علـيهم في 

واقتتــــالهم ، مـــــع أن ديــــنهم واحــــد في جـــــوهره ، والموجــــود مــــن هـــــذه الأمــــم اليهـــــود  اخــــتلافهم
والنصارى والمسلمون ، فالمناسب تخصيص رسلهم بالذكر وقـد ذكـر موسـى أولا وعيسـى آخـرا 

  .ومحمدا في الوسط ، إشعارا بأن شريعته وأمته وسط
لــك قولـــه فى ومــن هـــذه الــدرجات مـــا هــو خصوصـــية في أخلاقــه الشـــريفة كمــا يرشـــد إلى ذ

ق  عَظِــيم  «ســورة القلــم  ومنهــا مــا هــو في كتابــه وشــريعته كمــا يــدل علــى ذلــك » وَإنَِّــك  لعََلــى خُلــُ
ــــوَم  «قولــــه في فضــــل القــــرآن  ي للَِّــــتي  هِــــي  أقَْـ نَّ هــــذَا الْقُــــرْآن  يَـهْــــدِ االله  نَـــــزَّل  أَحْسَــــن  «: وقولــــه » إِ

ــــودُهُمْ  الحْــَــدِيثِ كِتابــــاً مُتَشــــاِ اً مَثــــانيَِ تَـقْشَــــعِرُّ  ــــينُ جُلُ ــــودُ الَّــــذِينَ يخَْشَــــوْنَ ربََّـهُــــمْ ، ثمَُّ تلَِ ــــهُ جُلُ مِنْ
  .»وَقُـلُوبُـهُم  إِلى ذكِْر  االله  

كُنـْتُم  خَيــْر  أمَُّـة  «: ومنها ما هو في أمته الذين اتبعوه وعضوا علـى دينـه بالنواجـذ كمـا قـال 
وف  وَتَـنـ   ون  بِالْمَعْرُ ن  عَن  الْمُنْكَر  وَتُـؤْمِنُون  باِالله  أُخْرجَِت  للِنَّاس  تأَْمُرُ   .»هَوْ

ولو لم يؤت من المعجزات إلا القرآن وحده لكفى بـه فضـلا علـى سـائر مـا أوتـى الأنبيـاء ، 
لأنــه المعجــزة الباقيــة علــى وجــه الــدهر دون ســائر المعجــزات ، وقــد روى البخــاري أنــه صــلى االله 

  وقد أعطى من الآيات ما آمن ما من نبى  من الأنبياء إلا«: عليه وسلم قال 
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على مثله البشر ، وإنما كان الـذي أوتيتـه وحيـا أوحـاه االله إلىّ ، فـأرجو أن أكـون أكثـرهم تابعـا 
  .»يوم القيامة

ـــه قـــال  ـــه أن ت «: وروى عن ـــت جوامـــع الكلـــم ، ونصـــرت : فضّـــلت علـــى الأنبيـــاء بســـ أوتي
را ، وأرسلت إلى الخلق كافة بالرعب ، وأحلّت لى الغنائم ، وجعلت لى الأرض مسجدا وطهو 

  .»، وختم بي النبيون
س  ( وح  الْقـُدُ رْيمَ  الْبـَيِّنات  وَأيََّدْناه  برُِ مَ   َ سَ  ابْ عيِ تَـيْن   البينـات هـى مـا يتبـين بـه الحـق مـن  )وَآ

أي قوّينـــاه ، وروح : وأيـــدناه » وَلقََـــد  جـــاءكَُم  مُوســـى بِالْبـَيِّنـــات  «: الآيـــات والـــدلائل كمـــا قـــال 
قـُل  نَـزَّلـَه  «القدس هو روح الوحى الذي يؤيد االله به رسله كما قال للنبى صـلى االله عليـه وسـلم 

س  مِن  ربَِّك  بِالحَْقِّ ليُِثبَِّت  الَّذِين  آمَنُوا وَهُدى  وَبُشْرى للِْمُسْلِمِين     .»رُوح  الْقُدُ
أنكـروا نبوّتـه مـع مـا ظهـر  وخصّ عيسى بإيتاء البينات تقبيحا لإفراط اليهود في تحقيره ، إذ

علـــى يديـــه مـــن البينـــات القاطعـــة الدالـــة علـــى صـــدقه ، ولإفـــراط النصـــارى في تعظيمـــه حيـــث 
  .أخرجوه من مرتبة الرسالة وزعموا أنه إله لا رسول مؤيد بآيات االله

نـاتُ ، وَلكِـنِ اخْتـَلَفُـوا وَلَو  شـاء  االله  مـَا اقْـتَتـَل  الَّـذِين  مـِن  بَـعـْدِهِم  مـِن  بَـعـْد  مـا جـاءَتـْهُم  الْبـَيِّ (
من بعدهم أي من بعـد الرسـل مـن الأمـم المختلفـة ، : قوله  )فَمِنـْهُم  مَن  آمَن  وَمِنـْهُم  مَن  كَفَر  

أن جعلهــم متفقــين علــى اتبــاع الرســل الــذين جــاءوا  أي ولــو شــاء االله عــدم اقتتــالهم مــا اقتتلــوا بــ
ــــه مــــن بعــــد مــــا جــــاء م البينــــ أي مــــن بعــــد مــــا جــــاءهم الرســــل : ات بــــالحق مــــن ر ــــم ، وقول

بــــالمعجزات الواضــــحة والآيــــات الظــــاهرة الدالــــة علــــى الحــــق الموجبــــة لاتبــــاعهم ، والزاجــــرة عــــن 
أي إنـه لم يشـأ عـدم اقتتـالهم ، لأ ـم اختلفـوا : ولكـن اختلفـوا : الإعراض عن سننهم ، وقولـه 

بـذلك كفرانـا لا أمـل معـه  اختلافا كبيرا ، فمنهم من آمن بما جاء بـه الرسـل ، ومـنهم مـن كفـر
  .في هداية

وإيضاح هذا أن االله جعل للإنسان عقـلا يتصـرف بـه في أنـواع شـعوره ، وفكـرا يجـول بـه في 
  طرق معيشته ومعرفة ما يصلح له في شئونه النفسية والبدنية ، وجعل ارتقاءه
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م وتجــــارب فى إدراكــــه وأفكــــاره كســــبيا ، فهــــو ينشــــأ ضــــعيف الإدراك ثم يقــــوى بالتربيــــة والتعلــــي
السـنين ، كمـا جعــل هدايـة الــدين لـه أمـرا اختياريــا يأخـذ منهــا بقـدر اسـتعداده وفكــره كمـا هــو 

  .شأنه في الاستفادة من منافع الكون ، وهذا هو منشأ الاختلاف
ولو شاء االله أن يجعل الـدين مـن إلهاماتـه العامـة ، وشـعوره الفطـري كشـعور الحيـوان وإلهامـه 

واء يسـعدون بــه أجمعـين ، فتمـنعهم بيناتــه أن يختلفـوا فيقتتلـوا ، لكنــه لكـان النـاس في هدايتــه سـ
خلــق الإنســان علــى غــير مــا عليــه الحيــوان ، وكــان هــذا ســبب اخــتلاف أهــل الأديــان ، فمــنهم 
مــن آمــن إيمانــا صــحيحا فأخــذ الــدين علــى وجهــه وفهمــه حــق فهمــه ، ومــنهم مــن حكّــم هــواه 

هذا هو منشأ التخاصم ، وسبب التنازع والقتال ، وقـد في تأويله فكان كافرا به في الحقيقة ، و 
اختلف اليهود في دينهم فاقتتلوا ، والنصارى كانوا أشد منهم في ذلك ، فتفرقـوا طرائـق قـددا ، 

  .وكان أهل المذهب الواحد يتشعبون شعبا يقاتل بعضها بعضا
، فــامتثلوا أمــره فى وقـد  ــى االله المســلمين عـن مثــل هــذا الخـلاف ، وأمــرهم بالاتحــاد والوئـام 

عهد النبي صـلى االله عليـه وسـلم وزمنـا قلـيلا بعـده فكـانوا خـير أمـة أخرجـت للنـاس ، ثم تفرّقـوا 
ت الحــال تتفــاقم حــتى صــاروا أبعــد الأمــم عــن الاتفــاق  في الــدين مــذاهب واقتتلــوا فيــه ، ومــا زالــ

  .والائتلاف
ة وقــد جــرت ســنة االله بــأن أهــل الــدين الواحــد يقاتــل بعضــهم بعضــا ب اســم الــدين ، ولحمايــ

  .الدين من طغيان الملحدين ، والله في خلقه شئون
ــوا( ــا اقـْتَتـَلُ أي ولــو شــاء االله أن يعــذر بعــض المختلفــين بعضــا ، ويقتصــر   )وَلَــو  شــاء  االله  مَ

لما اقتتلوا على مـا يختلفـون فيـه ، لكنـه أودع فى غرائـزهم ـ  كل فريق على الانتصار لرأيه بالحجة
ـــه مـــن قـــول أو فعـــل ، فمـــنهم مـــن يقـــارع الحجـــة النضـــال عـــن مصـــل حتهم بكـــل مـــا قـــدروا علي

بالحجة ، ومنهم القـوىّ الـذي يقـاوم بالسـيف ، فكـان الاخـتلاف في الـرأى والمصـالح مـع عـدم 
  .العذر مؤديا إلى الاقتتال لا محالة

  أي إن اختصاص الناس  ذه المزايا أثر من آثار )وَلكِنَّ االله  يَـفْعَل  ما يرُيِد  (
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إرادتــــه تعــــالى فــــلا مــــرد لــــه ، فــــإن أراد االله التوفيــــق لــــبعض عبــــاده آمــــن بــــه وأطاعــــه ، وإن أراد 
  .الخذلان لبعض آخر كفر به وعصاه

م  لا بَـيْـــع  فِيـــه  وَلا خُلَّـــة  و  ( تيِ  يــَـوْ أْ يــَـ   ْ ِ  أَ بـْــ قَـ   ْ مـِـ   ْ كُ ناـــ زَقْ َّـــ  رَ
ممِ و   قـُــ فِ و  أنَْ نـُـ مَ َ  آ ذيِ هــَـ  الَّـــ يُّـ لا يــ  أَ

ون  هُم  الظَّالِمُون  شَفاعَة  و     ))٢٥٤(الْكافِرُ

  تفسير المفردات
أي لا فداء فيتدارك المقصّر تقصيره ، ولا خلـّة : المراد باليوم هنا يوم الحساب ، لا بيع فيه 

هـــم الـــذين  :أي ولا صـــداقة ولا مـــودة بنافعـــة ، والمـــراد بالكـــافرين تـــاركو الزكـــاة ، والظـــالمون : 
  .وصرفوه في غير وجههوضعوا المال في غير موضعه 

  المعنى الجملي
 كان الكلام قبل هذا فيما كان من الرسل ، ومن أقوامهم بعدهم من الاختلاف والاقتتال

وهنا عاد إلى الأمر بالإنفاق بأسلوب آخر غير ما تقـدم ، فـالأول كـان خطابـا بالترغيـب لمـن ـ 
ولكن الأكثرين من النـاس لطف وجدانه وشعوره ، وبلغ في مراتب الكمال منازل الصديقين ، 

ب ، فهــم لا ينفقــون في ســبيل االله إلا  ــ ب أكثــر ممــا يفعــل فــيهم الترغي ــ يفعــل في نفوســهم الترهي
خوفـــا مـــن العقـــاب ، أو طمعـــا في الثـــواب ، وقـــد يجـــول بخـــاطر بعـــض الضـــعفاء أن يركنـــوا إلى 

خلــة  ــا شــفاعة تغــنى عــن العمــل ، أو فديــة تقــى صــاحبها عاقبــة مــا كــان منــه مــن الزلــل ، أو 
  .فمثل هؤلاء يخاطبون بنحو ما في هذه الآيةـ  يسامح صاحب الكبيرة مما ألم  به من الخطل

  الإيضاح
م  لا بَـيْـــع  فِيـــه  وَلا خُلَّـــة  و  ( تيِ  يــَـوْ أْ يــَـ   ْ ِ  أَ بـْــ قَـ   ْ مـِـ   ْ كُ ناـــ زَقْ َّـــ  رَ

ممِ و   قـُــ فِ و  أنَْ نـُـ مَ َ  آ ذيِ هــَـ  الَّـــ يُّـ لا يــ  أَ
  .لإنفاق الواجب بالزكاة ، والإنفاق المستحب أيضاالإنفاق هنا يشمل ا )شَفاعَة  
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ذاك أنه إذا اضطرب حبل الأمن في الأمة ، أو انتشر المرض في أبنائهـا ، أو كثـر الجهـل في 
وجـــب علـــى الأغنيـــاء أن يبـــذلوه لـــدفع هـــذه ـ  أفرادهــا ، ولا ســـبيل لـــدرء هـــذا إلا ببـــذل المـــال
  .عامةالمفاسد ، وإزالة هذه الطوارئ لحفظ المصالح ال

حـــث علـــى الإنفـــاق وإشـــعار بأنـــه لا يطلـــب مـــنهم إلا بعـــض مـــا » ممَِّـــا رَزَقنْـــاكُم  «وفي قولـــه 
  .جعلهم مستخلفين فيه من رزقه ونعمه

م  «وقولــه  ــوْ تيِ  يَـ أْ يــَ   ْ ِ  أَ بـْـ قَـ   ْ إلى آخــره أي مــن قبــل أن يــأتي يــوم الحســاب الــذي لا » ... مـِـ
  .، ولا تجدى الشفاعةيفدى فيه مقصّر بمال ، ولا تنفع فيه الصداقة 

إن الإنفاق في سبيل البر هو الذي ينجيكم في ذلك اليوم الـذي لا ينجـّى ـ  وخلاصة ذلك
فيــه الأشــحة البــاخلين مــن عــذاب االله فــداء يفتــدون بــه أنفســهم ، ولا خلــة يحمــل فيهــا الخليــل 

مـا أراده االله شيئا من أوزار خليله ، أو يهبه شيئا من حسناته ، ولا شـفاعة يـؤثر  ـا الشـفيع في
، فيحولها عن مجازاة الكافر بالنعمة الباخل بالصدقة ، المسـتحق للمقـت والعقوبـة بمـا دنـّس بـه 

  .نفسه في الدنيا ودسّاها به من المعاصي والآثام ، ويجعله يترك عقوبته مرضاة له
ي نَـفْس  عَن  نَـفـْس  شـَيْئ«: ونحو الآية قوله تعالى  ا  وَلا يُـقْبـَل  مِنْهـا شـَفاعَة  واَتَّـقُوا يَـوْما  لا تجَْزِ

ون   ل  وَلا هُم  يُـنْصَرُ   .»وَلا يُـؤْخَذ  مِنْها عَدْ
وفي الآية إيماء إلى أن أمور الآخرة لا تقاس على ما هو حاصـل في الـدنيا ، فـلا يظـن امـرؤ 

لـه أنه ينجو فيها بفداء يفتدى به أو شفاعة تناله من النبيين والربـانيين كمـا كانـت فى الـدنيا تنا
مــن الأمــراء والســلاطين ، وإن كــان في هــذه الحيــاة فاســقا ظالمــا فاســد الأخــلاق منّاعــا للخــير 

  .معتديا أثيما
ون  هُــم  الظَّــالمُِون  ( أي والتــاركون للزكــاة هــم الــذين ظلمــوا أنفســهم ، إذ وضــعوا  )واَلْكــافِرُ

يظــا و ديــدا كمــا المــال في غــير موضــعه ، وصــرفوه في غــير وجهــه ، وقــد سمــاهم االله كــافرين تغل
نَّ االله  غَنيٌِّ عَن  الْعالَمِين  «قال في آخر آية الحج    مكان» وَمَن  كَفَر  فَإِ
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وَيـْل  للِْمُشـْركِِين  الَّـذِين  لا «: ومن لم يحج ، وإيذانا بأن تـرك الزكـاة مـن صـفات الكفـار كقولـه  وَ
  .»يُـؤْتُون  الزَّكاة  

ب ذاك أن العلــة في منــع الزكــاة ونحوهــا مــن  ــ النفقــات الواجبــة ، أن حــب المــال أعلــى فى قل
المانع من حب االله تعالى ، وشأنه أعظم في نفسه من حقوقه عز وجل ، والـنفس تـدعن دائمـا 

  .لما هو أرجح لديها نفعا ، وأعظم في وجدا ا وقعا
وظلـــم الباخـــل بفضـــل مالـــه علـــى ملهـــوف يغبثـــه ، أو مضـــطر يكشـــف ضـــرورته ، أو علـــى 

ـــه مصـــارع الســـوء ، أو ترفـــع مـــن قـــدرها ، أو تزيـــل العقبـــات مـــن المصـــالح العامـــة ا ـــتي تقـــى أمت ل
من أقـبح أنـواع الظلـم ، فـلا يعـذر صـاحبه بوجـه مـن الوجـوه الـتي يتعلـل  ـا سـواه ممـن ـ  طريقها

  .ظلموا أنفسهم
وإن حال المسلمين اليوم لتوجب الأسى والحزن ، فترى أغنياءهم يعرفـون حاجـة أمـتهم إلى 

إنشـــاء دور العلـــم ، لينشـــلوها مـــن بحـــار الجهـــل الـــتي هـــى غارقـــة فيهـــا وإلى رفـــع  بـــذل المـــال في
مستوى أخلاقها التي وصلت إلى الدرك الأسفل من الانحطاط ، حتى عـمّ الفقـر والشـقاء ، ثم 
ـــه تلـــك  ـــه ، لتكـــون بلســـما تـــداوى ب هـــم بعـــد ذلـــك يبخلـــون بفضـــلة ممـــا أعطـــاهم االله مـــن رزق

  .الأمراض التي انتابتها النفوس المكلومة ، وعلاجا لهذه
ومثل هؤلاء لا يستحقون أن ينسـبوا إلى الإسـلام ، ولا أن يكونـوا مـن المسـلمين ، إذ لـيس 
في أحدهم عرق ينبض أو يتألم لمصايب المسلمين ، فمن كان يرى أن ماله أفضل من دينـه في 

مؤمنـا ، فمـا الوجدان والعمل ، وهو أرجح من رضوان ربه ، فهو كافر بنعمته وإن سمـى نفسـه 
ـــه إلا كإيمـــان مـــن نـــزل فـــيهم  م  الآْخِـــر  وَمـــا هُـــم  «إيمان ـــول  آمَنَّـــا بِـــاالله  وَبـِــالْيـَوْ وَمِـــن  النَّـــاس  مَـــن  يَـقُ

  .»بمِؤُْمِنِين  
ن  لتِـُنْفِقـُوا في  سـَبِيل  االله  فَمـِنْكُم  مـَن  «: وقد أنذر االله مثل هؤلاء بقوله  ها أنَــْتُم  هـؤُلاء  تـُدْعَوْ

ــتُمُ الْفُقَــراءُ ، وَإِنْ تَـتـَوَلَّــوْا يَسْــتَبْ  يَـبْخَــل   ــا يَـبْخَــلُ عَــنْ نَـفْسِــهِ ، وَااللهُ الْغَــنيُِّ وَأنَْـ ــنْ يَـبْخَــلْ فَإِنمَّ ل  ، وَمَ دِ
  .»قَـوْما  غَيـْركَُم  ثمَُّ لا يَكُونوُا أمَْثالَكُم  
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ض  االله  لا إِله  إِلاَّ هُو  الحَْيُّ الْقَيُّوم  لا تأَْخُذُه  سِنَة  ( رْ مـ   ِ الأَْ وَ   ِ وا ما سَّـ م   ِ ال   ُ وٌْ  لَ نَـ وَ  
ء   يطــُون  بِشَــيْ ينْ  أيَــْدِيهِم  وَمــا خَلْفَهُــم  وَلا يحُِ بــَـ مــ     ُ لـَـ عْ يَـ   ِ نـِـ ذْ لا  بإِِ دَُ  إِ نـْـ عِ   ُ فَ شــْ ذَ  الَّذـِـ  يَ   ْ مِــن  مـَـ

ض  و   رْ واَلأَْ   ِ وا ما سَّـــ ـــيُُّ  ال سِ رْ كُ   َ ســِـ وَ   َ شــاـ ـــ   بمِ لا   ِ  إِ مــِـ لْ لا يــَــؤُدُه  حِفْظُهُمـــا وَهُـــو  الْعَلـِــيُّ الْعَظـِــيم  عِ
)٢٥٥((  

  تفسير المفردات
االله هو المعبود بحق ، والعبادة استعباد الروح وإخضاعها لسـلطة غيبيـة لا تحـيط  ـا علمـا ، 
ولا تـــدرك كنههـــا وحقيقتهـــا ، وكـــل مـــا ألهّـــه البشـــر مـــن جمـــاد ونبـــات وحيـــوان وإنســـان ، فقـــد 

سـلطان الغيـبى اسـتقلالا أو تبعـا لسـواه ، والحـي هـو ذو الحيـاة ، والحيـاة هـى اعتقدوا فيه هذا ال
مبدأ الشعور والإدراك والحركة والنمو ، وهى  ذا المعنى مما يتنـزه عنهـا االله سـبحانه ، فـالمراد  ـا 
بالنسبة إليه تعالى الوصف الذي يعقل معـه الاتصـاف بـالعلم والإرادة والقـدرة ، والقيـوم القـائم 

أفََمـَن  هـُو  قـائمِ  عَلـى كـُلِّ نَـفـْس  «حلقه بتدبير آجـالهم وأعمـالهم وأرزاقهـم كمـا قـال تعـالى  على
ــة والاســتيلاء ، والسّــنة : والأخــذ » بمِــا كَسَــبَت   النعــاس ، وهــو فتــور يســبق النــوم ، قــال : الغلب

  :عدى  بن الرقاع 
ســــــــــــــــــنان أقصــــــــــــــــــده النّعــــــــــــــــــاس فرنقّــــــــــــــــــت و 

فى عينــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــنة ولــــــــــــــــــــــــيس بنــــــــــــــــــــــــائم      
  

ــــوان  ــــا تقــــف الحــــواس الظــــاهرة عــــن الإحســــاس والشــــعور ، : والنــــوم  حــــال تعــــرض للحي
هـو  :يئوده إذا أثقلـه ولحقـه منـه مشـقة ، والعلـىّ : هو العلم الإلهى ، وآده الشيء : والكرسي 

  .هو الكبير الذي لا شىء أعظم منه: المتعالي عن الأشباه والأنداد ، والعظيم 

  المعنى الجملي
ه قبــل هــذا بالإنفـــاق في ســبيله قبــل أن يــأتي اليـــوم الــذي لا تنفــع فيــه شـــفاعة أمرنــا ســبحان

  الشافعين ، ولا يغنى مال يعطى فدية عن العاصين ، ولا تنفع صداقة لدي الرؤساء
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هنا انتقل إلى تقرير أصول ـ  وذوى الثراء كما كانت تجدى في الدنيا نفعا ، و ا تحلّ كل مهمة
وتنزيهــه حــتى يستشــعر العبــد عظــيم ســلطانه ، ووجــوب الطاعــة لأمــره ، الــدين مــن توحيــد االله 

والإذعــان لحكمــه ، والوقــوف عنــد حــدوده ، وبــذل المــال في ســبيله ، وعــدم الركــون إلى شــفاعة 
  .الشافعين ولا الفدية بمال ولا بنين

  الإيضاح
َ  الحَْــيُّ الْقَيُّــوم  ( هـُـ لا   لــَ  إِ ُ    إِ حق أن يعبــد هــو االله الواحــد أي الإلــه الحــق الــذي يســت )ا

الصـــمد ، ذو الملـــك والملكـــوت ، الحـــي الـــذي لا يمـــوت ، القـــائم بتـــدبير أمـــر عبـــاده ، يكلـــؤهم 
  .ويحفظهم ويرزقهم

م  ( ــوْ ــه ، وإذا كــان كــذلك كــان قائمــا  )لا تأَْخُــذُه  سِــنَة  وَلا نَـ ــه نــوم ولا مقدمات أي لا يعتري
  .يل وأطراف النهاربتدبير شئون عباده في جميع الأوقات آناء الل

وقــد جــاء الــنظم الكــريم بحســب الترتيــب الطبيعــي في الوجــود ، فنفــى مــا يعــرض أولا وهـــو 
هـو تـرقّ في نفـى الـنقص عنـه ، فـإن مـن لا ـ  السّـنة ، ثم مـا يتبعهـا وهـو النـوم ، وبعبـارة أخـرى

عف إلى نفـى تغلبه السنة قد يغلبه النوم لأنه أقوى ، فذكر النوم بعد السنة تـرقّ مـن نفـى الأضـ
  .الأقوى

إن هذه الجملة مؤكدة لما قبلها ، مقررة لمعنى الحياة والقيومية على أتمّ وجـه ، إذ ـ  والخلاصة
  .من تأخذه السنة والنوم يكون ضعيف الحياة ، ضعيف القيام بشئون نفسه ، وبشئون غيره

ض  ( رْ مــــ   ِ الأَْ وَ   ِ وا ما سَّــــ مــــ   ِ ال   ُ ملكــــه وعبيــــده ، فكــــل مــــن فيهمــــا ومــــا فيهمــــا  )لــَــ
  .خاضعون لمشيئته ، وهو المصرف لشئو م والحافظ لوجودهم

لأنـه تعـالى خلقهمـا . وهذه الجملة تأكيد ثان لقيوميته واحتجاج  ا على تفرده في الألوهية
  .بما فيهما

ذْنهِ  ( ي يَشْفَع  عِنْدَه  إِلاَّ بإِِ   أي من ذا الذي يستطبع من عبيده )مَن  ذاَ الَّذِ
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ه ســنته ، وقضــت بــه حكمتــه ، وأوعــدت بــه شــريعته ، مــن تعــذيب ذوى  أن يغــير   مــا مضــت بــ
العقائــد الباطلــة ، والأخــلاق الســافلة الــذين أفســدوا في الأرض ، وانحرفــوا عــن جــادة الــدين إلا 

ذْنهِ  «. إذا أذن له ربه ، ونحو هذا قوله ت  لا تَكَلَّم  نَـفْس  إِلاَّ بِإِ م  يأَْ   .»يَـوْ
ده بالملــك والســلطان في ذلــك اليــوم ، وأن أحــدا مــن عبــاده لا يجــرؤ علــى وهــذا تمثيــل لانفــرا

وفي ذلــك قطــع لأمــل ـ  وإذنــه غــير معـروف لأحــد مــن خلقــهـ  الشـفاعة أو الــتكلم بــدون إذنــه
  .الشافعين ، والذين يركنون إلى الشفاعة التي كان يقول  ا المشركون وأهل الكتاب

ينْ  أيَْــدِيهِم  وَمــا ( بــَـ مــ     ُ لـَـ عْ أي يعلــم أمــور الــدنيا الــتي خلفوهــا ، وأمــور الآخــرة  )خَلْفَهُــم  يَـ
  .التي يستقبلو ا

وهـذه الجملــة مؤكــدة لنفــى الشــفاعة ، إذ مــن كــان عالمــا بكــل شــىء فعلــه العبــاد في الماضــي 
وفيمـا هـو حاضـر بــين أيـديهم وفيمـا يسـتقبلهم ، وكــان مـا يجـازيهم بـه مبنيــا علـى هـذا العلــم ،  

ت الشـــفاعة علـــى هـــ ذا النحـــو المعـــروف ، ممـــا يســـتحيل عليـــه تعـــالى ، لأ ـــا لا تتحقـــق إلا كانـــ
  .بإعلام الشفيع المشفوع عنده من أمر المشفوع له وما يستحقه ما لم يكن يعلم

ث الشـفاعة ، فهـو محمــول علـى الــدعاء الـذي يفعـل االله تعــالى عقبـه مــا  ومـا ورد مـن أحاديــ
بــأن الشــافع لا يغــيرّ شــيئا مــن علمــه ، ولا ســبق في علمــه الأزلى أنــه ســيفعله ، مــع أنــا نقطــع 

يحدث تأثيرا في إرادته ، وبذلك تظهر كرامة االله لعبـده بمـا أوقـع مـن الفعـل عقـب دعائـه ، قالـه 
  .شيخ الإسلام ابن تيمية

ء  مِن  عِلْمِه  إِلاَّ بمِا شاء  ( يطُون  بِشَيْ أي إن أحدا من خلقه لا يحيط بمـا يعلمـه إلا  )وَلا يحُِ
ذلك ، والشفاعة تتوقف على إذنه تعالى ، وإذنه لا يعلم إلا بوحي منه ، وإنما يعـرف إذا شاء 

إذنه تعالى بما حدده من الأحكام في كتابه ، فمن بينّ أنه مستحق لعقابه ، فلا يجـرؤ أحـد أن 
  يدعو له بالنجاة ، ومن بينّ أنه مستحق لرضوانه على هفوات ألمّ  ا
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ل وجهه عن االله تعالى إلى الباطل والفساد ، ولم تدسّ روحه حتى تسترسـل فى الخطايـا ،  لم تحوّ
  .فهو واصل إليه على ما وعد به في كتابه وما تفضل به على عباده

ض  ( واَلأَْرْ   ِ وا ما سَّـــ ـــيُُّ  ال سِ رْ كُ   َ ســِـ أي إن علمـــه تعـــالى محـــيط بمـــا يعملـــون ممـــا عـــبر عنـــه  )وَ
ينْ  أيَْدِيهِم  وَما خ  «: بقوله  بَـ م     ُ عْلَ وبما لا يعلمون من شئون سـائر الكائنـات ، ويـرى » لْفَهُم  يَـ

جمــع مــن المفســرين مــنهم القفــال والزمخشــري أن الكــلام تصــوير لعظمتــه وتمثيــل لكبريائــه ، ولا  
كرسىّ ولا قيام ولا قعود ، وقد خاطب سبحانه عباده في تعريـف ذاتـه وصـفاته بمـا اعتـادوه في 

  .ملوكهم وعظمائهم
رسي شىء يضبط السموات والأرض ، نسلم بـه بـدون بحـث فى تعينـه ، إن الكـ  والخلاصة

  .ولا كشف عن حقيقته ، ولا كلام فيه بالرأى دون نص عن المعصوم
ؤُدُه  حِفْظُهُمــا( ــ أي ولا يثقلــه حفــظ هــذه العــوالم بمــا فيهــا ، ولا يشــق عليــه ذلــك ،  )وَلا يَـ

  .وإنما لم يذكر ما فيهما ، لأن حفظهما مستتبع لحفظه
أي وهــو المتعــالي عــن الأنــداد والأشــباه ، العظــيم علــى كــل شــىء  )هـُـو  الْعَلـِـيُّ الْعَظـِـيم  و  (

سواه ، فهو المنـزّه بعظمتـه عـن الاحتيـاج إلى مـن يعلمـه بحقيقـة أحـوالهم ، أو يسـتنزله عمـا يريـد 
  .من مجازا م على أعمالهم

الـه ، حـتى لا تـدع موضـعا إن هذه الآيـة تمـلأ القلـب مهابـة مـن االله وجلالـه وكمـ  والخلاصة
للغــرور بالشــفعاء الــذين يعظمهــم المغــرورون ويتكلــون علــى شــفاعتهم ، فــأوقعهم ذلــك فى تــرك 
المبالاة بالدين ، فخويت القلوب مـن ذكـر االله ، وخلـت مـن خشـيته جهـلا منهـا بمـا يجـب مـن 
 معرفتــــــه ، وأفســــــدت فطــــــر م الأهــــــواء والجهــــــالات ، فــــــلا يجــــــدون مــــــا يلهــــــون بــــــه إلا كلمــــــة

  .ومن اغترّ  ا فشيطانه هو الذي يوسوس له ، ويمده في الغى )الشَّفاعَة  (
فهذه النفوس لم تعرف عظمـة االله ، ولم تستشـعر بالحيـاء منـه ، ولم تحـترم دينهـا وشـريعتها ، 
إذ آيـــة ذلـــك بـــذل المـــال والـــروح في إعـــلاء كلمتـــه ، لا تعظيمـــه بـــالقول دون أن بصـــدق ذلـــك 

  .العمل
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ترى المســل ــ مين يترنمــون  ــذه الآيــات ، وقلّمــا تحــدث لأحــد مــنهم ذكــرا يصــرفه عــن وإنــك ل
الشفاعات ، ويرجو النجـاة بعمـل الصـالحات وهـو مـؤمن كمـا وعـد االله بـذلك في كتابـه ، وقـد 
حذوا حذو أهل الكتاب مـن قـبلهم ، واتكلـوا في نجـا م علـى شـفاعة سـلفهم ، وتركـوا المبـالاة 

  .بالدين
ي( ـــينَّ  الرُّشْـــد  مِـــن  الْغــَـيِّ فَمَـــن  يَكْفُـــر  بِالطَّـــاغُوت  وَيُــــؤْمِن  بــِـاالله  فَـقَـــد  لا إِكْـــراه  في  الـــدِّ ن  قــَـد  تَـبَـ

يـع  عَلـِيم   وَة  الـْوُثْقى لا انْفِصـام  لهـَا واَالله  سمَِ و  يخُـْرجُِهُم  ) ٢٥٦(اسْتَمْسَك  بـِالْعُرْ نـُ مَ َ  آ ذيِ ليِ  الَّـ وَ   ُ ا
وْليِــاؤُهُم  الطَّــاغُوت  يخُْرجِـُـونَـهُم  مـِـن  النُّــور  إِلى  الظُّلُمــات  مـِـن  الظُّلُمــات  إِلى  النُّــو  وا أَ ر  واَلَّــذِين  كَفـَـرُ

ون   ولئِك  أَصْحاب  النَّار  هُم  فِيها خالِدُ   ))٢٥٧(أُ

  تفسير المفردات
وصـح وظهـر : أي لا إكـراه في دخـول الـدين ، وبـان الشـيء واسـتبان : لا إكراه في الـدين 

  :بالضم والتحريك ، والرشاد : تبينّ الصبح لذى عينين ، والرشد : ثل ، ومنه الم
ير ، وضـــده الغـــى ، والجهـــل كـــالغى إلا أن الأول في الاعتقـــاد ، والثـــاني فى  الهـــدى وكـــل خـــ

مـن الطغيـان ، : الأفعال ، ومن ثم قيل زوال الجهل بالعلم ، وزوال الغـى بالرشـد ، والطـاغوت 
ويجوز تذكيره وتأنيثه وإفراده وجمعـه بحسـب المعـنى كمـا قـال تعـالى  وهو مجاوزة الحد في الشيء ،

وْليِــاؤُهُم  الطَّــاغُوت  «:  وا «: وقــال » أَ ن  يَكْفـُـرُ وا أَ ن  يَـتَحــاكَمُوا إِلى  الطَّــاغُوت  وَقـَـد  أمُـِـرُ ون  أَ يرُيِــدُ
: وثقي المقــبض الـــذي يمســك بــه مـــن يأخــذهما ، والـــ: والعــروة مـــن الــدلو والكــوز ونحوهمـــا » بـِـه  

ــق المحكــم ، والانفصــام ث الأوثــق ، وهــو الحبــل الوثي ــ الانكســار أو الانقطــاع ، مــن قــولهم . مؤن
هــى الضــلالات : الناصــر والمعــين ، والظلمــات  :فصــمه فانفصــم أي كســره أو قطعــه ، والــولي 

  التي نعرض للإنسان في أطوار حياته ،
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ــــتي تعــــرض دون الــــدين فتصــــد  عــــن النظــــر  ــــه أو تحــــول دون فهمــــه ، كــــالكفر والشــــبهات ال في
والإذعان له كالبـدع والأهـواء الـتي تحمـل علـى تأويلـه وصـرفه عـن وجهـه والشـهوات الـتي تشـغل 

  .عنه

  المعنى الجملي
كــــان الكــــلام قبــــل هــــذا في تقريــــر أصــــول الــــدين مــــن توحيــــد االله وتنزيهــــه وانفــــراده بالملــــك 

  .وأنه العلى العظيم والسلطان في السموات والأرض ، وبيان أن علمه محيط بكل شىء
والكـــلام هنـــا في بيـــان أن الاعتقـــاد  ـــذا أمـــر  ـــدى إليـــه الفطـــرة ، وترشـــد إليـــه المشـــاهدات 
الكونية ، فأماراته واضحة ، والنّصب عليه جلية لا لبس فيها ولا إ ام ، فمن هـدى إليـه فقـد 

  .ينفاز بالسعادة ، ومن أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة ، وذلك هو الخسران المب
أن رجـــلا مـــن : وســـبب نـــزول الآيـــة مـــا رواه ابـــن جريـــر مـــن طريـــق عكرمـــة عـــن ابـــن عبـــاس 

الأنصــار يقــال لــه الحصــين كــان لــه ابنــان نصــرانيان ، وكــان هــو مســلما ، فقــال للنــبى صــلى االله 
فإ مـــا قــــد أبيـــا إلا النصـــرانية ، فـــأنزل االله الآيـــة ، وفي بعــــض  ؟ألا أســـتكرههما: عليـــه وســـلم 
فقـال يـا رسـول االله . حاول إكراههما ، فاختصموا إلى النبي صلى االله عليـه وسـلم الروايات أنه

  .يدخل بعضى النار وأنا أنظر ، فنزلت فخلاّهماأ :

  الإيضاح
أي لا إكــراه في الــدخول فيــه ، لأن الإيمــان إذعــان وخضــوع ، ولا  )لا إِكـْـراه  في  الــدِّين  (

  .يكون ذلك بالإلزام والإكراه ، وإنما يكون بالحجة والبرهان
وكفى  ذه الآيـة حجـة علـى مـن زعـم مـن أعـداء الـدين ، بـل مـن أوليائـه ، أن الإسـلام مـا 

وإن رفضـوه حكـم فـيهم قام إلا والسيف ناصره ، فكان يعرض على الناس ، فإن قبلوه نجـوا ، 
  .السيف حكمه
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والتاريخ شـاهد صـدق علـى كـذب هـذا الافـتراء ، فهـل كـان السـيف يعمـل عملـه فى إكـراه 
الناس على الإسلام حين كان النبي يصـلى مسـتخفيا والمشـركون يفتنـون المسـلمين بضـروب مـن 

ــبي وصــحبه إلى الهجــرة الإكــراه في أو كــان ذلــك  ؟التعــذيب ، ولا يجــدون زاجــرا حــتى اضــطر الن
وقد نزلت هـذه الآيـة في مبـدأ هـذه العـزة ، فـإن غـزوة بـنى النضـير   ؟المدينة بعد أن اعتز الإسلام

  .كانت في السنة الرابعة للهجرة ، اللهم لا هذا ولا ذاك
هذا ، وقد كان معهودا عند بعض الملـل ولا سـيما النصـارى إكـراه النـاس علـى الـدخول فى 

  .دينهم
  :بقوله ثم أكد عدم الإكراه 

ـــيِّ ( ـــينَّ  الرُّشْـــد  مِـــن  الْغَ أي قـــد ظهـــر أن في هـــذا الـــدين الرشـــد والفـــلاح ، وأن مـــا  )قــَـد  تَـبَـ
  .خالفه من الملل الأخرى غى  وضلال

  :ثم فصل ذلك فقال 
وَة  الْــوُثْقى لا  انْفِصــام  ( ــؤْمِن  بِــاالله  فَـقَــد  اسْتَمْسَــك  بِــالْعُرْ أي  )لهَــافَمَــن  يَكْفُــر  بِالطَّــاغُوت  وَيُـ

فمن يكفر بما تكون عبادته والإيمان به سببا في الطغيان والخروج عن الحق مـن عبـادة مخلـوق ، 
إنسانا كان أو شيطانا أو وثنا أو صـنما ، أو تقليـد رئـيس ، أو طاعـة هـوى ، ويـؤمن بـاالله فـلا 

مبشـرين يعبد إلا إياه ، ولا يرجو شـيئا مـن أحـد سـواه ، ويعـترف بـأن لـه رسـلا أرسـلهم للنـاس 
فقـد تحـرى باعتقـاده وعملـه أن يكـون ـ  ومنذرين بأوامره ونواهيـه الـتي فيهـا مصـلحة للنـاس كافـة

ــأوثق عــرا النجــاة ، وأمــتن وســائل الحــق ، وإنمــا يكــون ذلــك بالاســتقامة علــى الطريــق  ممســكا ب
 القويم الذي لا يضل سالكه ، فمثلـه مثـل الممسـك بعـروة الحبـل المحكـم المـأمون الانقطـاع لـدى

  .حمل جسم كبير ثقيل
  :ثم أتى بما يفيد الترغيب والترهيب فقال 

يـــع  عَلِـــيم  ( أي واالله سميـــع لأقـــوال مـــن يـــدعى الكفـــر بالطـــاغوت والإيمـــان بـــاالله ،  )واَالله  سمَِ
عليم بما يكنه قلبه مما يصدق هذا أو يكذبـه ، فمـن اعتقـد أن جميـع الأشـياء مسـيرة بقـدرة االله 

  ، فهو المؤمن حقا وله الجزاء الأوفى ، ومن انطوى قلبه لا تأثير فيها لأحد سواه
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على شىء من نزعات الوثنية ، ونسـب مـا جهـل سـره مـن عجائـب الخلـق إلى قـوة غـير طبيعيـة 
يتقرب  ا إلى االله زلفى ، فقد حـق عليـه العـذاب ، وكـان جـزاؤه جـزاء الـدين يقولـون آمنـا بـاالله 

  .وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين
ــة قولــه وجــاء بمعــ يعــا  أفَأَنَـْـت  تُكـْـرهِ  «: نى الآي ض  كُلُّهـُـم  جمَِ ْ   ِ الأَْرْ مـَـ   َ مـَـ لآَ   َ ربَُّــ   َ شـاـ   ْ لـَـ وَ

؟   .»النَّاس  حَتىَّ يَكُونوُا مُؤْمِنِينَ
أسّــا مــن أســس الــدين ، وركنــا عظيمــا  )لا إِكْــراه  في  الــدِّين  (: وقــد جعــل المســلمون قولــه 

إكــراه أحــد علــى الــدخول فيــه ، كمــا لم يجيــزوا لأحــد أن يكــره مــن أركــان سياســته ، فلــم يجيــزوا 
  .أحدا على الخروج منه

وإنما يتم ذلك إذا كانـت لنـا المنعـة والقـوة الـتي نحمـى  ـا ديننـا وأنفسـنا ممـن يحـاول فتتنـا فيـه 
أو الاعتــداء علينــا ، وقــد أمرنــا االله بــأن نــدعو إلى ســبيله بالحكمــة والموعظــة الحســنة وأن نجــادل 

  .الفين بالتي هى أحسن مع حرية الدعوة وأمن الفتنةالمخ
وإنمــا فــرض علينــا الجهــاد ليكــون ســياجا ووقايــة لصــدّ مــن يقــاوم هــذه الــدعوة ، ويمنــع نشــر 
ؤمنين ، كــيلا يزعزعــوا ضــعيفهم قبــل  هــذا النــور في أرجــاء المعمــورة ، وكــف شــر الكــافرين عــن المــ

ته عن دينه ، كما كـانوا يفعلـون ذلـك في مكـة أن يتمكن الإيمان من قلبه ، ويقهروا قويهم بفتن
نـَـة  «: جهــرا ، ومــن ثم قــال ســبحانه  أي حــتى يكــون الــدين كلــه  »وَقــاتلُِوهُم  حـَـتىَّ لا تَكـُـون  فِتـْ

خالصــــا الله غــــير مزعــــزع ولا مضــــطرب ، ولــــن يكــــون كــــذلك إلا إذا كفّــــت الفــــتن عنــــه وقــــوى 
  .سلطانه حتى لا يجرؤ على أهله أحد

  :أمرين  والفتن تكف  بأحد
بإظهار المعاندين الإسلام ولو باللسان ، وبـدا لا يكونـون مـن خصـومنا ولا يناصـبوننا ) ١(

  .العداء ، ولا يمنعون أحدا من الدعوة إليه
بقبــول الجزيــة وهــى جــزء مــن المــال يؤخــذ مــن أهــل الكتــاب جــزاء حمايتنــا لهــم بعــد أن ) ٢(

  .يخضعوا لنا فنكفى شرهم
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و  يخُْـــــرجُِهُم  مِـــــن  الظُّلُمــــات  إِلى  النُّـــــور   االله  وَليُِّ الَّــــذِين  ( نــُـــ أي إن المـــــؤمن لا ولى  لـــــه ولا  )آمَ
ســلطان لأحــد علــى اعتقــاده إلا االله تعــالى ، فهــو يهديــه إلى اســتعمال ضــروب الهــدايات الــتي 

على الوجه الصحيح ، وإذا عرضت له شبهة لاح له شـعاع  )الحواس والعقل والدين(وهبها له 
ـــهُم  «: مـــن نـــور الحـــق يطـــرد هـــذه الظلمـــة حـــتى يخلـــص منهـــا كمـــا قـــال  ذا مَسَّ نَّ الَّـــذِين  اتَّـقَـــوْا إِ إِ

ون   ذا هُم  مُبْصِرُ وا فَإِ   .»طائِف  مِن  الشَّيْطان  تَذكََّرُ
الإتقــان ينــير هــذه الحــواس ، ونظــر فنظــر الحــواس في الأكــوان وإدراكهــا مــا فيهــا مــن بــديع 

العقل في المعقولات يزيـده نـورا علـى نـور ، والنظـر فيمـا جـاء بـه الـدين مـن الآيـات يـتمم لـه مـا 
  .يصل به إلى أوج سعادته ومنتهى فوزه وفلاحه

وْليِــاؤُهُم  الطَّــاغُوت  يخُْرجُِــونَـهُم  مِــن  النُّــور  إِلى  الظُّلُمــات  ( وا أَ أي والكــافرون لا  )واَلَّــذِين  كَفَــرُ
سلطان على نفوسهم إلا لتلك المعبـودات الباطلـة الـتي تسـوقهم إلى الطغيـان ، فـإن كانـت مـن 
الأحيــاء الناطقــة ورأت أن عابــديها قــد لاح لهــم شــعاع مــن نــور الحــق نــبههم إلى فســاد مــا هــم 

ت مـن غـير الأحيــ  فيـه اء بـادرت إلى إطفائـه وصـرفه عـنهم بإلقـاء حجـب الشـبهات ، وإن كانـ
ب  فســــدنة هياكلهــــا وزعمــــاء حز ــــا لا يقصّــــرون في تنميــــق هــــذه الشــــبهات ، ببيــــان أن الواجــــ
الاعتقاد بتلك السلطة وبما ينبغـي لأربا ـا مـن التعظـيم ، وهـو لا شـك عبـادة وإن سمـوه توسـلا 

  .أو استشفاعا أو غير ذلك من الأسماء
ون  ( ولئـِك  أَصـْحاب  النَّــار  هـُم  فِيهــا خالـِدُ يكـون في الآخــرة مـا هــو إلا جـزاء لمــا   فــإن مـا )أُ

كــان عليـــه الإنســان في الـــدنيا ، ولا يليــق بأهـــل الظلمــات الـــذين لم يبــق لنـــور الحــق مكـــان فى 
  .نفوسهم إلا تلك الدار التي وقودها الناس والحجارة

ث عــن حقيقتهــا ، وإن كنــا نعتقــد ممــا جــاء فيهــا مــن نصــوص الــدين أ ــا دار  ونحــن لا نبحــ
  .زاء ما قدمته أيدى العاصين من سيئ أعمالهمشقاء وعذاب ، ج

ي يحُْيـِأ  ( ذ  قـال  إِبـْراهِيم  رَبيِّ  الَّـذِ ن  آتـاه  االله  الْمُلـْك  إِ ي حَاجَّ إبِـْراهِيم  في  ربَِّـه  أَ ي لمَ  تَـر  إِلى  الَّذِ
  وَيمُيِت  قال  أنَاَ أُحْيِي وَأمُِيت  قال  إِبْراهِيم  
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نَّ االله  يأَْتي  بِال شَّمْسِ مِنَ الْمَشْرقِِ فأَْتِ ِ ا مِنَ الْمَغْرِبِ فَـبُهِتَ الَّـذِي كَفَـرَ وَااللهُ لا يَـهْـدِي فإَِ
م  الظَّالِمِين     ))٢٥٨(الْقَوْ

  تفسير المفردات
أي صــار : الاســتفهام للتعجيــب والإنكــار ، وحــاجّ جــادل وقابــل الحجــة بالحجــة ، فبهــت 

أي المعرضـين : جـة فلـم يجـد جوابـا ، الظـالمين مبهوتا دهشـا وأخـذه الحصـر مـن سـطوع نـور الح
  .عن قبول الهداية بالنظر في الدلائل القاطعة التي توصل إلى معرفة الحق

  المعنى الجملي
بعد أن أثبت فيما سلف أن االله ولىّ الذين آمنوا ، وأن الطاغوت ولىّ الكـافرين ضـرب هنـا 

علــى صــحتها ، فبــينّ أن إبــراهيم   مــثلا يؤيــد تلــك القضــية ويكــون شــاهدا علــى صــدقها ودلــيلا
كيف وفقه االله وتولاه بولايته إلى الحجج القيمة التي أزال  ا تلك الشبهات الـتي عرضـها عليـه 
خصمه حتى فاز عليه وفلج بحجته ، وأن الذي حاجّه كيف عمى عن نور الحق ، فانتقل مـن 

لاك بولايـة الطــاغوت ظلمـة مـن ظلمــات الشـكوك والأوهــام إلى أخـرى ، وتــردّى في مهـاوى الهــ
  .له

  الإيضاح
ي حَــاجَّ إِبــْراهِيم  في  ربَِّــه  ( ــر  إِلى  الَّــذِ أي ألم ينتــه إلى علمــك الــذي يبلــغ مرتبــة اليقــين  )ألمََ  تَـ

ويقال إنـه نمـروذ ـ  قصص ذلك الملك الذي تجبر وادعى الربوبية ، وعارض إبراهيم في ربوبية ربه
  .بن كنعان بن سام بن نوح عليه السلام

ن  آتاه  االله  الْمُلـْك  ( أي إن الـذي أورثـه الكـبر والبطـر ، وحملـه علـى الإسـراف فى الغـرور  )أَ
  .هو إيتاء االله إياه الملكـ  والإعجاب بقدرته حتى حاج  إبراهيم
  :ثم بين تفصيل تلك المحاجة فقال 
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ي يحُْيِي وَيمُيِت  ( ذ  قال  إبِْراهِيم  رَبيِّ  الَّذِ راهيم حـين كسـر الأصـنام الـتي هذا جواب من إب )إِ
تعبد من دون االله ، وسفّه أحلام عابـديها ، فسـأله نمـروذ عـن ربـه الـذي يـدعو إلى عبادتـه قـال 

ي يحُْيِي وَيمُيِت  (:    .)رَبيِّ  الَّذِ
  .فأنكر الملك الطاغية هذا الجواب

ت أي أنــا أحــيى مــن حكــم عليــه بالإعــدام بــالعفو  )قــال  أنَــَا أُحْيِــي وَأمُِيــت  ( و ه ، وأميــ عنــ
  .من شئت إماتته بالأمر بقتله

وهــذا الإنكــار مــن ذلــك الملــك الجبــار يــدل علــى أنــه لم يفهــم قــول إبــراهيم صــلى االله عليــه 
وسلم ، فإن الحياة في جوابه بمعنى إنشاء الحياة في جميع العوالم الحية من نبـات وحيـوان وغيرهـا 

أنـه يكـون سـببا في الإحيـاء والإماتـة ، مـن أجـل وفي جواب نمروذ بمعـنى ـ  ، وإزالة الحياة بالموت
  .هذا أوضح إبراهيم جوابه كما حكى سبحانه عنه

ـــمْسِ مِـــنَ الْمَشْـــرقِِ فــَـأْتِ ِ ـــا مِـــنَ الْمَغْـــرِبِ ( أي إن ربي  )قـــالَ إِبْـــراهِيمُ فــَـإِنَّ االلهَ يــَـأْتيِ باِلشَّ
مـــن المشـــرق ، فهـــو الـــذي يعطـــى الحيـــاة ويســـلبها بقدرتـــه وإرادتـــه ، هـــو الـــذي يطلـــع الشـــمس 

المكوّن لهذه الكائنات على ذلك النظام البديع ، والسـنن الحكيمـة الـتي نشـاهدها ، فـإن كنـت 
تســتطيع أن تفعــل كمــا يفعــل ، فغــيرّ لنــا شــيئا مــن هــذه الــنظم ، فالشــمس تطلــع مــن المشــرق 

  .فحوّلها وائت  ا من المغرب
ي كَفَر  (   .وكأنما ألقمه حجراأي فدهش ولم يجد جوابا ،  )فَـبُهِت  الَّذِ
م  الظَّالِمِين  ( ي الْقَوْ أي إن االله لا يهدى مـن أعـرض عـن قبـول الهدايـة ، ولم  )واَالله  لا يَـهْدِ

ترك مــا أعطــاه االله مــن  ة الحــق ويستســلم للطــاغوت ، ويــ ينظــر في الــدلائل الــتي توصــل إلى معرفــ
ئذ قد ظلم نفسه وضل  صـلالا الفهم ، اتباعا لهواه وشهواته التي تزين له ما هو فيه ، وهو حين

  .بعيدا
ــي هــذِهِ االلهُ بَـعْــدَ مَوِْ ــا ( ــيَ خاوِيـَـةٌ عَلــى عُرُوشِــها قــالَ أَنىَّ يحُْيِ ــَةٍ وَهِ أوَْ كَالَّــذِي مَــرَّ عَلــى قَـرْي

  فأََماتَه  االله  مِائةَ  عام  ثمَُّ بَـعَثَه  قال  كَم  لبَِثْت  



٢١ 

م  قا و  بَـعْض  يَـوْ َ  لمَ  يَـتَسَنَّه  قال  لبَِثْت  يَـوْما  أَ رابِ شَ وَ   َ مِ عا طَ ْ  إِ   ظُ عاٍ  فَانْ مِائََ     َ ثْ ْ  لبَِ َ  بَ
ك  وَلنَِجْعَلـَك  آيـَة  للِنَّـاس  واَنْظـُر  إِلى  الْعِظـام  كَيـْف  نُـنْشِـزُها ثمَُّ نَكْسـُوها لحَْمـا  ف ـ  لَمَّـا واَنْظرُ  إِلى حمِارِ

نَّ االله  ع   ء  قَدِير  تَـبـَينَّ  لَه  قال  أَعْلَم  أَ   ))٢٥٩(لى كُلِّ شَيْ

  تفسير المفردات
الجـامع ، وقـد أ ـم االله القريـة فلـم يـذكر مكا ـا ولا المـارّ عليهـا : الضيعة ، والمصـر : القرية 

ــه تقــوم الحجــة ولم يعــن بمــا فــوق ذلــك حــتى لا يشــغل  برة ، ومــا ب ، بــل اقتصــر علــى موضــع العــ
رون فيها ؛ فمن قائل إ ـا بيـت المقـدس وإن المـار القارئ أو السامع به ، ومن ثم اختلف المفس

عليهــا هــو عزيــر بــن شــرخيا ، ومــن قائــل هــى ديــر هرقــل علــى شــط دجلــة والمــار هــو أرميــا مــن 
ــة  : أي ســاقطة مــن خــوى البيــت إذا ســقط ، والعــروش : ســبط هــارون عليــه الســلام ، وخاوي

ه أن العــروش ســقطت واحــدها عــرش وهــو ســقف البيــت وكــل مــا هيــئ ليســتظل بــه ، والمــراد منــ
الخـراب : بمعـنى كيـف ، والحيـاة هنـا العمـران ، والمـوت : أوّلا ثم سقطت الحيطان عليهـا ، وأنى 

أي جعله فاقدا للحـس والحركـة والإدراك بـدون أن تفـارق الـروح البـدن بتاتـا مثـل مـا : ، وأماته 
ث  بر الإرســال مــن بعثــت الناقــة إذا أطلقتهــا مــن مك: حــدث لأهــل الكهــف ، والبعــ ا ــا ، وعــ

بالبعــث دون الإحيــاء إيــذانا بأنــه عــاد كمــا كــان أوّلا حيــا عــاقلا مســتعدا للنظــر والاســتدلال ، 
ــت تجــارب الأطبــاء في العصــر الحــديث علــى أن مــن النــاس مــن يبقــى حيــا زمنــا طــويلا  وقــد دل
لكنــــه يكــــون فاقــــد الحــــسّ والشــــعور ، وهــــو المســــمى لــــديهم بالســــبات وهــــو النــــوم المســــتغرق 

ه أهل الرياضيات في الهند ، فقد شوهد شاب قد نـام نحـو شـهر ثم أصـيب بـدخل في ويستعمل
عقله ، وآخرون ناموا أكثر من ذلك ، ومتى ثبت هـذا فالـذى يحفـظ الأجسـام مثـل هـذه المـدة 
قادر أن يحفظها مائة سنة وثلاثمائـة سـنة ، فهـذا مـن الممكنـات لا مـن المسـتحيلات وقـد تـواتر 

  به ، والتجارب التيبه النص فيجب التسليم 
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عملت تقـرب بيـان إمكانـه مـن أذهـان الـذين يعسـر علـيهم أن يميـزوا بـين مـا هـو مسـتبعد لعـدم 
أي لم يتغير ولم يفسـد : إلفه في مجرى العادة ، وما هو محال لا يقبل الثبوت لذاته ، ولم يتسنه 

علــى قــدرة االله ،  علامــة دالــة: ، مــن قــولهم تســنه الشــيء مــرت عليــه الســنون والأعــوام ، وآيــة 
  .أي نرفعها من الأرض ونردها إلى أماكنها من الجسد: وننشزها 

  المعنى الجملي
بعد أن ذكر محاجـة إبـراهيم لـذلك الكـافر وإلزامـه الحجـة ، بإثباتـه أن لهـذا الكـون إلهـا قـادرا 
على كل شىء ، واحدا لا شريك له في الملك والتدبير ، ذكر هنـا مـا يـدل علـى إثبـات البعـث 
والنشــور ، ويرشــد إلى هدايــة االله للمــؤمنين ، وإخــراجهم مــن ظلمــات الشــبه إلى نــور اليقــين ، 
ه  ه االله بمــا لــ ؤمن ثم طلبــه المخــرج منهــا بالــدليل والبرهــان ، فيهديــ ولا غرابــة في وقــوع الشــبهة للمــ

يرة الــتي تعــرض لــه إلى الطمأنينــة الــتي تــثل ج مــن الولايــة والســلطان علــى نفســه ، ويخرجــه مــن الحــ
  .قلبه وتملؤه بردا ويقينا

  الإيضاح
وشِها( ي مَرَّ عَلى قَـرْيةَ  وَهِي  خاويِةَ  عَلى عُرُ و  كَالَّذِ رأيت مثل الـذي مـر  علـى قريـة أ أي )أَ

وهى خاوية على عروشها ، أي ما رأيت مثله فتعجب منه ، لأن حاله بلغت من الغرابة حـدّا 
  .لا يرى لها مثل

 ؟كيـف يعمــر االله هـذه القريــة بعـد حرا ــا: أي قـال  )االلهُ بَـعْـدَ مَوِْ ــا قـال  أَنىَّ يحُْيـِي هــذِه  (
  .ومراده بذلك استبعاد عمرا ا بالبناء والسكان بعد أن خربت وتفرّق أهلها

أي فجعلــه االله فاقــد الحــس  والحركــة دون أن تفــارق الــروح  )فأََماتــَه  االله  مِائَــة  عــام  ثمَُّ بَـعَثــَه  (
  .إلى ما كان عليه أوّلا البدن ، ثم أعاده

  قالَ لبَِثْتُ يَـوْماً أَوْ بَـعْضَ يَـوْمٍ ، قالَ بَلْ لبَِثْتَ مِائَةَ عامٍ فاَنْظُرْ إِلى ؟قال  كَم  لبَِثْت  (
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َ  لمَ  يَـتَسَنَّه   رابِ شَ وَ   َ مِ عا ت يومـا  ؟أي قال له بعد مبعثه كم يوما لبثت يا عزير )طَ قال لبثـ
ـــاء علـــى ظنـــه وتخ  بـــل لبثـــت مـــدة ؟مـــا لبثـــت هـــذا المقـــدار: مينـــه ، فقـــال لـــه أو بعـــض يـــوم بن

ير  ممــا تجــرى العــادة بمثلــه حــين مــرور الزمــان . متطاولــة ومــع ذلــك لم يلحــق طعامــك وشــرابك تغــ
  .وتطاول الأعوام

والقصــد مــن الســؤال إظهــار عجــزة عــن الإحاطــة بشــئونه تعــالى ، وليطلّــع أثنــاء ذلــك علــى 
لم يتسـارع إليـه الفسـاد مـع مضـى الـزمن الطويـل ، وليعلمـه أن بدائع قدرته بإبقـاء الغـذاء الـذي 

  .إحياءه كان بعد مدى طويل ، وبذا يزول من نفسه الاستبعاد الذي خطر على باله أولا
ك  ( كيف نخرت عظامه ، وتقطعت أوصاله وتمزقـت ، ليسـتبين لـك طـول   )واَنْظرُ  إِلى حمِارِ

  .لبثك ، وتطمئن بذلك نفسك
أي فعلنا ما فعلنا من إحيائك وإحيـاء حمـارك ، وحفـظ مـا معـك  )آيةَ  للِنَّاس  وَلنَِجْعَلَك  (

مـــــن الطعـــــام والشـــــراب ، ليزيـــــل تعجبـــــك ، ونريـــــك آياتنـــــا في نفســـــك وطعامـــــك وشـــــرابك ، 
  .ولنجعلك آية للناس

أما كونه آية لـه فواضـح ، وأمـا كونـه آيـة للنـاس فـلأن علمهـم بموتـه مائـة عـام ثم بحياتـه بعـد 
ن أكـــبر الآيـــات الـــتي يهتـــدى  ـــا مـــن يشـــاهدها ، إلى كمـــال قـــدرة االله وعظـــيم ذلـــك يكـــون مـــ

  .سلطانه
ــــة الــــتي تكــــون حجــــة علــــى مــــن رآهــــا في قولــــه  فـَـــانْظُر  إِلى طَعامـِـــك  (: وبعــــد أن أراه الآي

ث في كــل مكــان وزمــان ، وهــو  )وَشـَـرابِك   نبهــه إلى الــدليل الــذي يحــتج بــه علــى إمكــان البعــ
  :لحيوان وإنشاء لحمه وعظمه فقال سنته تعالى في تكوين ا

أي إن القــادر علــى أن يكســو هــذه  )واَنْظــُر  إِلى  الْعِظــام  كَيْــف  نُـنْشِــزُها ثمَُّ نَكْسُــوها لحَْمــا  (
قـادر علـى أن يعيـد الخصـب والعمـران ـ  العظـام لحمـا ويمـدها بالحيـاة ويجعلهـا أصـلا لجسـم حـى

ائـة سـنة قـادر علـى الإحيـاء بعـد لبـث المـوتى للقرية ، وكذلك القـادر علـى الإحيـاء بعـد لبـث م
  .آلاف السنين ، فبعض أفعاله تعالى يشبه بعضا
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إننا كما أطلعناك على بعض آياتنا الخاصة الدالـة علـى قـدرتنا علـى البعـث ـ  وخلاصة ذلك
: ،  ديك إلى الآية الكبرى الدالة على كيفية التكوين ، وبمثـل هـذا يحـتج القـرآن في مثـل قولـه 

ون  كَمــــ« ــــودُ ــــق  نعُِيــــدُه  «: وفي قولــــه » ا بــَــدَأَكُم  تَـعُ وَّل  خَلْ ــــه » كَمــــا بــَــدَأنْا أَ ــــا «: وفي قول فَخَلَقْنَ
  .»الْمُضْغَة  عِظاما  فَكَسَوْناَ الْعِظام  لحَْما  

ء  قــَدِير  ( نَّ االله  عَلــى كُــلِّ شَــيْ ــينَّ  لَــه  قــال  أَعْلَــم  أَ ــا تَـبَـ ت أي فلمــا ظهــر لــه إحيــاء الميــ )فَـلَمَّ
أعلم علما يقينيّا مؤيدا بآيـات االله في نفسـى وفي الآفـاق ، أن االله علـى كـل شـىء : عيانا قال 

  .من الأشياء التي من جملتها ما شاهدته ، قدير لا يستعصى عليه أمر
ولمََ  تُـؤْمِن  قال  بلَى وَلكـِن  ( َ  أَ وتْ  قا مَ ِ  الْ تحُْ   َ كَيْ رِ ِ  ب  أَ ُ  رَ هيِ را َ  إِبْ ْ  قا ليَِطْمـَئِنَّ قَـلـْبي  وإَِ

طَّيرْ  فَصُرْهُنَّ إِليَْك  ثمَُّ اجْعَل  عَلى كُلِّ جَبَل  مِنـْهُنَّ جُزْءا  ثمَُّ ادْعُهُنَّ  َ  ال مِ   ً عَ رْبَـ ْ  أَ خُ َ  فَ يأَْتيِنـَك   قا
نَّ االله  عَزيِز  حَكِيم     ))٢٦٠(سَعْيا  واَعْلَم  أَ

  تفسير المفردات
أي غالـــب علـــى : مســـرعات طيرانــا ومشـــيا ، وعزيــز أي : أي ضـــمهن ، ســعيا : فصــرهن 

  .أي لأنه جعل أمر الإعادة وفق حكمة التكوين: أمره ، حكيم 

  المعنى الجملي
ذكــــر في هــــذه الآيــــة مثــــالا آخــــر يــــدل علــــى إثبــــات البعــــث ، وفيــــه دلالــــة علــــى ولايــــة االله 

ولم يـــذكر إلا للمـــؤمنين ، وإخـــراجهم مـــن الظلمـــات إلى النـــور ، وكـــرر المثـــل لإثبـــات البعـــث ، 
  .مثالا واحدا لإثبات الربوبية ، لأن منكرى البعث أكثر من منكرى الألوهية
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  الإيضاح
رِني  كَيْف  تحُْي  الْمَوْتى؟( بِّ أَ ذ  قال  إِبْراهِيم  رَ أي واذكر وقـت قـول إبـراهيم لربـه ، أرنى   )وَإِ

لـى هدايتـه تعـالى وما وقع حينئـذ مـن عجيـب صـنعه تعـالى لتقـف ع ؟كيف يكون إحياء الموتى
  .للمؤمنين وولايته لهم

  :وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقت دون ما وقع فيه مع أنه المقصود بالذات لأمرين 
  .أن إيجاب ذكر الوقت يستلزم ذكر ما وقع فيه) ١(
ـــه ) ٢( ـــه بالتفصـــيل ، فـــإذا استحضـــر كـــان كـــل مـــا في ـــت يشـــتمل علـــى مـــا في أن ذكـــر الوق

  .حاضرا لا يشذ عنه شىء
ؤاله مـن الأدب مـع االله والثنــاء  وصـرح بـذكر إبـراهيم دون الــذي مـرّ علـى القريـة ، لأن في ســ
ــه مــا لــيس في ســؤال ذاك ، فالصــورة في الأول صــورة الإقــرار مــع طلــب الزيــادة فى العلــم ،  علي

  .والصورة في الثاني صورة الإنكار
لعقـولهم وأرواحهـم اسـتعطافا  المفيدة لعنايته تعالى بعبيده ، وتربيته )رب(وبدأ سؤاله بكلمة 

  .وثناء على االله أمام الدعاء
  .يا رب أرنى بعيني كيفية إحيائك للموتىـ  وخلاصة المعنى

ولمََ  تُـؤْمِن  قال  بلَى( َ  أَ ألم تعلم ذلك وتؤمن يأنى قادر علـى الإحيـاء كيـف : أي قال  )قا
قال بلى علمت ذلك وصـدقت بـالخبر ، ولكـن تاقـت نفسـى للخـبر  ؟أشاء حتى تسألنى إراءته

  .والوقوف على كيفية هذا السر ليطمئن قلبى بالعيان بعد خبر الوحى
ــه تعــالى لإبــراهيم  ه ويقينــه» أولم تــؤمن«: وفي قول ــ ــه وإرشــاد إلى مــا ـ  وهــو العلــيم بإيمان تنبي

إن الإيمــان  ــذا بر  ينبغــى أن يقــف عنــده الإنســان ولا يعــدوه ، فــ ــه لخــ الســر الإلهــى والتســليم في
  .الوحى ، هو غاية ما يطلب من البشر ، ولو كان وراء ذلك سبيل آخر لبينه االله تعالى
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وفي إرشـــاد إبـــراهيم خليلـــه تأديـــب لعامـــة المـــؤمنين ، ومنـــع لهـــم عـــن التـــذكر في كيفيـــة الخلـــق 
  .والتكوين ، فإن هذا مما استأثر االله تعالى بعلمه

اهيم مـا يشـعر بالشـك ، فالإنسـان قـد جبـل علـى طلـب المزيـد في العلـم وليس في سؤال إبـر 
والرغبـة في الوقــوف علـى أســرار الخليقـة ، وأكمــل النــاس علمـا أشــدهم رغبـة في طلــب الوقــوف 

  .على ا هولات
ــه نفســه مــن معرفــة  ــزع إلي ــة فيمــا تن ــة إحيــاء المــوتى طلــب للطمأنين ــة كيفي فطلــب إبــراهيم رؤي

  .، لا طلب للطمأنينة بالبعث إذ قد عرفه بالوحى والدليل خفايا أسرار الربوبية
وإنـــا الآن لا نـــؤمن بـــأمور كثـــيرة إيمانـــا يقينيـــا ولا نعـــرف كيفيتهـــا ، ونـــودّ لـــو نعرفهـــا ، فهـــذا 

ير  ينقــل أخبــار العــالم في لحظــة ، ولا نعــرف كيفيــة ذلــك ، بــل أكثــر  )التلغــراف اللاســلكى(الأثــ
قطار النائية ، والقارات البعيـدة ، ومثلـه أصـوات المـذياع من ذلك نقل الصور بالتلغراف من الأ

ـــتي تنشـــر في جميـــع أقطـــار العـــالم بكـــل اللغـــات ، وتســـمع في أرجـــاء المعمـــورة ، ولا  )الراديـــو( ال
  .يعرف كثير من الناس كيف تصل إليهم

  .ثم بين سبحانه أنه أجابه إلى ما طلب
طَّـــيرْ  فَصُـــرْه  ( َ  ال مـِــ   ً عــَـ رْبَـ ْ  أَ خـُــ َ  فَ ـــنـْهُنَّ جُـــزْءاً ، ثمَُّ قاـــ ـــلٍ مِ ـــكَ ثمَُّ اجْعَـــلْ عَلـــى كُـــلِّ جَبَ نَّ إلِيَْ

ب مــن ربــه أن  )ادْعُهُــنَّ يأَْتيِنَــكَ سَــعْياً ، وَاعْلَــمْ أَنَّ االلهَ عَزيِــزٌ حَكِــيمٌ  أي إن إبــراهيم بعــد أن طلــ
ء ، ثم أمــره ربــه أن يأخــذ أربعــة مــن الطــير ، فــيقطعهنّ أجــزاـ  يطلعــه علــى كيفيــة إحيــاء المــوتى

والطـير أشـد الحيـوان نفـورا ـ  يفرقها على عدة جبال بحضرته وأرضه ، ثم يدعوها فتجيبـه مسـرعة
  .وقد فعل إبراهيم ذلكـ  من الإنسان غالبا

أثنـاء   )الإسـلام والطـب الحـديث(قال المرحوم النطاسي عبد العزيز باشا إسماعيل في رسالته 
بيــاء ليتجلــى لــك مــا ربمــا غــاب عــن فكــرك ، كلامــه في المعجــزات الــتي وقعــت علــى أيــدى الأن

  :وندّ عن بالك ، وتفهم ذلك حقّ الفهم قال 
لاف مــا نــراه يوميــا مــن  المعجــزات كلهــا مــن صــنع االله مباشــرة ، ومعناهــا ســنة جديــدة ، بخــ

  عظة وعظمة كالولادة ونموّ الحيوان والنبات ، فإنه مع إعجازه يأتى مطابقا لقواعد



٢٧ 

ير ، وأظهــر مثــل للنــواميس الطبيعيــة حركــة الشــمس ، فــإن ذلــك مــع ونظــم وضــعها االله لا تتغــ
ــه لا يحــدث صــدمة لتعوّدنــا إيــاه ، ولكــن إن أتي االله بالشــمس مــن المغــرب بــدل المشــرق   عظمت

  .كان هذا معجزة بالنسبة للإنسان ، مع أن الحركتين من صنع االله ولا فرق بينهما
ن صـــــدمتها إن كانـــــت شـــــديدة علـــــى ولا تحـــــدث المعجـــــزات إلا علـــــى أيـــــدى الأنبيـــــاء ، لأ

  .الحاضرين ، فهى أشد على من يكون واسطة فيها ، ولذلك اختار االله الأنبياء واصطفاهم
إن أساس المعجزة وعظمتها ليس في نتائجها وغرابتها ، فالدهشة من سماع ـ  وصفوة القول

عجـــزة في طريـــق الأبكـــم يـــتكلم ربمـــا كانـــت أقـــل مـــن سمـــاع الراديـــو لأول وهلـــة ، ولكـــن أهميـــة الم
ـــإذن االله ، لأن الإنســـان لا  صـــنعها دون الســـنن الاعتياديـــة ، وهـــى لـــذلك لا تتكـــرر أبـــدا إلا ب
يعرف قاعد ا ، ولا يدرك طريق صنعها ، أمـا الاخـتراع فإنـه اكتشـاف لنـاموس إلهـى طبيعـى ، 

  .هذا كلامه باختصارـ  ولذلك هو يتكرر في الظروف نفسها على يد كل إنسان
ــوالهَمُ  في  سَــبِيل  االله  كَمَثـَـل  حَبَّــة  أنَْـبَتـَـت  سـَـبْع  سـَـنابِل  في  كـُـلِّ سـُـنْبـُلَة  مَثَــل  الَّــ( ذِين  يُـنْفِقُــون  أمَْ

ة  حَبَّــة  واَالله  يُضــاعِف  لِمَــن  يَشــاء  واَالله  واسِــع  عَلِــيم   الَّــذِين  يُـنْفِقُــون  أمَْــوالهَمُ  في  سَــبِيل  ) ٢٦١(مِائــَ
مْ وَلا خَوْفٌ عَلـَيْهِمْ وَلا هُـمْ يحَْزَنـُونَ االله  ثمَُّ لا ي ـ  تْبِعُونَ ما أنَْـفَقُوا مَن ا وَلا أذَىً لهَمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَ ِِّ

ــيم  ) ٢٦٢( ذى  واَالله  غَــنيٌِّ حَلِ ــر  مـِـن  صـَـدَقَة  يَـتْبـَعُهــا أَ وف  وَمَغْفِــرَة  خَيـْ ــرُ ل  مَعْ ــوْ يــا أيَُّـهَــا ) ٢٦٣(قَـ
ي يُـنْفِــق  مالــَه  رئِــاء  النَّــاس  وَلا يُـــؤْمِن  بــِاالله  الَّــذِين  آمَنُــوا  واَلأَْذى كَالَّــذِ ن   مَ الْ بــِ   ْ كُ دَقاتِ صـَـ و   لـُـ طِ تُـبْ   

م  الآْخِر  فَمَثَـلُه  كَمَثَل  صَفْوان     واَلْيـَوْ
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ء  ممَِّـا كَسـَب   ون  عَلى شَيْ رُ م  عَلَيْه  ترُاب  فأََصابهَ  وابِل  فَـتـَركََه  صَلْدا  لا يَـقْدِ ي الْقـَوْ وا واَالله  لا يَـهـْدِ
  ))٢٦٤(الْكافِريِن  

  تفسير المفردات
واحـدة الحـب ، وهـو مـا يـزرع ليقتـات بـه : ما يوصل إلى مرضاته تعالى ، الحبة : سبيل االله 

ـــه ، والأذى : ، المـــنّ  ـــه تفضـــله علي أن  :أن يـــذكر المحســـن إحســـانه لمـــن أحســـن إليـــه ويظهـــر ب
إنى قـد أعطيتـك فمـا شـكرت ، قـول معـروف : ه كأن يقول لـه يتطاول عليه بسبب إنعامه علي

ه :  لام حســن ورد  جميــل علــى الســائل كــأن يقــول لــ رزقــك االله ، أو عــد إلىّ مــرة أخــرى : أي كــ
يره ممــا يثقــل علــى : أو نحــو ذلــك ، ومغفــرة  أي ســتر لمــا وقــع منــه مــن الإلحــاف في الســؤال وغــ
أي مـراءاة لهـم لأجـل أن يـروه : ، رئـاء النـاس  أي أنفع وأكثر فائـدة: النفوس احتماله ، وخير 

فيحمـــدوه ، ولا يقصـــد ابتغـــاء رضـــوان االله بتحـــرّى مـــا حـــث عليـــه مـــن رحمـــة عبـــاده الضـــعفاء 
أي : أي فصــفته ، وصــفوان : والمعــوزين وترقيــة شــأن الأمــة بالقيــام بمــا يصــلح شــؤ ا ، فمثلــه 

لـذي لـيس عليـه شـىء مـن الغبـار الأملـس ا: المطر الشـديد ، والصـلد : حجر أملس ، والوابل 
  .أي لا يجده ولا يملكه: ، ويقال فلان لا يقدر على درهم 

  المعنى الجملي
ــة الــتي أراهــا للــذى مــر علــى قريــة ، ولإبــراهيم  بعــد أن بــين ســبحانه أمــر البعــث وقــرره بالأدل
ير  صــــلوات االله عليـــــه ، وذكـــــر أن هـــــؤلاء المبعـــــوثين يعـــــودون إلى دار يوفــّـــون فيهـــــا أجـــــورهم بغـــــ

ة ولا شــفاعة ، بــل تــنفعهم أعمــالهم الــتي أهمهــا الإنفــاق في  ــه فديــ حســاب ، فى يــوم لا تنفــع في
ذكر هنا فضل الإنفاق وأن الحسنة قـد يضـاعفها االله إلى سـبعمائة ، ثم ضـرب مثـل ـ  سبيل االله

السـنبلة لــذلك ، ثم ذكـر أن المــنّ والأذى يبطـل الصــدقة كمــا يبطلهـا الريــاء ، وضـرب لهــذا مثــل 
  .فوانالص
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  الإيضاح
ــوالهَمُ  في  سَــبِيل  االله  كَمَثـَـل  حَبَّــة  أنَْـبَتـَـت  سـَـبْع  سـَـنابِل  في  كـُـلِّ سـُـنْبـُلَة  ( مَثَــل  الَّــذِين  يُـنْفِقُــون  أمَْ

أي مثل الذين ينفقـون المـال يبتغـون بـه رضـا االله وحسـن مثوبتـه كمـن يـزرع حبـة فى  )مِائَة  حَبَّة  
أي تخــرج سـاقا تتشــعب منـه ســبع شــعب في كـل ســنبلة منهــا : أرض مغلـة فتنبــت سـبع ســنابل 

  .مائة حبة كما يرى في كثير من الحب كالذرة والدّخن
بمصـر في مـزارع القمـح الـتي وقد عنى بتطبيق هذا المثل علميا بعض أعضاء الجمعية الزراعيـة 

ت ســنبلة  يره ، فهــد م التجــارب إلى أن الحبــة الواحــدة لا تنبــ لهــا في التفتــيش النمــوذجى وفي غــ
ت وخمســين ، وأحيانــا إلى  واحــدة بــل أكثــر ، وقــد وصــلت أحيانــا إلى أربعــين ، وأحيانــا إلى ســ

أو أكثر ، وقـد عثـر  سبعين ، كما دلتهم أيضا على أن السنبلة الواحدة تغل أحيانا ستين حبة
ة  )م ١٩٤٢(في عـام  ة علــى ســنبلة أنبتــت ســبعا ومائــة حبــه وعــرض نتيجــ أحــد مفتشــى الجمعيــ

بحثه على الإخصائيين من رجال الجمعية وغيرهم في حفل جامع ، ورأوا تلك السنبلة وعـدوها 
ة ت كلمــتهم علــى صــدق مــا عــدّ ورأى ، وشــكروه علــى جهــوده الموفقــ والزمــان  ـ  عــدّا ، فاتفقــ

فيل بتأييد قضايا الكتاب الكريم مهمـا طـال عليهـا الأمـد وكلمـا تقـدم العلـم ظهـر صـدق مـا ك
  .أخبر به

ب ـ  وخلاصــة ذلــك ــه كمثــل أبــرك بــذر زرع فى أخصــ لاء دين ق في إرضــاء ربــه وإعــ إن المنفــ
  .أرض ، فنما نموّا حسنا فجاءت غلته سبعمائة ضعف

  . حصر لهافيزيده زيادة لا )واَالله  يُضاعِف  لِمَن  يَشاء  (
أخرج ابن ماجـه عـن علـى  وأبي الـدرداء كلهـم يحـدث عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم 

من أرسل بنفقة في سبيل االله وأقام في بيتـه فلـه بكـل درهـم سـبعمائة درهـم ، ومـن غـزا «: قال 
ة ســبعمائة درهــم ثم » بنفســه في ســبيل االله وأنفــق في وجهــه ذلــك ، فلــه بكــل درهــم يــوم القيامــ

  .هذه الآية تلا
وعن معاذ بن جبل أن الغزاة المنفقين قد خبأ االله تعالى لهم من خزائن رحمته ما ينقطـع عنـه 

  .علم العباد



٣٠ 

أي إنــه تعــالى لا ينحصــر فضــله ، ولا يحــد عطــاؤه ، وهــو علــيم بمــن  )واَالله  واسِــع  عَلـِـيم  (
لــــى آداب الــــدين يســــتحق هــــذه المضــــاعفة كــــالمنفقين في إعــــلاء شــــأن الحــــق ، وتربيــــة الأمــــم ع

وفضائله التي تسوقهم إلى سعادة المعاش والمعاد ، حتى إذا ما ظهرت آثـار ذلـك في قـوة ملـتهم 
  .وسعادة أمتهم جنوا من ذلك أجل  الفوائد وعاد ذلك عليهم بالخير الوفير

ولنعتـــبر بمـــا نـــراه في الأمـــم العزيـــزة الجانـــب الـــتي ينفـــق أفرادهـــا في إعـــلاء شـــأ ا بنشـــر العلـــوم 
ــتي تقــوم  ــا المصــالح العامــة ، ولنــوازن بــين هــؤلاء وبــين  والم عــارف وتــأليف الجماعــات الخيريــة ال

كبراء الأمم التي ضعفت وذلت بإهمال الإنفاق في المصالح العامـة ، نـر صـعاليك الأولـين ذوى 
  .عزة ومنعة لا يجاريهم فيها ثراة الآخرين

من بذل شيئا في سـبيل المصـلحة هذا وإن الناس بمقتضى الفطرة يقتدى بعضهم ببعض ، ف
  .العامة كان قدوة لمن يبذل بعده ، فالناس يتأسى بعضهم ببعض من حيث لا يشعرون

والفضل الأكبر للسابقين الأولين في عمل الخير ، فهم الـذين يضـعون الأسـس لعمـل الخـير 
  ، فهم الفائزون برضوان االله ، ولهم أجرهم وأجر من اقتدى  م

مـن سـن  في الإسـلام سـنة «: داود أن النبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال  أخرج الترمذي وأبو
حسنة فعمل  ا بعده كتب له مثل أجر من عمل  ا ، ومن سنّ سنة سيئة فعليـه وزرهـا ووزر 

  .»من عمل  ا إلى يوم القيامة
  :ثم بين ثواب الإنفاق في الآخرة بعد بيان منافعه في الدنيا فقال 

نَ أمَْـوالهَمُْ فيِ سَـبِيلِ االلهِ ثمَُّ لا يُـتْبِعُـونَ مـا أنَْـفَقُـوا مَن ـا وَلا أذَىً لهَـُمْ أَجْـرُهُمْ عِنْـدَ الَّذِين  يُـنْفِقُو (
ــيْهِمْ وَلا هُــمْ يحَْزنَـُـونَ  ــمْ وَلا خَــوْفٌ عَلَ أي إن الــذين يبــذلون أمــوالهم يبتغــون بــذلك مرضــاة  )رَ ِِّ
  ر م ، ولا يتبعون ذلك بمنهم على من

ليهم ولا بإيذائهم ، لهم عنـد ر ـم ثـواب لا يقـدر قـدره ، ولا خـوف علـيهم حـين أحسنوا إ
يخاف الناس وتفـزعهم الأهـوال ، ولا هـم يحزنـون حـين يحـزن البـاخلون الممسـكون عـن الإنفـاق 

  .في سبيل االله ، إذ هم أهل السكينة والاطمئنان والسرور الدائم
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ــق هــذا الثــواب علــى تــرك المــن  و  ــه والحكمــة في تعلي الأذى ، أن الإنفــاق في ســبيل االله يــراد ب
وجــه االله وطلــب رضــاه ، فـــلا وجــه لمــنّ المنفــق علـــى مــن أنفــق عليــه لأنـــه لا يــد لــه قبلـــه ، ولا 

المـن والأذى فعلـى االله مثوبتـه دون مـن أنفـق ـ  إن لم يكافئـه عليهـاـ  صـنيعة لـه عنـده ، تسـتحق
  .عليه

  :ناس فقال ثم وضع سبحانه دستورا لحسن المعاملة بين ال
ذى  ( ـــر  مِـــن  صَـــدَقَة  يَـتْبـَعُهـــا أَ وف  وَمَغْفِـــرَة  خَيـْ ل  مَعْـــرُ ـــوْ أي كـــلام حســـن ورد  جميـــل علـــى  )قَـ

السائل ، وستر لمـا وقـع منـه مـن الإلحـاف في السـؤال وغـيره أنفـع لكـم وأكثـر فائـدة مـن صـدقة 
، وهـذا القـول تـارة  فيها الأذى ، لأنه وإن خيّب رجاءه فقد أفرح قلبه وهوّن عليـه ذل السـؤال

يتوجه إلى السائل إن كانت الصـدقة عليـه ، وتـارة أخـرى يتوجـه إلى المصـلحة العامـة ، كمـا إذا 
احتــيج لجمــع المــال لــدفع عــدو  مهــاجم أو بنــاء مستشــفى أو مدرســة أو نحــو ذلــك مــن أعمــال 

ث  ه أن يســاعد بــالقول المعــروف الــذي يحــ ير والــبر ولم يكــن لــدى المــرء مــال ، فعليــ العــاملين الخــ
على العمل ، وينشطهم إليه ، ويبعث عزيمـة البـاذلين علـى الزيـادة في البـذل ، أمـا الصـدقة الـتي 
يتبعها أذى فهى مشوبة بضـرر مـا يتبعهـا مـن الإيـذاء ، ومـن آذى فقـد بغـّض نفسـه إلى النـاس 

  .بظهوره في مظهر البغض لهم ، والسلم والولاء خير من العداوة والبغضاء
ـــبرِِّ «: مـــة أن يظهـــر أفرادهـــا في مظهـــر المتعـــاونين كمـــا قـــال ومـــن الخـــير للأ ـــاوَنوُا عَلَـــى الْ وَتعَ

  .وذلك مما يعزز مقامها ، ويحفظ كرامتها ، ويجعلها مهيبة في أعين الناس أجمعين» واَلتـَّقْوى
إن مقابلــة المحتــاج بكــلام يســره وهيئــة ترضــيه ، خــير لــه مــن الصــدقة مــع ـ  وخلاصــة المعــنى

ء القــول أو ســوء المقابلــة ، ولا فــارق بــين أن يكــون المحتــاج فــردا أو جماعــة ، فــإن الإيــذاء بســو 
مساعدة الأمة ببعض المال مع سوء القول في العمل الذي ساعدها عليه ، وإظهـار اسـتهجانه 
، وتشكيك الناس في فائدته ، لا توازى إحسان القول فى ذلك العمل الذي تطلـب المسـاعدة 

  قصير الذي ربما يقع منله ، والإغضاء عن الت
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ه ، فكونــك مــع الأمــة بقلبــك ولســانك أجــدى لهــا مــن شــىء مــن المــال تعطيــه مــع  العــاملين فيــ
  .مقالة السوء وفعل الأذى

» درء المفاسد مقدم علـى جلـب المصـالح«وقد قررت هذه الآية مبدأ عامّا في الشريعة وهو 
ن الأعمـــال الصـــالحة يجـــب أن فقـــد دلـــت علـــى أن الخـــير لا يكـــون طريقـــا إلى الشـــر ، وعلـــى أ

تكــون خاليـــة مــن الشـــوائب الــتي تفســـدها وتــذهب بفائـــد ا كلهــا أو بعضـــها ، وعلــى أن مـــن 
ــه ،  برّ فعليــه أن يجتهــد في إحســان عمــل آخــر يــؤدى إلى مثــل غايت ــ عجــز عــن نــوع مــن أنــواع ال

  .ففمن شق عليه أن يتصدق ولا يمن ولا يؤذى ، فعليه أن يجبر قلب الفقير بقول المعرو 
أي واالله غنى عن صدقة عبـاده ، فـلا يـأمرهم ببـذل المـال لحاجـة إليـه ،  )واَالله  غَنيٌِّ حَلِيم  (

ــــين قلــــو م ويصــــلح شــــئو م الاجتماعيــــة ، ليكونــــوا أعــــزاء ،  بــــل ليطهــــرهم ويــــزكيهم ويؤلــــف ب
  .بعضهم لبعض ناصر ومعين

حلـــيم لا يعجـــل  فهـــو غـــنى عـــن صـــدقة يتبعهـــا مـــنّ أو أذى ، لأنـــه لا يقبـــل إلا الطيبـــات ،
  .بعقوبة من يمن  أو يؤذي

ــق لقلــو م بحبــل الرجــاء بــاالله الغــنى الحلــيم ، و ديــد  ــة ســلوة للفقــراء ، وتعلي وفي هــذه الجمل
للأغنيــاء وإنــذار لهــم بــألا يغــتروا بحلــم االله وإمهالــه إيــاهم ، وعــدم تعجيــل العقوبــة علــى كفــرهم 

  .يسلبه منهمبنعمته تعالى ، إذ من وهبهم المال فإنه يوشك أن 
وبعد أن أبان سبحانه فيما سلف أن تـرك المـن والأذى شـرط لحصـول الأجـر والثـواب علـى 

أقبل يخاطب عباده المؤمنين وينهاهم  يا لا هوادة فيه عن إبطال صـدقا م ـ  الإنفاق في سبيله
  :بالمن والأذى فقال 

واَلأَْذىيـــا أيَُّـهَــــا الَّــــذِين  آمَنــُــوا لا تُـبْطِلـُــوا صَــــدَقاتِكُم  بــِــ( ن   مَ أي إن المــــن والأذى هــــادم  )الْ
ــؤس المحتــاجين وكشــف أذى الفقــر  ــف ب للفائــدة المقصــودة مــن الصــدقة ومبطــل لهــا ، وهــو تخفي

  عنهم إذا كانت الصدقة للأفراد ، وتنشيط القائمين بخدمة الأمة ومساعد ا
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نه فقد حبط وبطـل  إذ أن كل عمل لا يؤدى إلى الغاية مـ  إذا كانت الصدقة في مصلحة عامة
  .؟كأن لم يكن ، فما بالك إذا أتبع بضد الغاية ونقيضها

إن صـــلاة المرائـــى باطلـــة ، علـــى معـــنى أن الغـــرض منهـــا وهـــو توجـــه : ونحـــو ذلـــك مـــا يقـــال 
ب  القلــب إلى االله واستشــعار ســلطانه والإذعــان لعظمتــه والشــكر لإحســانه لم يحصــل ، لأن قلــ

  .لا إلى ذى العظمة والجبروت ، والملك والملكوتالمرائى إنما يتوجه إلى من يرائيه 
وفي ذلــك مبالغــة أيمّــا مبالغــة في التنفــير عــن هــاتين الــرذيلتين اللتــين قــد أولــع النــاس  مــا ؛ 
فــالنفوس مغرمــة بــذكر مــا يصــدر منهــا مــن الإحســان تمــدحا وتفــاخرا ، وذلــك طريــق إلى المــن 

يرا في شــ س المتصــدق تقصــ كر النــاس لــه علــى صــدقته ، أو احتقــارا والإيــذاء ، ولا ســيما إذا آنــ
  .لها ، فهو حينئذ لا يكاد يملك نفسه عن المنّ والأذى

م  الآْخِــر  ( ــاء  النَّــاس  وَلا يــُـؤْمِن  بِــاالله  واَلْيــَـوْ ي يُـنْفـِـق  مالَــه  رئِ أي لا تبطلــوا صــدقاتكم  )كَالَّــذِ
أي لأجـــل أن يـــروه  : بإحـــدى هـــاتين الـــرذيلتين فتكونـــوا مشـــبهين مـــن ينفـــق مالـــه مرائيـــا النـــاس

ث عليــه مــن رحمــة عبــاده الضــعفاء والمعــوزين ،  فيحمــدوه ، لا لابتغــاء مرضــاة االله بتحــرّى مــا حــ
وترقيـــة شـــأن الأمـــة بمـــا يصـــلح شـــئو ا ، وهـــو لا يـــؤمن بـــاالله واليـــوم الآخـــر حـــتى يرجـــو ثوابـــا أو 

  .يخشى عقابا
مقبـول ولا صـحيح بـل هـو  إن كلا من المرائى وذى المن والأذى أتى بعمل غـيرـ  والخلاصة

  .باطل ومردود عليه
ــه  تــُراب  فأََصــابهَ  وابــِل  فَـتـَركََــه  صَــلْدا  ( أي إن صــفة عمــل المنــافق  )فَمَثَـلُــه  كَمَثــَل  صَــفْوان  عَلَيْ

المرائــى كصــفة تــراب علــى حجــر أملــس نــزل عليــه مــاء مطــر شــديد ، فأزالــه وتــرك الحجــر صــلدا 
  .نقيا لا تراب عليه
تر  تراب علــى والوجــه المشــ ــ ك بينهمــا ، أن النــاس يــرون أن لهــؤلاء المــرائين أعمــالا كمــا يــرى ال

الصفوان ، فإذا جاء يوم القيامة وصاروا إلى االله اضمحل ذلـك كلـه وذهـب ، لأنـه لم يكـن الله 
  ، كما يذهب الوابل من المطر ما كان على الصفوان ، فيتركه أملس لا شىء عليه
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ء  ممَِّـ( ون  عَلى شَيْ رُ أي إ ـم لا ينتفعـون بمـا فعلـوا رئـاء ولا يجـدون لـه ثمـرة  )ا كَسـَبُوالا يَـقْدِ
لا في الــدنيا ولا في الأخــرى ، أمــا في الــدنيا فــلأن المنــان المــؤذى بغــيض إلى النــاس ، كالبخيــل 

  .الممسك ، والمرائي لا يخفى على الناس فعله
ثــــــــــــــــوب الزيــــــــــــــــاء يشــــــــــــــــف  عمــــــــــــــــا تحتـــــــــــــــــه 

  فــــــــــــــــاذا اكتســــــــــــــــيت بــــــــــــــــه فإنــــــــــــــــك عــــــــــــــــار     

  
ـــــد االله إلا وأ ـــــاء منـــــاف للإخـــــلاص ، ولا أجـــــر عن ـــــلأن المـــــنّ والأذى كالري مـــــا في الآخـــــرة ف

ون تزكية نفوسهم وإصلاح أحوالهم   .للمخلصين في أعمالهم الذين يتحرّ
م  الْكــافِريِن  ( ي الْقـَـوْ ــإن الإيمــان هــو الــذي  )واَالله  لا يَـهْــدِ يرهم ورشــادهم ، ف ــه خــ إلى مــا في

ووضـع النفقـات في مواضـعها ، والاحــتراس مـن الإتيـان بمــا يهـدى قلـب صـاحبه إلى الإخــلاص 
  .يذهب فائد ا

وفي هذا تعريض بأن كلا من الرياء والمن  والأذى من صفات الكافرين التي ينبغـى للمـؤمنين 
  .أن يتجنبوها

ـــوَة  وَمَثــَـل  الَّـــذِين  يـنُْفِقُـــون  أمَْـــوالهَمُ  ابتِْغـــاء  مَرْضـــات  االله  وَتَـثْبِيتـــا  مِـــن  أنَْـفُسِـــ( هِم  كَمَثــَـل  جَنَّـــة  بِرَبْـ
ــلٌ فَطَــلٌّ وَااللهُ بمِــا تَـعْمَلُــونَ بَصِــيرٌ  ــإِنْ لمَْ يُصِــبْها وابِ تْ أُكُلَهــا ضِــعْفَينِْ فَ ــ ــلٌ فَآتَ ) ٢٦٥(أَصــاَ ا وابِ

يــلٍ وَأَعْنــابٍ تجَْــريِ مِــنْ تحَْتِهَـــا الأَْْ ــا ر  لـَـه  فِيهــا مـِـن  كُـــلِّ أيَــَـوَدُّ أَحَــدكُُمْ أَنْ تَكُــونَ لـَـهُ جَنَّــةٌ مِـــنْ نخَِ
ُ االلهُ  ــينِّ ــتْ كَــذلِكَ يُـبـَ هُ ذُرِّيَّــةٌ ضُــعَفاءُ فأََصــاَ ا إِعْصــارٌ فِيــهِ نــارٌ فَاحْتـَرَقَ ــ ــرُ وَلَ  الثَّمَــراتِ وَأَصــابهَُ الْكِبـَ

ون     ))٢٦٦(لَكُم  الآْيات  لعََلَّكُم  تَـتـَفَكَّرُ

  تفسير المفردات
ب ابتغــاء مرضــاة االله أي طلبــا لرضــوانه ،  ــ وتثبيتــا مــن أنفســهم أي لتمكــين أنفســهم فى مرات

  الإيمان والإحسان باطمئنا ا عند بذلها بحيث لا ينازعها فيه زلزال البخل
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البســتان ، والربــوة المكــان المرتفــع مــن الأرض ، وأشــجار الــربى : ولا اضــطراب الحــرص ، والجنــة 
ـــة هوائهـــا وفعـــل الشـــمس فيهـــا ، وآ ـــت أكلهـــا أحســـن منظـــرا وأزكـــى ثمـــرا للطاف أي أعطـــت  :ت

صاحبها أكلها ، والاكل كل ما يؤكل والمراد هنـا الثمـر ، وضـعف الشـيء مثلـه ، والطـلّ المطـر 
الخفيــــف ، والإعصــــار ريــــح عاصــــفة تســــتدير في الأرض ثم تــــنعكس منهــــا إلى الســــماء حاملــــة 

  .الغبار فتكون كهيئة العمود ، والنار أي السموم الشديد

  المعنى الجملي
ســـبحانه مثـــل الـــذين ينفقـــون أمـــوالهم ثم يتبعـــون ذلـــك بـــالمنّ والأذى ، ومثـــل بعـــد أن ذكـــر 

الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ، قفّى على ذلك بذكر مثل الذين ينفقـون أمـوالهم طلبـا لرضـا 
  .ر م وتزكية لأنفسهم ، فبضدها تتبين الأشياء

  الإيضاح
ـــوَة  وَمَثــَـل  الَّـــذِين  يـنُْفِقُـــون  أمَْـــوالهَمُ  ابتْ  ( غـــاء  مَرْضـــات  االله  وَتَـثْبِيتـــا  مِـــن  أنَْـفُسِـــهِم  كَمَثــَـل  جَنَّـــة  بِرَبْـ

أي مثل المنفقين أموالهم ابتغـاء  )أَصاَ ا وابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَينِْ ، فَإِنْ لمَْ يُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌّ 
ب الإيمـــان والإحســان باطمئن ا ـــا حــين البـــذل حـــتى رضــوانه تعـــالى ، وتمكينــا لأنفســـهم في مراتــ

يكون ذلك سجية لها ، كمثل جنة جيدة التربة ملتفة الشجر ، عظيمة الخصـب ، تنبـت كثـيرا 
ت تغــلّ ، وإن لم يصــبها الوابــل  مــن الغــلات ، نــزل عليهــا مطــر كثــير فكــان ثمرهــا مثلــى مــا كانــ

 كثــير فطـلّ ومطـر خفيـف يكفيهـا لجـودة تربتهـا وكـرم منبتهـا وحسـن موقعهـا ، وهكـذا كثـير الـبر
الجـــود إن أصـــابه خـــير كثـــير أغـــدق ووسّـــع في الإنفـــاق ، وإن أصـــابه خـــير قليـــل أنفـــق بقـــدره ، 

  .فخيره دائم ، وبره لا ينقطع
وإنما قال من أنفسهم أي بعـض أنفسـهم ، ولم يقـل لأنفسـهم ، لأن إنفـاق المـال وجـه مـن 

  وجوه التثبيت والطمأنينة ، وبذل الروح وجه آخر ، وكماله ببذل الروح
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ـــوا بِـــاالله  «والمـــال معـــا كمـــا جـــاء في قولـــه ســـبحانه في ســـورة الحجـــرات  ـــون  الَّـــذِين  آمَنُ ـَــا الْمُؤْمِنُ إِنمَّ
ولئِك  هُم  الصَّادِقُون   وا بأَِمْوالهِِم  وأَنَْـفُسِهِم  في  سَبِيل  االله  أُ ثمُ  لمَ  يَـرْتابوُا وَجاهَدُ   ِ ولِ سُ   .»وَرَ

د بأعمالنــــا طلــــب رضــــاه وتزكيــــة نفوســــنا وتطهيرهــــا مــــن وقــــد هــــدانا االله  ــــذا إلى أن نقصــــ
الشـــوائب الـــتي تعوقهـــا عـــن الكمـــال كالبخـــل والمبالغـــة في حـــب المـــال ، فـــإن نحـــن فعلنـــا ذلـــك 

  .جوزينا خير الجزاء
فهــو يجــازى كــلاّ مــن المخلــص والمرائــي بمــا هــو أعلــم بـــه ، وفي  )واَالله  بمِــا تَـعْمَلـُـون  بَصـِـير  (

  .ذي يظن صاحبه أنه يغش  الناس بإظهاره خلاف ما يضمرذلك تحذير من الرياء ال
فعليـــك أيهـــا المنفـــق أن تخلـــص لربـــك الـــذي لا يخفـــى عليـــه مـــا تنطـــوى عليـــه ســـريرتك ، ثم 

  :ضرب مثلا لمن ينفق ماله ويتبعه بالمن  والأذى فقال 
ي ( يل  وَأَعْناب  تجَْرِ ن  تَكُون  لَه  جَنَّة  مِن  نخَِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْ ارُ لـَهُ فيِهـا مِـنْ كُـلِّ أيََـوَدُّ أَحَدكُُم  أَ

أي هـــل يـــود  )الثَّمَـــراتِ وَأَصـــابهَُ الْكِبـَـــرُ وَلــَـهُ ذُرِّيَّـــةٌ ضُـــعَفاءُ فأََصـــاَ ا إِعْصـــارٌ فيِـــهِ نـــارٌ فَاحْتـَرَقــَـتْ 
ـ  وهمـا أجـل  الأشـجار وأكثرهـا نفعـاـ  الإنسان أن تكون له جنة معظم أشجارها الكـرم والنخـل

ة لأ نــواع أخــرى مــن الثمــرات ، تجــرى فيهــا الأ ــار فتســقيها مــاء غــدقا ، علّــق  ــا آمالــه ، حاويــ
ورجـــا أن ينتفـــع  ـــا عيالـــه ، وقـــد أصـــابه الكـــبر وأقعـــده عـــن الكســـب ، ولـــه ذريـــة ضـــعفاء لا 

  .يستطيعون أن يقوموا بشأنه وشأ م ، ولا مورد له غير هذه الجنة
 ا إعصـار فأحرقهـا بمـا فيـه مـن سمـوم النـار وهـو وبينا هو على تلك الحال إذا بجنته قد أصـا

  ؟أحوج ما يكون إليها ، وبقي هو وأولاده حيارى لا يدرون ماذا هم فاعلون
وهكذا حال من يفعل الخير ويبذل المـال ويحـبط عملـه بالريـاء أو بـالمنّ والأذى ، فإنـه يـأتى 

إعصـــار الريـــاء والمـــن  يـــوم القيامـــة وهـــو أشـــد مـــا يكـــون حاجـــة إلى ثـــواب مـــا بـــذل ، لكنـــه يجـــد 
والأذى أبطــل مـــا فعــل مـــن الخـــير وجعلــه هبـــاء منثــورا فأصـــبح يقلـــب كفيــه نادمـــا ولات ســـاعة 

  .مندم
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وقد جرت سنة القـرآن أن يـذكر الكـرم بثمـره ، والنخـل بشـجره ، لأن كـل شـىء فى النخـل 
يتخـذون  نافع للناس في شئون معايشهم ، سواء في ذلك ورقه وجذوعه وأليافه وعثا كيله فمنـه

  .القفف والزنابيل والحبال والعروش والسقوف وغيرها
المنـافع أي هـو ـ  مـع كـون الجنـة مـن نخيـل وعنـب )لـَه  فِيهـا مـِن  كـُلِّ الثَّمـَرات  (والمراد بقولـه 

  .متمتع بجميع فوائدها
ون  ( بضــرب الأمثــال أي مثــل هــذا البيــان  )كَــذلِك  يُـبــَـينِّ  االله  لَكـُـم  الآْيــات  لَعَلَّكـُـم  تَـتـَفَكَّــرُ

يبـــين االله لكــم دلائـــل شـــريعته وأســـرارها وفوائـــدها وغايا ـــا ، ـ  الــتي بلغـــت الغايـــة في الوضـــوح
لتتفكروا فيها وتعتبروا بما اشـتملت عليـه مـن العـبر ، فتضـعوا نفقـاتكم فى مواضـعها ، وتقصـدوا 

  . ا أن تكون خالصة لوجهه تعالى بدون رياء ولا أذى
ض  وَلا يـــا أيَُّـهَـــا الَّـــذِين  ( رْ َ  الأَْ مـِــ   ْ كــُـ نـــ  لَ جْ رَ خْ َّـــ  أَ ممِ وَ   ْ سَـــبْتُ كَ مـــ     ِ باـــ طيَِّ   ْ مـِــ و   قــُـ فِ و  أنَْ نـُــ مَ آ

نَّ االله  غـَــنيٌِّ  ن  تُـغْمِضـُــوا فِيـــه  واَعْلَمُـــوا أَ ـــه  إِلاَّ أَ ـــث  مِنـْــه  تُـنْفِقـُــون  وَلَسـْــتُم  بِآخِذِي يـــد  تَـيَمَّمـُــوا الخْبَِي حمَِ
)٢٦٧((  

  تفسير المفردات
ــب  ــث المســتكره ، ولا تيممــوا أي لا تقصــدوا ، : الطي هــو الجيــد المســتطاب ، وضــده الخبي

وتغمضــوا أي تتســاهلوا وتتســامحوا مــن قــولهم أغمــض فــلان عــن بعــض حقــه إذا غــض بصــره ، 
وحميـد أي مسـتحق للحمـد علـى نعمـه . ويقال للبـائع أغمـض أي لا تسـتقص كأنـك لا تبصـر

  ... العظام

  المعنى الجملي
بحانه ما يجب أن يتصف به المنفق عند البذل من الإخلاص الله فصـد تزكيـة بعد أن بين س

  النفس والبعد عن الرياء ، وما يجب أن يتحلى به بعد البذل من البعد
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  .عن المنّ والأذى على أبلغ وجه وآكده ، وفيه الإرشاد إلى ما يختص بالباذل وبطرق البذل
ال المبـــذول وهـــو أن يكـــون مـــن جيـــد أموالـــه أشـــار هنـــا إلى مـــا ينبغـــى أن يعـــنى بشـــأنه في المـــ

  .وأحبها إليه ليتم الإرشاد والنصح في وجوه البذل والنفقة في سبيل االله

  الإيضاح
ض  ( رْ َ  الأَْ مـِـ   ْ كـُـ نــ  لَ جْ رَ خْ َّـ ـ أَ ممِ وَ   ْ ســَبْتُ كَ مــ     ِ باــ طيَِّ   ْ مـِـ و   قـُـ فِ و  أنَْ نـُـ مَ َ  آ ذيِ هــَ  الَّــ يُّـ أي  )يــ  أَ

أنفقوا من جياد أموالكم المكسوبة من النقد وسلع التجـارة والماشـية ، وممـا أخرجنـا مـن الأرض 
بُّون  «: من الحبوب والثمار وغيرها قال تعالى    .»لَن  تنَالُوا الْبرَِّ حَتىَّ تُـنْفِقُوا ممَِّا تحُِ

يـث الـرديء مـن أمـوالكم فتخصـّوه أي ولا تقصـدوا الخب )وَلا تَـيَمَّمُوا الخْبَِيث  مِنْه  تُـنْفِقُون  (
  .بالإنفاق منه

وقد روى في سبب نزول الآية أن بعض المسلمين كانوا يـأتون بصـدقتهم مـن حشـف التمـر 
  ).أي رديئه(

وروى من وجه آخر أن الرجـل كـان يعمـد إلى التمـر فيضـرمه ، ثم يعـزل الجيـد ناحيـة ، فـإذا 
ن تعمـد تخصـيص الصـدقة بالخبيـث ، جاء صاحب الصدقة أعطاه من الـرديء ، وكمـا  ينـا عـ

ــه وســلم  ــه فحســب ، فقــد قــال صــلى االله علي ــف المتصــدق بــدفع الجيــد مــن مال  ينــا عــن تكلي
أعلمهـم أن علـيهم صـدقة تؤخـذ مـن أغنيـائهم وتـرد  علـى «لمعاذ بن جبل حـين بعثـه إلى الـيمن 

  .فالواجب أخذ الوسط »فقرائهم ، وإياك وكرائم أموالهم
ن  تُـغْمِضُــوا فِيــه  وَلَسْــتُم  بِآخِذ  ( ه وحــده  )يــه  إِلاَّ أَ ث وتتصــدقون بــ أي كيــف تقصــدون الخبيــ

ولســـتم ترضـــون مثلـــه لأنفســـكم إلا أن تتســـاهلوا فيـــه تســـاهل مـــن أغمـــض عينيـــه عنـــه فلـــم يـــر 
ق ، ألا تــرى  العيـب فيــه ، ولــن يرضــى ذلــك أحــد لنفســه إلا وهــو يــرى أنــه مغبــون مغمــوص الحــ

  غماض فيه وتساهل مع المهدى ، لأن إهداءهأن الرديء لا يقبل هدية إلا بإ
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ه ، أو  ترام لمــن أهــدى إليــه ، والــذي يقبلــه مــع الإغمــاض إنمــا يقبلــه لحاجتــه إليــ يشــعر بقلــة الاحــ
  .لخوف الحق ، واالله لا يحتاج فيغمض

يــد  ( نَّ االله  غَــنيٌِّ حمَِ  أي إن االله غــنى عــن إنفــاقكم ، وإنمــا يــأمركم بــه لمنفعــتكم ، )واَعْلَمُــوا أَ
فلا تتقربوا إليه بما لا يقبلـه لرداءتـه ، وهـو المسـتحق للحمـد علـى جلائـل نعمائـه ، ومـن الحمـد 

ى إنفاق الطيب مما أنعم به   .اللائق بجلاله تحرّ
ـــه  وَفَضْـــلا  واَالله  واسِـــع  ( ـــدكُُم  مَغْفِـــرَة  مِنْ ــَـأْمُركُُم  بِالْفَحْشـــاء  واَالله  يعَِ ـــر  وَي ـــدكُُم  الْفَقْ ـــيْطان  يعَِ  الشَّ
يرْا  كَثِــيرا  وَمــا يــَذَّكَّر  إِلاَّ ) ٢٦٨(عَلِــيم   ْ  أوُتيِ  خَــ قـَـ فَـ   َ مــَ كْ لحِْ َ  ا يؤـُـْـ   ْ مـَـ وَ   ُ شاــ ْ  يَ مـَـ   َ مــَ كْ لحِْ ؤْ ِ ا يــُـ

ولُوا الأْلَْباب     ))٢٦٩(أُ

  تفسير المفردات
سوء الحال وضيق ذات اليد ، ويأمركم أي يغـريكم ، والمـراد : يعدكم أي يخوّفكم ، والفقر 

فحشاء هنا البخل ، والمغفرة الصفح عن الذنب ، والفضل الرزق والخلـف ، والحكمـة العلـم بال
ـــه الأثـــر في الـــنفس ، فيوجـــه الإرادة إلى العمـــل بمـــا  ـــوى ممـــا يوصـــل إلى  النـــافع الـــذي يكـــون ل

  .السعادة في الدنيا والآخرة

  المعنى الجملي
ه  بعــد أن أمرنــا ســبحانه بإنفــاق الطيــب مــن أموالنــا ، و انــا ث منهــا وإعطائــ عــن تــيمم الخبيــ

صدقة ، أراد أن يبين أن أسـباب هـذا القصـد الـذي يفعلـه المتصـدق ، وركونـه إلى الـرديء دون 
  .لا تنفق الجيد من أموالك حتى لا تكون عاقبة ذلك الفقر: الجيد أن الشيطان يقول له 
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  الإيضاح
ـــيْطان  يعَِـــدكُُم  الْفَقْـــر  وَيــَـأْمُركُُم  بِالْف  ( ف المتصـــدقين الفقـــر  )حْشـــاء  الشَّ أي إن الشـــيطان يخـــوّ

ويغريهم بالبخل ، ويخيّل إلـيهم أن الإنفـاق يـذهب بالمـال ، ولا بـد مـن إمسـاكه والحـرص عليـه 
والوعـد هـو الإخبـار بمـا سـيكون مـن [استعدادا لحاجـات الزمـان ، وسمـى ذلـك التخويـف وعـدا 

لغـة فى الإخبـار بتحقـق وقوعـه ، وكـأن مبا ]جهة المخبر ، والشيطان لم يضف مجىء الفقـر إليـه
  .مجيئه بحسب إرادته وطوع مشيئته

ــه  وَفَضْــلا  ( أي إن االله وعــدكم علــى لســان نبــيكم ، وبمــا أودعــه فى  )واَالله  يعَِــدكُُم  مَغْفِــرَة  مِنْ
مغفـرة لكثـير مـن خطايـاكم ، وخلفـا فى الـدنيا ـ  الفطـر السـليمة مـن حـب الخـير والرغبـة في الـبر

يض ، وصيت حسن بين الناس ، ومال أزيـد ممـا أنفـق ، كمـا يرشـد إلى ذلـك قولـه من جاه عر 
ء  فَـهُو  يخُْلِفُه  وَهُو  خَيـْر  الرَّازقِِين  «: تعالى  روى البخـاري ومسـلم أن النـبي  .»وَما أنَْـفَقْتُم  مِن  شَيْ

: ول أحـدهما ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان ، يقـ«: صلى االله عليه وسلم قال 
ومعـــنى الـــدعاء للمنفـــق  »اللهـــم أعـــط ممســـكا تلفـــا: اللهـــم أعـــط منفقـــا خلفـــا ، ويقـــول الآخـــر 

. بالخلف أن يسهل له أسباب الـرزق ، ويرفـع شـأنه عنـد النـاس ، والبخيـل محـروم مـن مثـل هـذا
  .ومعنى الدعاء على الممسك بالتلف أن يذهب ماله حيث لا يفيده

ة والفضــل ، فيحقــق مــا وعــدكم بــه مــن المغفــرة  )واَالله  واسِــع  عَلِــيم  ( أي إن االله واســع الرحمــ
  وإخلاف ما تنفقون ، وهو عليم بما تنفقون ، فلا يضيع أجركم ، بل يجازيكم أحسن الجزاء

ف لـلإرادة لمـن  )يُـؤْتي  الحِْكْمَة  مَن  يَشاء  ( أي إنه تعالى يعطى الحكمـة والعلـم النـافع المصـرّ
  ز به الحقائق من الأوهام ، ويسهل عليه التفرقة بين الوسواس والإلهاميشاء من عباده ، فيمي

  وآلة الحكمة العقل المستقل بالحكم في إدراك الأشياء بأدلتها ، وفهم الأمور
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ومـن أوتـى ذلـك عـرف الفـرق بـين وعـد الـرّحمن ووعـد الشـيطان ، وعـضّ علـى ـ  علـى حقيقتهـا
  .الأول بالنواجذ وطرح الثاني وراءه ظهريا

ة عبــد االله بــن عبــاس الحكمــة بالفقــه في القــرآن أي معرفــة مــا فيــه مــن  وقــد فســر حــبر الأمــ
ـ  الهـدى والأحكـام بأسـراره وحكمـه ، ومـن فقـه مـا ورد في الإنفـاق وفوائـده وآدابـه مـن الآيـات

  .لا يكون وعد الشيطان له الفقر وأمره إياه بالبخل مانعا له من البذل والإنفاق
ة شأن الحكمة بأوسـع مالهـا مـن المعـاني ، وهاديـة إلى اسـتعمال العقـل في والآية الكريمة رافع
  .أشرف ما خلق له

ْ  أوُتيِ  خَيرْا  كَثـِيرا  ( قَ فَـ مََ   كْ لحِْ َ  ا يؤـُْ   ْ أي ومـن يوفقـه االله لهـذا النـوع النـافع مـن العلـم  )وَمَ
لـدنيا والآخـرة فقـد هـدى إلى خـيرى اـ  ، ويرشده إلى هداية العقل ، ووجيهه الوجهة الصحيحة

، فهو يسخر القوى التي خلقها االله له مـن سمـع وبصـر وشـعور ووجـدان في النـافع مـن الأشـياء 
ه  ، ويعــدّها لتنفيــذ مــا يرغــب فيــه ، ثم بعدئــذ يفــوض الأمــر إلى بارئــه الــذي فطــره وســوّاه ، ومنــ

ه منتهــاه ، و ــذا لا يستســلم لوســاوس الشـيطان ، ولا يقــض مضــجعه مــا يجــده مــن  مبـدؤه وإليــ
مكــدرات الحيــاة وآلامهــا ، ولا مــا تســوقه إليــه مــن محنهــا وأرزائهــا ، اعتقــادا منــه أن كــل شــىء 
ــه بــردا وســلاما لمزعجــات  ــه ، ويجــد في قلب ــه ، و ــدأ ثائرت بقضــاء االله وقــدره ، و ــذا يســتريح بال

  .الليالى والأيام
ولُوا الأْلَْباب  ( ويتأثر به ، ويجعـل الإرادة مصـرفة لـه ، أي ولا يتعظ بالعلم  )وَما يذََّكَّر  إِلاَّ أُ

خاضعة لمشيئته ، إلا ذوو العقول السليمة ، والنفوس التي تغـوص في بحـر الحقـائق ، وتسـتخرج 
منهـــا مـــا هـــو نـــافع في هـــذه الحيـــاة ، وبـــه ســـعاد ا ، وتجعلـــه ســـلما ترقـــى بـــه في معـــارج الفـــلاح 

  حشرنا االله في زمرة أولئكـ  لتصل به إلى خير العقبى
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صــــار  و  ( ــــن  أنَْ نَّ االله  يَـعْلَمُــــه  وَمــــا للِظَّــــالِمِين  مِ ر  فَــــإِ ــَــذْ رْتمُ  مِــــن  ن ذَ نـَـــ   ْ ٍ  أَ قــَــ فَ نَـ   ْ مــِــ   ْ ــــتُ قْ فَ نْـ مــــ  أَ
)٢٧٠((  

  تفسير المفردات
وفي الشــرع التــزام طاعــة تقربــا . العــزم علــى التــزام شــىء خـاص فعــلا أو تركــا: النـذر في اللغــة 

  .شيء في غير موضعهوضع ال: إلى االله تعالى ، والظلم 

  المعنى الجملي
عمم الحكـم هنـا في كـل نفقـة ، ـ  بعد أن ذكر سبحانه تعالى حكم النفقة والبذل في سبيله

  .كانت في طاعة أم في معصية ، وبين أن االله عليم  ا ومجاز عليهاأ سواء
ب أن يعلمــه  يرا فخــير ، وإن شــرا فشــر ، فعلينــا أن نختــار لأنفســنا أفضــل مــا نحــ ربنــا إن خــ

  .عنا

  الإيضاح
في خـير أو شـر ، صـادرة عـن إخـلاص أو عـن ريـاء ، أتبعـت بمـنّ  )وَما أنَْـفَقْتُم  مِن  نَـفَقَة  (

  .أو أذى أو لم تتبع بذلك ، سرا كانت أو علانية
ر  ( رْتمُ  مِن  نذَْ ذَ ْ  نَ   :فى طاعة أو في معصبة فهو قسمان  )أَ
طاعــة قربــة الله تعــالى كــأن ينــذر بــذل مقــدار نــذر قربــة وبــرّ ، وهــو مــا قصــد بــه التــزام ال) ١(

  .معين من المال ، أو صلاة نافلة ، كقوله إن شفى االله مريضى فلله علىّ أن أتصدق بكذا
نـــذر لجـــاج وغضـــب ، وهـــو مـــا يقصـــد بـــه حـــث الـــنفس علـــى شـــىء أو منعهـــا عنـــه ،  ) ٢(

  .كقولك إن كلمت فلانا فعلى  كذا
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وهو مخير في الثاني بين الوفاء بمـا التزمـه ، وكفـارة  واتفق الأئمة على وجوب الوفاء بالأول ،
  .يمين

إن نـــذر فعـــل  وكــل هـــذا إن كـــان النـــذر في طاعـــة ، لأنــه لا يتقـــرب إلى االله إلا بالطاعـــة ، فـــ
قــال رســول االله : معصــية جــرم عليــه فعلــه ، فقــد أخــرج النســائي عــن عمــران بــن الحصــين قــال 

ان مـن نـذر في طاعـة االله تعـالى فـذلك الله تعـالى النذر نذران ، فمـا كـ«: صلى االله عليه وسلم 
ـــه الوفـــاء ، ومـــا كـــان مـــن نـــذر في معصـــية االله تعـــالى فـــذلك للشـــيطان ، ولا وفـــاء فيـــه ،  ، وفي

  .»ويكفره ما كفر اليمين
ومن نذر مباحا فعله ، لأن فسـخ العـزائم مـن ضـعف الإرادة ، ومـن ثم أمـر النـبي صـلى االله 

ف وتغنى يوم قدومه بالوفاءعليه وسلم من نذرت أن تضرب با   .لدّ
نَّ االله  يَـعْلَمُه  ( ب  )فإَِ ويجازى عليه ، إن خيرا فخـير ، وإن شـرا فشـر ، وهـذا ترغيـب وترهيـ

  .، ووعد ووعيد
أي ومـا للـذين ظلمـوا أنفسـهم ولم يزكوهـا مـن رذيلـة البخـل ،  )وَما للِظَّالِمِين  مِن  أنَْصار  (

أو من رذيلة المن والأذى ، وظلموا الفقراء والمساكين بمنع ما أوجبه االله لهم وظلموا الأمـة بـترك 
من أنصار لهم ينصـرو م يـوم الجـزاء ، فيـدفعون عـنهم بجـاههم أو ـ  الإنفاق في مصالحها العامة

يم  وَلا شَفِيع  يُطاع  «: بمالهم ، وهذا كقوله    .»ما للِظَّالِمِين  مِن  حمَِ
وفي هذا عبرة أيمّا عبرة لأولئك البـاخلين بمـالهم مـن المسـلمين علـى المصـالح العامـة الـتي فيهـا 
خـير للأمـة ، وفيهـا سـعاد ا وعزهـا ، فالمـال هـو قطـب الرحـى ، وعليـه تـدور مصـالح الأمــم في 

رت الأمـم الإسـلامية وصـارت في أخريـات الأمـم مدنيـة هذا العصر عصر المال ، ومن ثم تـدهو 
ــين أفرادهــا ، وأصــبحت في فقــر مــدقع ، وقــد كــان في  ورقيّــا وحضــارة وتقــدما ، وفشــا الجهــل ب
مكنتهم أن ينشلوها مـن وهـد ا ، ويرفعوهـا مـن الحضـيض الـذي وصـلت إليـه يبـذل شـيء مـن 

ضل الكبير ، والله الأمر من قبـل ومـن المال الذي يعود عليهم وعلى أمتهم بالخير العميم ، والف
  .بعد
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ن  تخُْفُوها وَتُـؤْتُوهَا الْفُقَراء  فَـهُو  خَيــْر  لَكـُم  وَيُكَفِّـر  عـَنْكُم  ( وا الصَّدَقات  فنَِعِمَّا هِي  وَإِ ن  تُـبْدُ  إِ
  ))٢٧١(مِن  سَيِّئاتِكُم  واَالله  بمِا تَـعْمَلُون  خَبِير  

  المعنى الجملي
بــين  هنــا ـ  ه أن االله يعلــم مــا تنفقــون ويجــازيكم عليــه إن خــيرا وإن شــرابعــد أن ذكــر ســبحان

  .سبيل إعطاء الصدقات ، وما يتبع في ذلك من السر والعلانية ، وأيهما الأفضل

  الإيضاح
وا الصَّدَقات  فنَِعِمَّا هِي  ( ن  تُـبْدُ أي إن تظهروا الصدقات فنعم عمـلا إظهارهـا ، لمـا فيـه  )إِ

ير مــن النــاس ، ولأن الصــدقة مــن شــعائر الإســلام مــن الأســوة الحســنة  ، فيقتــدى بالمتصــدق كثــ
  .التي لو أخفيت لتوهم منعها

ن  تخُْفُوها وَتُـؤْتُوهَا الْفُقـَراء  فَـهـُو  خَيــْر  لَكـُم  ( أي وإن تعطوهـا الفقـراء خفيـة فهـو أفضـل  )وَإِ
اديث ، أخرج أحمـد عـن ، لما في ذلك من البعد عن شبهة الرياء ، ولما دلت عليه الآثار والأح

صـدقة سـرّ إلى فقـير ، أو : قـال  ؟يا رسـول االله أي الصـدقة أفضـل: أن أباذر قال «أبي أمامة 
 »إن صــدقة الســر تطفــئ غضــب الــرب«وروى الطــبراني مرفوعــا  .»جهــد مــن مقــل  ثم قــرأ الآيــة

إلا ظلـــه  إن مـــن الســـبعة الـــذين يظلّهـــم االله في ظلـــه يـــوم القيامـــة ، إذ لا ظـــل: وروى البخـــاري 
  .»ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه«

صــدقة الســر في التطــوع نفضــل علــى علانيتهــا ســبعين : وعــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا 
ضعفا ، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمس وعشرين ضعفا ، وهكذا الحكـم في 

  .جميع الفرائض والتطوع
  إن أفضلية السر على العلانية إنما هى في التطوع: اء وقال أكثر العلم
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لا في الفريضــة ، فــإن إظهارهــا أفضــل لإظهــار شــعيرة مــن شــعائر الــدين ، وقــوة الــدين بإظهــار 
شــعائره ، ولمــا في ذلــك مــن القــدوة الحســنة ، ولأن احتمــال الريــاء بعيــد في أداء الفــرائض ، بــل 

  .اقتداء الناس به في صدقته ولو كانت تطوعاإن الإظهار أفضل لمن يرجو : قالوا أيضا 
أن يجمـع بـين إخفـاء ـ  والمخلـص في صـدقته لا يعسـر عليـه حـين الصـدقة في المصـالح العامـة

الصدقة الذي يسلم به من منازعة الريـاء ، وبـين إبـدائها الـذي يكـون مـدعاة للأسـوة والاقتـداء 
ه أو يـذكره لرئيسـها أو أمـين صـندوقها ، بأن يرسل حوالة مالية لجمعية خيريـة ولا يـذكر لهـا اسمـ

فحسب ، وقد جرت عادة الجميعات أن تشيد بمثل هـذه الصـدقة بلسـان أعضـائها أو بلسـان 
  .الجرائد وا لات ونحوها ، وذلك أوسع طرق الشهرة وأبعدها مدى في عصرنا

ــه  طــى أن صــدقة التطــوع تعـ  ولم يقــل فقــراءكم أعــنى المســلمين )الفقــراء(وقــد فهــم مــن قول
فقـــد ورد في  للمســـلم والكـــافر والـــبر والفـــاجر ، لأن االله كتـــب الرحمـــة والإحســـان في كـــل شـــىء

ى أجــر«: الصـحيحين  أي في جميـع الأحيـاء وتمنــع الزكـاة الــتي هـى أحــد  »فى كـل ذى كبــد حـرّ
  .ومثلها زكاة الفطر. أركان الإسلام عن الكافر

لاشـتباه ، إذ يــدعى الغـنىّ الفقــر ، كمـا فهـم مــن التصـريح بــه أن الإخفـاء مظنـة الالتبــاس وا
ويقــدم علــى قبــول الصــدقة ســرا ولا يفعــل ذلــك عنــد النــاس ، فعلينــا أن نجــزى ونعطــى الفقــراء 

  .حقا لا مدعى الفقر
أي ويمحــو عــنكم بعــض ذنــوبكم ، لأن الصــدقة لا تكفــر  )وَيكَُفِّــر  عَــنْكُم  مِــن  سَــيِّئاتِكُم  (

  .جميع الذنوب
أي فمـــا تفعلونـــه في صـــدقاتكم مـــن الإســـرار والإعـــلان ، فـــاالله  )تَـعْمَلُـــون  خَبِـــير  واَالله  بمِـــا (

  .خبير به ، عليم بأمره ، ومجازيكم عليه ، وفي هذا ترغيب في إعطاء الصدقات سرا
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صـدقة السـر أ :الآية قـالوا يـا رسـول االله  )وَما أنَْـفَقْتُم  مِن  نَـفَقَة  (وقد روى أنه لما نزل قوله 
وا الصَّدَقات  (فنزلت الآية  ؟صدقة العلانيةأفضل أم  ن  تُـبْدُ   .إلى آخرها )... إِ

ـكُم  وَمـــا ( خـَـيرْ  فَلأِنَْـفُسِـ   ْ مـِـ و   قـُـ فِ نْ تُـ مــ   وَ   ُ شــاـ ْ  يَ مـَـ هْدـِـ   يَـ   َ ن  ا كـِـ ولَ   ْ هُ دا هـُـ   َ يـْـ عَلَ   َ يْ لــَ
فَّ  خـَيرْ  يــُوَ   ْ مـِ و   قُ فِ تُـنْ وَم     ِ ِ  ا جْ وَ غاَ   لا  ابتِْ قُوَ  إِ فِ للِْفُقـَراء  ) ٢٧٢(إِلـَيْكُم  وَأنَــْتُم  لا تُظْلَمـُون   تُـنْ

ض  يحَْسَـــــبـُهُم  الجْاهِـــــل  أغَْنِيـــــاء  مِـــــن   رْ رْب ً  ِ الأَْ ضــَـــ   َ عوُ طيِ ـــــتَ سْ ِ    يَ ِ  ا بـيِ ــــ سَ و   ِ  صِـــــرُ حْ َ  أُ ذيِ الَّـــــ
ـــف  تَـعْـــرفُِـهُم  بِسِـــيماهُم  لا يَسْـــئـَلُون  النَّـــاس  إِلحْافـــا  وَمـــا ت ـ  ـــيم  التـَّعَفُّ نَّ االله  بِـــه  عَلِ خـَــيرْ  فَـــإِ   ْ مـِــ و   قــُـ فِ نْ

)٢٧٣((  

  تفسير المفردات
ير والســعادة ، وهــو علــى االله تعــالى ، وهــدى : الهــدى ضــربان  ــق الخــ ــق إلى طري هــدى التوفي

ـــب  ـــه وســـلم ، وابتغـــاء وجـــه االله طل ـــة والإرشـــاد إلى الخـــير وهـــو علـــى النـــبي صـــلى االله علي الدلال
سوا في طاعته لغزو أو تعلم علم ، ضربا في الأرض أي سيرا فيهـا مرضاته ، أحصروا منعوا وحب

للكسب والتجـارة ، والتعفـف إظهـار العفـة وهـى تـرك الطلـب ومنـع الـنفس ممـا تريـد ، والسـيما 
  .العلامة التي يعرف  ا الشيء ، وإلحافا أي إلحاحا وهو أن يلازم السائل المسئول حتى يعطيه

  المعنى الجملي
ــين بعــد أن أرشــد في  يرهم ، ب ــة الســابقة إلى إيتــاء الصــدقات للفقــراء عامــة مســلمين وغــ الآي

هنــا أنـــه لا ينبغــى التحـــرج مـــن إعطــاء الفقـــير غــير المســـلم الصـــدقة لكفــره ، لأن الصـــدقة لســـد 
خلتّـــه ، ولا دخـــل لهـــا بإيمانـــه ، إذ مـــن شـــأن المـــؤمن أن يكـــون خـــيره عامـــا ، وأن يســـبق ســـائر 

  الناس بالفضل والجود
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يره عــن ابــن عبــاس أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم كــان يأمرنــا ألا  أخــرج ابــن أبي حــاتم وغــ
  .نتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية

وأخرج ابن جرير وغـيره أن ناسـا مـن الأنصـار لهـم صـهر وقرابـة مـن المشـركين ، كـانوا يتقـون 
  .أن يتصدقوا عليهم ، ويريدو م أن يسلموا فنزلت الآية

لا «قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : ابن أبي شـيبة عـن سـعيد بـن جبـير قـال وأخرج 
  .الآية )ليَْس  عَلَيْك  هُداهُم  (فأنزل االله تعالى » تصدّقوا إلا على أهل دينكم

  الإيضاح
ت إلا بشــير  )لــَيْس  عَلَيْــك  هُــداهُم  ( أي لا يجــب عليــك أن تجعــل النــاس مهــديين ، إن أنــ

إلا الإرشاد والحث على الفضائل والنهى عن الرذائل كالمن  والأذى وإنفاق ونذير ، وما عليك 
  .الخبيث
ي مَــــن  يَشــــاء  ( أي إن أمــــر النــــاس في الاهتــــداء مفــــوّض إلى ر ــــم ، بمــــا  )وَلكِــــنَّ االله  يَـهْــــدِ

وضعه لسير عقو م وقلو م مـن السـنن ، فهـو الـذي يـوفقهم إلى النظـر الصـحيح الـذي يكـون 
  .الموصل إلى سعاد م من ثمرته العمل

خـَـيرْ  فَلأِنَْـفُسِــكُم  (   ْ مـِـ و   قـُـ فِ نْ تُـ مــ   أي ومــا تنفقــوا مــن خــير فنفعــه عائــد إلــيكم فى الــدنيا  )وَ
  .والآخرة

إن الفقــراء إذا ضــاقت  ــم  ــه يكــفّ شــر الفقــراء ويــدفع عــنكم أذاهــم ، فــ أمــا في الــدنيا فلأن
ــــ ــــاء وســــلبوهم و ب ــــألبوا علــــى الأغني وا أمــــوالهم وآذوهــــم علــــى قــــدر مــــا الحــــال وحــــز م الأمــــر ت

  .يستطيعون ، ثم سرى شرهم إلى غيرهم ، فتختل نظم ا تمع ، ويفقد الأمن فى الأمة
وأما في الآخرة فلأن ثوابه لكم ، ونفعه الديني راجع إلـيكم لا للفقـراء ، فـلا تمنعـوا الإنفـاق 

  .على فقراء المشركين
  أي إنكم لا تنفقون لأجل جاه ولا مكانة )االله  وَما تُـنْفِقُون  إِلاَّ ابتِْغاء  وَجْه  (
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عند المنفـق عليـه ، وإنمـا تنفقـون لوجـه االله ، فـلا فـرق بـين فقـير وفقـير إذا كـان مسـتحقّا يتقـرب 
ة ضــرورته إلى الــرزاّق الكــريم الــذي لم يحــرم أحــدا مــن رزقــه لأجــل عقيدتــه ، وهــذا كقولــه  : بإزالــ

  .»ن  عَطاء  ربَِّك  وَما كان  عَطاء  ربَِّك  محَْظُورا  كُلا  نمُِدُّ هؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِ «
ـــتُم  لا تُظْلَمُـــون  ( فَّ إِلَـــيْكُم  وأَنَْـ ـــوَ خـَــيرْ  يُـ   ْ مـِــ و   قــُـ فِ نْ تُـ مـــ   أي يـــوف إلـــيكم في الآخـــرة لا  )وَ

تنقصــــون منــــه شــــيئا ، فــــأنتم علــــى اســــتفادتكم مــــن الإنفــــاق في رقــــىّ أنفســــكم ، وتثبيتهــــا في 
لا يضـيع علـيكم مـا تنفقـون ، ـ  ان ، وإرادة وجـه االله وابتغـاء مرضـاتهمقامـات الإيمـان والإحسـ

  .بل توفونه ولا تظلمون منه شيئا
وفي هـــذا إرشـــاد مـــن االله لعبـــاده أن يكملـــوا أنفســـهم ، ويبتغـــوا أن يـــراهم االله كملـــة يعملـــون 

  .الحسن لأنه حسن تتحقق به حكمته ، وتقوم به سنته في صلاح البشر
  :بالصدقة فقال ثم بين أحق الناس 

ض  يحَْسَــــبـُهُم  الجْاهِــــل  ( رْب ً  ِ الأَْرْ ضــَــ   َ عوُ طيِ ــــتَ سْ ِ    يَ ِ  ا ــــبيِ سَ و   ِ  صِــــرُ حْ َ  أُ ذيِ راِ  الَّــــ قــَــ فُ لْ لِ
أي اجعلـوا مـا تنفقـون للــذين  )أَغْنِيـاء  مـِن  التـَّعَفُّـف  تَـعـْرفُِـهُم  بِسِـيماهُم  لا يَسـْئـَلُون  النَّـاس  إِلحْافـا  

  :فا م الخمس التي هى من أجلّ الأوصاف قدرا ذكر االله ص
الإحصــار في ســبيل االله ، والمــراد بــه حــبس الــنفس للجهــاد أو العمــل في مرضــاة االله ، ) ١(

إذ هم لو اشتغلوا بالكسب لتعطلت المصلحة العامة التي أحصروا فيهـا ، وحبسـوا أنفسـهم لهـا 
فنـون العسـكرية فى العصـر الحـديث ، ، وتجب نفقـتهم في بيـت المـال ، ومنـه الإحصـار لـتعلم ال

فإن حبس الشخص نفسه في الأعمال المشروعة الـتي تقـوم  ـا المصـالح العامـة كالجهـاد وطلـب 
  .العلم ، وكان يستطيع الكسب في أوقات فراغه لم يحلّ له الأخذ من الصدقة

العجز عن الكسب والضرب في الأرض للتجارة ونحوها بسبب المـرض أو الخـوف مـن ) ٢(
ض  (: لعدو ، وهذا هو المقصود بقوله ا رْب ً  ِ الأَْرْ ضَ   َ عوُ طيِ سْتَ   .)  يَ



٤٩ 

التعفف والمبالغـة في التنـزه عـن الطمـع ممـا في أيـدى النـاس ، فـإذا رآهـم الجاهـل بحقيقـة ) ٣(
  .)ف  يحَْسَبـُهُم  الجْاهِل  أَغْنِياء  مِن  التـَّعَفُّ (: حالهم ظنهم أغنياء ، وهذا ما عناه سبحانه بقوله 

ـــترك معرفتهـــا إلى فراســـة المـــؤمن الـــذي يتحـــرى بالإنفـــاق أهـــل ) ٤( أن لهـــم ســـيما خاصـــة ت
الاستحقاق إذ صاحب الحاجة لا يخفى علـى المتفـرس مهمـا تسـتر وتعفـف ، ولا يخـتص ذلـك 
بخشـــوع وتواضـــع ، ولا برثاثـــة في الثيـــاب ، فـــربّ ســـائل يأتيـــك خاشـــع الطـــرف والصـــوت رثّ 

وهـو يسـأل النـاس تكثـرا ، وكـم رجـل يقابلـك بطلاقـة وجـه  الثياب ، تعرف من سيماه أنه غنى
ير عزيــز الــنفس ، وهــذا مــا  ــه فقــ ــه ، وأمــارات وجهــه أن ــزةّ فــتحكم عليــه في لحــن قول ، وحســن ب

  .)تَـعْرفُِـهُم  بِسِيماهُم  (: أشار إليه بقوله 
ألا يســألوا النــاس شـــيئا ممــا في أيـــديهم ســؤال إلحــاح كمـــا هــو شـــأن الشــحاذين وأهـــل ) ٥(
أ ـــم لا يســـألون أحـــدا شـــيئا لا ســـؤال إلحـــاف ولا ســـؤال رفـــق ـ  يـــة ، وقـــد يكـــون المعـــنىالكد

  .واستعطاف
لـــيس «أخـــرج البخـــاري ومســـلم عـــن أبي هريـــرة أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال 

المســــكين الــــذي يطــــوف علــــى النــــاس ، تــــرده اللقمــــة واللقمتــــان ، والتمــــرة والتمرتــــان ، ولكــــن 
  .»غنى يغنيه ، ولا يفطن له فيتصدق عليه ، ولا يقوم فيسأل الناس المسكين الذي لا يجد

ؤال محــرم لغــير ضــرورة ، روى أبــو داود والترمــذي مــن حــديث عبــد االله ابــن عمــر عــن  والســ
والمـرة بكسـر  »لا تحل  الصدقة لغـنى  ولا لـذى مـرّة سـوى  «: النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال 

  .م الأعضاء ، والمراد به القادر على الكسبالميم القوة ، والسوىّ هو السلي
مـــن ســـأل وعنـــده مـــا «: وروى أحمـــد وأبـــو داود أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال 

  .»ما يغدّيه أو يعشّيه: قال  ؟يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم ، قالوا يا رسول االله وما يغنيه



٥٠ 

مـــن ســـأل «:  عليـــه وســـلم قـــال وروى أحمـــد وابـــن ماجـــه عـــن أبي هريـــرة أن النـــبي صـــلى االله
  .»الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا ، فليستقلّ منه أو ليستكثر

سمعت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : وروى أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة قال 
ير «: يقول  لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصـدّق منـه ويسـتغنى بـه عـن النـاس ، خـ

  .»سأل رجلا أعطاه أو منعهله من أن ي
فمــن يعلــم أنــه يســأل لنفســه تكثــرا كالشــحاذين الــذين جعلــوا الســؤال حرفــة وهــم قــادرون 

لا يعطي شـيئا ، فقـد رأى عمـر رضـى االله عنـه سـائلا يحمـل جرابـا فـأمر أن ينظـر ـ  على العمل
  .فيه فإذا هو خبز ، فأمر أن يؤخذ منه ويلقى إلى إبل الصدقة

يــة نزلــت في أهــل الصـّـفة وهــم أربعمائــة مــن فقــراء المهــاجرين رصــدوا وقــد روى أن هــذه الآ
أنفســهم لحفــظ القــرآن الكــريم والجهــاد في ســبيل االله ، ولم يكــن لأكثــرهم مــأوى ، لــذلك كــانوا 

وقـد هــاجروا بــدينهم وتركــوا أمــوالهم فحيــل بيــنهم  )موضــع منــه مظــل  (يقيمـون في صــفّة المســجد 
الله  ــذه الهجـــرة ، ومحصــورون بحـــبس أنفســهم علـــى حفـــظ وبينهــا ، فهـــم محصــورون في ســـبيل ا

  .القرآن
ه إلا  وقــد كــان حفظــه حينئــذ مــن أفضــل العبــادات علــى الإطــلاق ، لأ ــم مــا كــانوا يحفظونــ
للفهم والاهتداء والعمل به ، وحفظ الدين بحفظـه ، وكـانوا يحفظـون بيـان النـبي صـلى االله عليـه 

  .وسلم له بسنته القولية وسنته العملية
ــف يومــا علــى أصــحاب الصــفة ، و  عــن ابــن عبــاس أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وق

أبشروا يا أصحاب الصفة ، فمن بقي من أمـتى «: فرأى فقرهم وجهدهم وطيب قلو م فقال 
  .»على النعت الذي أنتم عليه راضيا بما فيه فإنه من رفقائى

لنــاس ، لأ ــم لم ينقطعــوا لــتعلم ولا يحــل لأهــل التكايــا ومشــايخ الطــرق أن يــأكلوا أمــوال ا
علــم ولا غــزو في ســبيل االله ، بــل قصــارى أمــر الأولــين أن يــأكلوا الصــدقات والأوقــاف ليعبــدوا 
االله في هذه التكايا ، فهى لهـم كالأديـار للنصـاري وهـم فيهـا كالرهبـان ، وإن كـان بعضـهم قـد 

  .يتزوج



٥١ 

ر ، ويكلفـون مـن يستضـيفونه وكذلك مشايخ الطـرق الـذين ينزلـون بجمـاعتهم بلـدا بعـد آخـ
الذبائح والشيء الكثير من الطعام ، ثم لا يخرجون إلا مثقلين بالمـال والهـدايا ، بـل قـد يسـلبون 
وينهبون باسم الدين وفي معرض الكرامات ، فهؤلاء الأوغاد يشـبهون أنفسـهم بأهـل الصـفة ، 

برت كلمـة تخـرج مـن « أصـلا في الكتـاب والسـنةـ  ويزعمون أن لأكلهم أموال الناس بالباطل كـ
  .»أفواههم إن يقولون إلا  كذبا

نَّ االله  بِــه  عَلِــيم  ( خـَـيرْ  فَــإِ   ْ مـِـ و   قـُـ فِ نْ تُـ مــ   ــه فى  )وَ ــة والإخــلاص ل ــه حســن الني ــلا يخفــى علي ف
  .العمل ، ولا تحرى النفع به وإيتاؤه أحق الناس به ، فهو يجازى عليه بحسب هذا

الإنفـــاق ، ولا ســيما علــى مثـــل هــؤلاء الــذين تقـــدم ولا يخفــى مــا في هـــذا مــن الترغيــب في 
  .ذكرهم
ــِـمْ وَلا خَـــوْ ( ـــةً فَـلَهُـــمْ أَجْـــرُهُمْ عِنْـــدَ رَ ِّ ف  الَّـــذِينَ يُـنْفِقُـــونَ أمَْـــوالهَمُْ بِاللَّيْـــلِ وَالنَّهـــارِ سِـــر ا وَعَلانيَِ

  ))٢٧٤(عَلَيْهِم  وَلا هُم  يحَْزَنوُن  

  المعنى الجملي
لآيات السالفة في الإنفـاق وبـين فوائـده للمنفقـين والمنفـق علـيهم بعد أن رغب سبحانه في ا

، وللامـــة الـــتي يتعـــاون أفرادهـــا ويكفـــل أقوياؤهـــا ضـــعفاءها ، وأغنياؤهـــا فقراءهـــا ، ويقـــوم فيهـــا 
القادرون بالمصالح العامة التي تجعل الأمة عزيزة الجانب محوطة بالكرامة فى أعين الأمم الأخـرى 

  .والمستحقين لها ، وأحق الناس  ا إلى نحو من هذا ، كما بين آداب النفقة
  .بين هنا فضيلة الإنفاق في جميع الأوقات والأحوال ومضاعفة الأجر على ذلك

  الإيضاح
إن الــذين ينفقــون أمــوالهم في جميــع الأزمنــة وفي ســائر الأحــوال ، ولا يحجمــون عــن ـ  المعــنى

  م عند ر مالبذل إذا لاح لهم وجه الحاجة إلى ذلك ، لهم ثوا 



٥٢ 

فى خزائن فضله ، ولا خوف عليهم حين يخاف الباخلون من تبعـة بخلهـم بالمـال وحبسـه حـين 
ه في سـبيل االله ، ولا هــم يحزنـون علــى مـا فــا م مـن صــالح العمـل الــذي يرجــون  الحاجـة إلى بذلــ

  .به ثواب االله
ضــع فى ذاك أن نفوسـهم قـد سمــت وبلغـت حــدا مـن الكمـال لم يبــق لسـلطان المــال معـه مو 

قلـــو م ، وأصـــبحت مرضـــاته الشـــغل الشـــاغل لهـــم ، فـــلا يســـتريح لهـــم بـــال إلا إذا ســـدوا خلّـــه 
محتاج أو آسوا جراح مكلوم ، أو أشبعوا بطن جائع ، أو جهزوا جيشا يسدّون به ثغـرة فتحهـا 

  .عدو ، وهؤلاء هم المؤمنون حقا الذين يبتغون فضلا من ر م ورضوانا
ار ، والســر علــى العلانيــة للإيمــاء إلى تفضــيل صــدقة الســر علــى وإنمــا قــدم الليــل علــى النهــ

صدقة العلانية ، وجمع بين السر والعلانية للإيماء إلى أن لكـل منهمـا موضـعا تقتضـيه المصـلحة 
  .قد يفضل فيه سواه ، إذ الأوقات والأحوال لا تقصد لذا ا

ــف  ــت في أبي بكــر الصــديق إذ أنفــق أربعــين أل ــة نزل دينــار ، عشــرة بالليــل وقــد روى أن الآي
  .وعشرة بالنهار ، وعشرة بالسر ، وعشرة بالعلانية

وأخرج ابن جرير بسند ضعيف عن ابن عباس أ ـا نزلـت في علـىّ كـرم االله وجهـه كانـت لـه 
أربعـــة دراهـــم فـــأنفق بالليـــل درهمـــا ، وبالنهـــار درهمـــا ، وســـرا درهمـــا ، وعلانيـــة درهمـــا ، فقـــال لـــه 

حملـنى أن أسـتوجب علـى االله : قـال  ؟مـا حملـك علـى هـذا«: سـلم رسول االله صلى االله عليه و 
  .»ألا إن ذلك لك: الذي وعدنى ، فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ــيْطان  مِــن  الْمَــسِّ ذلــِك  ( ي يَـتَخَبَّطــُه  الشَّ الَّــذِين  يــَأْكُلُون  الرِّبــا لا يَـقُومُــون  إِلاَّ كَمــا يَـقُــوم  الَّــذِ
َـا الْبـَيـْع  مِثـْل  الرِّبـا وَأَحـَلَّ االله  الْبـَيـْع  وَحـَرَّم  الرِّبـا فَمـَن  جـاءَه  مَوْعِظـَة  مـِن  ربَِّـه  فـَبأِنََّـهُم   انْـتَهى قـالُوا إِنمَّ

ون   ولئِك  أَصْحاب  النَّار  هُم  فِيها خالِدُ   )٢٧٥(فَـلَه  ما سَلَف  وَأمَْرهُ  إِلى  االله  وَمَن  عاد  فأَُ



٥٣ 

ــــار  أثَــِــيم   يمَْحَــــق  االله   ــــبُّ كُــــلَّ كَفَّ ُ    يحُِ واَ   ِ دَقا صَّــــ رْ ِ ال يـــُــ وَ بــــ   رِّ ــــوا ) ٢٧٦(ال نَّ الَّــــذِين  آمَنُ إِ
ـِمْ وَلا خَـوْفٌ عَلـَيْهِمْ وَلا  هـُم  وَعَمِلُوا الصَّالحِاتِ وَأقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَـوُا الزَّكـاةَ لهَـُمْ أَجْـرُهُمْ عِنْـدَ رَ ِّ

ن  كُنـْتُم  مـُؤْمِنِين  يا ) ٢٧٧(يحَْزَنوُن   وا مـا بقَـِي  مـِن  الرِّبـا إِ رُ ) ٢٧٨(أيَُّـهـَا الَّـذِين  آمَنـُوا اتَّـقـُوا االله  وَذَ
س  أمَـْــوالِكُم  لا تَظْلِمـُــون   ـــتُم  فَـلَكـُــم  رُؤُ ن  تُـبْ ب  مـِــن  االله  وَرَسـُــولهِ  وَإِ و  بحِـَــرْ ذنَُ فـَـأْـ و   لـُــ عَ فْ تَـ لمْ   نْ  وَلا  فـَــإ 

ـــــتُم  و  ) ٢٧٩(تُظْلَمُـــــون   ن  كُنْ ـــــر  لَكُـــــم  إِ قُوا خَيـْ ن  تَصَـــــدَّ و عُسْـــــرَة  فَـنَظِـــــرَة  إِلى مَيْسَـــــرَة  وأََ ن  كـــــان  ذُ إِ
ــــوَفىَّ كُــــلُّ نَـفْــــس  مــــا كَسَــــبَت  وَهُــــم  لا ) ٢٨٠(تَـعْلَمُــــون   ــــه  إِلى  االله  ثمَُّ تُـ ــــون  فِي ــــوا يَـوْمــــا  تُـرْجَعُ واَتَّـقُ
  ))٢٨١(يظُْلَمُون  

  تفسير المفردات
أي يأخـذون ويتصـرفون فيـه بسـائر أنــواع التصـرفات ، والربـا لغـة الزيـادة يقـال ربــا : يـأكلون 

ه الرابيــة لمــا عــلا مــن الأرض فــزاد علــى مــا حولــه ، والخــبط  الضــرب : الشــيء يربــو إذا زاد ، ومنــ
علـــى غـــير اتســـاق ، يقـــال ناقـــة خبـــوط إذا وطئـــت النـــاس وضـــربت الأرض بقوائمهـــا ، ويقـــال 

العشـواء الناقـة الضـعيفة [هـو يخـبط خـبط عشـواء : ر علـى غـير هـدى للرجـل يتصـرف في الأمـو 
العظـة والزجـر ، : الجنون ، يقال مسّ الرجل فهو ممسوس إذا جنّ ، والموعظة : والمس   ]البصر
ب : نقـص الشـيء حــالا بعـد حـال كمحـاق القمــر ، ويـربى : والمحـق  : يزيـد ويضـاعف ، لا يحــ

المنهمـك في ارتكـاب الآثـام : الكفر المعتاد له ، والأثيم المقيم على : أي لا يرتضى ، والكفار 
ه ، وذروا : ، اتقــوا االله  أذنوا : أي قــوا أنفســكم عقابــ أي فــاعلموا ، بحــرب مــن : أي اتركــوا ، فــ

أي بغضب منه ، وحـرب مـن رسـوله بمعـاملتكم معاملـة البغـاة وقتـالكم بالفعـل في عصـره : االله 
  أي لا تفعلون: لا تظلمون ، واعتباركم أعداء له في كل عصر ، 



٥٤ 

الإعســار : الظلـم بغرمـائكم بأخــذ الزيـادة ، ولا تظلمـون بــنقص شـىء مـن رأس المــال ، العسـر 
  .اليسار والسعة: الانتظار ، والميسرة : ويكون بفقد المال أو كساد المتاع ، والنظرة 

  المعنى الجملي
ل مــن غــير عــوض ابتغــاء كــان الكــلام قبــل هــذا في آيــات الصــدقة ، والمتصــدق يعطــى المــا

  .وهنا ذكر الكلام على الربا لأن المرابى يأخذ المال بلا عوض يقابلهـ  وجه االله
وقبـــل أن نفســـر الآيـــات الكريمـــة نشـــرح المقصـــود بكلمـــة الربـــا في الإســـلام ونـــذكر مـــا كـــان 

 حتى نتفهمه حق الفهم ، ثم نذكر بعدئذ أسـرار النهـي ؟معروفا منه عصر التنزيل ، وفيم يكون
  .عنه في الإسلام
  ربا النسيئة ، وربا الفضل: الربا ضربان 

يكون بإقراض قدر معين من المال لزمن محدود كسنة أو شهر مـع اشـتراط الزيـادة : فالأول 
في نظـــير امتـــداد الأجـــل ، وهـــو المســـتعمل الآن في المصـــارف الماليـــة ، وهـــو الـــذي نـــص القـــرآن 

إن الرجـل كـان  :اهليـة وقـت التنزيـل ، قـال ابـن جريـر الكريم على تحريمـه ، وكـان متعارفـا في الج
ه مــن صــاحبه فيقــول الــذي عليــه  إذا حــلّ الأجــل طلبــ يكــون لــه علــى الرجــل مــال إلى أجــل ، فــ

أخر عنى دينك وأزيدك على مالك فيفعلان ذلك ، فذلك هو الربا أضعافا مضـاعفة ، : المال 
  .ا ه فنهاهم االله عز  وجل في إسلامهم عنه

لعـن االله آكـل الربـا ومؤكلـه وكاتبـه «ذا النـوع مـن الكبـائر ، وقـد ورد في الحـديث والتعامل  
  »وشاهده

يكون في بيع الشيء بنظيره مع زيـادة أحـد العوضـين علـى الآخـر كـأن يبيعـه إردبـا : والثاني 
من القمح الهندي بثلاث عشرة كيلة مـن القمـح البلـدي ، أو أقـة عنـب مصـرى بأقـة وربـع مـن 

ير ،  أو قنطــارا مــن فحــم انجلــترا بقنطــار ونصــف مــن فحــم إيطاليــا وهكــذا الحكــم في عنــب أزمــ
ــه صــلى االله  لمــا )الــذهب والفضــة(جميــع المكــيلات والموزونــات والنقــدين  جــاء فى الخــبر مــن قول

  لا تبيعوا الذهب بالذهب ، والورق بالورق«عليه وسلم 



٥٥ 

والبرّ بالبرّ والتمر بالتمر ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح إلا سـواء بسـواء عينـا بعـين  )الفضة(
  .»يدا بيد

  .والتعامل به محرم أيضا لكنه أقل إثما من سابقه

  أسرار تحريم الربا
زعـم كثــير مــن المســلمين الــذين ذهبــوا إلى بــلاد الغــرب ، بــلاد المدنيــة والحضــارة ، و لــوا مــن 

ــة الكئــود في مجــاراة الأمــم الإســلامية مناهــل العلــ م هنــاك ، أن تحــريم الربــا في الإســلام هــو العقب
للبلاد الغربية في الثروة التي هى مناط العزة والقوة في العصر الحديث ، ويحتجـون بـأن المسـلمين 
مــا منــوا بــالفقر وذهبــت أمــوالهم إلى أيــدى الأجانــب إلا بتحــريم الربــا ، فــإ م لاحتيــاجهم إلى 

مـوال يأخـذو ا مــن الأجانـب بالربــا الفـاحش ، ومــن كـان مــنهم غنيـّا لا يعطــى مالـه بالربــا ، الأ
فمــال الفقـــير يـــذهب ، ومـــال الغــنى لا ينمـــو ، وهـــم يريـــدون بــذلك أن الـــدين قـــد وقـــف عقبـــة  

  .كاداء في أهم مسألة عمرانية اجتماعية
يمحصــوها حـــق  وهــذه حجــة أوهـــى مــن بيـــت العنكبــوت ، وأوهــام يزينهـــا لهــم الشـــيطان لم

التمحيص ، فإن المسلمين في هذا العصر لا يحكّمون الدين في شىء من أعمـالهم ومكاسـبهم 
يرهم ، فــإن كــانوا تركــوا الربــا  ، إذ لــو حكمــوه لمــا اســتعانوا بالربــا ، ولمــا جعلــوا أمــوالهم غنــائم لغــ

بقتنا إلى فــالأمم جميعــا قــد ســ ؟لأجــل الــدين ، فهــل هــم تركــوا الصــناعة والتجــارة لأجــل الــدين
إتقان ذلك ، فلما ذا لانتقن سائر المكاسب لنعـوّض علـى أنفسـنا مـا فاتنـا مـن الكسـب المحـرم 

  .؟، وديننا يدعونا إلى السبق في إتقان كل شىء
ــق منــه إلا تقاليــد وعــادات  وفي الحــق أن المســلمين قــد نبــذوا الــدين وراءهــم ظهريــا ، فلــم يب

يكن عاثقا لهم عن الرقـى ، بـل هـو خـير الأديـان في ورثوها من آبائهم وأجدادهم ، فالدين لم 
ــوا مِــن  «: الــدعوة إلى العمــل ، والحــث علــى الكســب كمــا قــال تعــالى  فاَمْشـُـوا في  مَناكِبِهــا وكَُلُ

ض  واَبْـتـَغُوا مِن  فَضْل  االله  «: وقال » رِزْقِه   رْ و   ِ الأَْ شِرُ نْـتَ لاُ  فَا صَّ ِ  ال ضِيَ ذ  قُ   .»فإَِ



٥٦ 

ية ما ارتفعت إلا بالدين ، وما سقطت بعد ما ارتفعـت إلا بـترك الـدين مـع فالأمة الإسلام
الجهل بالسبب الذي أفضى  ا إلى ذلك ، إلى أن صارت تجعل علة الرقـى سـببا فى الانحطـاط 
ب لمــا ضــاعت  ــ ت التعامــل بالربــا مــع الأجان ، فلــو اتبعــت حكوماتنــا وأفرادنــا أوامــر الــدين وتركــ

  .وكان الدين وحده هو العاصم لناثروتنا ، ولا ذهب ملكنا ، 
اليهوديــــة والنصــــرانية : فالربــــا مســــألة اجتماعيــــة كبــــيرة اتفقــــت في حكمهــــا الأديــــان الثلاثــــة 

يرهم ، والنصــارى يــرابى . والإســلام ، لكــن اختلــف فيهــا أهــل الأديــان فــاليهود كــانوا يرابــون غــ
الرذيلـة ردحـا طـويلا  بعضهم بعضا ويرابون سائر الناس ، والمسـلمون حفظـوا أنفسـهم مـن هـذه

يرهم فيهــا ، ثم انتشــرت بيــنهم في العصــر الحــديث فى أكثــر الأقطــار ،  مــن الــدهر ، ثم قلــدوا غــ
والسر في هذا أ م قلـدوا حكـامهم في هـذه السـبيل ، بـل كثـيرا مـا ألـزم الحكـام الرعيـة بالتعامـل 

  .بالربا أداء للضرائب التي يفرضو ا عليهم
م ميل الجماهير إلى أكل الربا حتى صـار كأنـه ضـرورة يضـطرون فالأديان لم تستطع أن تقاو 

  .إليها
  :ويمكن أن نلخص الأسباب التي لأجلها حرّم الدين الربا فيما يلى 

إنه يمنع الناس مـن الاشـتغال بالمكاسـب الصـحيحة كـأنواع الحـرف والصـناعات ، لأن ) ١(
ب وسـهلت لديـه أسـباب العـيش رب المال إذا تمكن بعقد الربا من إنماء ماله خف عليـه الكسـ

، فيألف الكسل ، ويمقت العمل ، ويتجه همه إلى أخذ أمـوال النـاس بالباطـل ، وتـزداد شـراهته 
في الاســتيلاء علــى كــل مــا يســتطيع أن يبتــزه مــن أمــوالهم ، فــلا يــرأف بفقــير ، ولا يشــفق علــى 

 الأزمـات كقحـط بائس ، ولا يرحم مسكينا ، وقد جرت عادة المرابين بأن يزداد طمعهم حـين
في الـــبلاد ، أو حـــروب تشـــتد فيهـــا الحاجـــة إلى الأقـــوات ، فيضـــطر الفقـــراء إلى الاســـتدانة مـــن 

  .ويستأثرون بالبقية الباقية من أموالهم .هؤلاء الطغاة الذين يستنزفون دماءهم
  إنه يؤدى إلى العداوة والبغضاء والمشاحنات والخصومات ، إذ هو ينزع) ٢(



٥٧ 

القلـوب ، ويضـيع المـروءة ويـذهب المعـروف بـين النـاس ، ويحـل القسـوة محـل  عاطفة التراحم من
ه ليســد رمقــه ، ومــن جــراّء هــذا  ــ ة ، حــتى إن الفقــير ليمــوت جوعــا ولا يجــد مــن يجــود علي الرحمــ
ــب العمــال  ــة ، فكثــيرا مــا تأل ــت بالربــا بمشــاكل اجتماعي ــتي تعامل منيــت الــبلاد ذات الحضــارة ال

  .وأضربوا عن العمل الفينة بعد الفينة ، والمرة بعد المرة وغيرهم على أصحاب الأموال ،
تراحم ، وأصــبح المــرء لا  ومنــذ فشــا الربــا في الــبلاد المصــرية ضــعفت فيهــا عاطفــة التعــاون والــ
يثـــق بـــأقرب النـــاس إليـــه ، ولا يقرضـــه إلا بمســـتند وشـــهود ، بعـــد أن كـــان المقـــرض يســـتوثق مـــن 

ث  ه بــألا يحــدّ ترض ولــو أجنبيّــا عنــ أحــدا بأنــه اقــترض منــه ، ومــا كــان المقــرض في حاجــة في المقــ
  .وصول حقه إليه إلى مطالبة بله محاكم ومقاضاة

إن االله جعـل طريــق التعامــل بـين النــاس في معايشــهم أن يســتفيد كـل مــنهم مــن الآخــر ) ٣(
ير عــوض ، لكــن في الربــا أخــذ مــال بــلا عــوض ، وهــذا نــوع مــن الظلــم لأن للمــال حقــا  في نظــ

قال صلى االله عليه وسـلم  .يجوز لغير مالكه الاستيلاء عليه قهرا بطريق غير مشروعوحرمة فلا 
  .»حرمة مال الإنسان كحرمة دمه«

ولا ينبغى اعتبار القدر الزائـد بسـبب الربـا عوضـا مـن بقـاء رأس المـال في يـد المـدين زمنـا لـو  
ونحوهــا لأن هــذا كــان فيــه في يــد الــدائن لاســتفاد منــه بطريــق وســائل الكســب كتجــارة وزراعــة 

ربما لا يحصل ، وإن حصـل فربمـا لا تتحقـق الاسـتفادة ، أمـا أخـذ الزائـد في الربـا فمتـيقن ، ولا 
  .يجوز مقابلة المحتمل الحصول بالمؤكد المتيقن

إن عاقبتـــه الخـــراب والـــدمار ، فكثـــيرا مـــا رأينـــا ناســـا ذهبـــت أمـــوالهم ، وخربـــت بيـــو م ) ٤(
إن الربــا وإن كثــر «عود عنــد أحمــد وابــن ماجــه وابــن جريــر بــأكلهم الربــا ، وفي حــديث ابــن مســ

  .»فعاقبته تصير إلى قل  
ـــزين لهـــم  والســـر في هـــذا أن المقترضـــين يســـهل علـــيهم أخـــذ المـــال مـــن غـــير بـــدل حاضـــر وي

  الشيطان إنفاقه في وجوه من الكماليات التي كان يمكن الاستغناء عنها ، ويغريهم



٥٨ 

زداد ثقــل الــدين علــى كــواهلهم حــتى يســتغرق أمــوالهم ، فــإذا بالمزيــد مــن الاســتدانة ، ولا يــزال يــ
حل الأجل لم يستطيعوا الوفاء وطلبوا التأجيل ، ولا يزالون يمطلـون ويؤجلـون والـدين يزيـد يومـا 
بعد يوم حتى يستولى الـدائنون قسـرا علـى كـل مـا يملكـون ، فيصـبحون فقـراء معـدمين ، صـدق 

  .) الصَّدَقات  يمَْحَق  االله  الرِّبا وَيُـرْبي  (االله 
وهــاكم نبــذة مـــن مقــال للــدكتور محمـــد عبــد االله دراز عضــو جماعـــة كبــار العلمــاء ألقـــاه فى 

أن ســــنة القــــرآن فى : وقــــد جــــاء فيهــــا  ١٩٥١مــــؤتمر القــــانون الإســــلامى في شــــهر يوليــــو ســــنة 
معالجته للأمراض الـتي تأصـلت في الشـعوب وتوارثتهـا الأجيـال ، خلفـا عـن سـلف ألا يأخـذها 

ير  ــا إلى الصــلاح علــى مراحــل حــتى يصــل إلى الغايــة بــالع نف والمفاجــأة ، بــل يتلطــف في الســ
  .المرجوة

ه بجـرة قلــم ، بـل لم يحرّمــه تحريمـا كليــا  فكلنـا يعـرف مــا كـان منــه في شـأن الخمــر وأنـه لم يبطلــ
ت الوج ــت في مكــة فإ ــا رسمــ ــة الأولى الــتي نزل ة مــن الــوحى ، أمــا المرحل هــة إلا في المرحلــة الرابعــ

الــتي سيســير فيهــا التشــريع ، وأمــا المراحــل الــثلاث الــتي نزلــت بالمدينــة فكانــت أشــبه بســلم أولى 
ــة تحــريم جزئــى لــه ،  ــه بيــان مجــرد لآثــار الخمــر ، وأن إثمــه أكــبر مــن نفعــه ، والدرجــة الثاني درجات

  .والثالثة تحريمه التحريم الكلى القاطع
  ؟الذي سلكه القرآن في مسألة الربا فهل يطيب لكم أن تدرسوا معى المنهج التدريجي

إنه لمن جليل الفائدة أن نتابع هذا السير لنرى انطباقه التامّ على مسـلكه في شـأن الخمـر ، 
لا في عدد مراحله فحسب ، بـل حـتى في أمـاكن نـزول الـوحى وفي الطـابع الـذي تتسـم بـه كـل 

  .مرحلة منها
مواضع أيضا ، وكـان أول موضـع منهـا وحيـا نعم ، فقد تناول القرآن حديث الربا في أربعة 

مكيّا والثلاثة الباقية مدنية ، وكان كل واحد من هذه التشريعات الأربعـة متشـا ا تمـام المشـا ة 
  .لمقابله في حديث الخمر
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ــه  ــة يقــول االله جلــت حكمت ة المكي ــ ومــا آتيــتم مــن ربــا ليربــوا في أمــوال النــاس فــلا «ففــى الآي
أن الربـا لا ثــواب لــه عنـد االله ، نعــم ولكنــه لم : ترو ــا موعظـة ســلبية  هـذه كمــا» يربـوا عنــد االله

 )٦٧ـ  ١٦(يقل إن االله ادخر لآكله عقابـا ، وهـذا بالضـبط نظـير صـنيعه في آيـة الخمـر المكيـة 
ـــه رجـــس  ـــق إلى أن مـــا يتخـــذ ســـكرا لـــيس مـــن الـــرزق الحســـن دون أن يقـــول إن ـــث أومـــأ برف حي

ـــاب ، ومـــع ذلـــك فـــإن هـــذا ا ـــق في الأســـلوب كـــان كافيـــا وحـــده في إيقـــاظ واجـــب الاجتن لتفري
  .النفوس الحية ، وتنبيها إلى الجهة التي سيقع عليها اختيار المشرع الحكيم

أما الموضع الثاني فكان درسا وعبرة قصها علينا القرآن من سـيرة اليهـود الـذين حـرم علـيهم 
برة لا  تقــع موقعهــا إلا إذا كــان مــن الربــا فــأكلوه وعــاقبهم االله بمعصــيتهم ، وواضــح أن هــذه العــ

ورائهـــا ضـــرب مـــن تحـــريم الربـــا علـــى المســـلمين ، ولكنـــه حـــتى الآن تحـــريم بـــالتلويح والتعـــريض لا 
بالنصّ الصريح ، ومهما يكن من أمر فإن هـذا الأسـلوب كـان مـن شـأنه أن يـدع المسـلمين في 

عـد المرحلـة الثانيـة موقف ترقب وانتظار لنهى يوجه إليهم قصدا في هذا الشأن ، نظير ما وقع ب
حيث استشـرفت النفـوس إذ ذاك إلى ورود  ـى صـريح ، وقـد جـاء هـذا  )٢١٩ـ  ٢(في الخمر 

  ).٤٣ـ  ٤(النهى بالفعل في المرحلة الثالثة ، ولكنه لم يكن إلا  يا جزئيا في أوقات الصلاة 
ن إلا  يـــا وكــذلك لم يجـــىء النهـــى الصـــريح عـــن الربــا إلا في المرتبـــة الثالثـــة ، وكـــذلك لم يكـــ

وأخــيرا  )١٣٠ـ  ٢(جزئيــا عــن الربــا الفــاحش الربــا الــذي يتزايــد حــتى يصــير أضــعافا مضــاعفة 
وردت الحلقة الرابعة التي خـتم  ـا التشـريع في الربـا ، بـل خـتم  ـا التشـريع القـرآنى كلـه علـى مـا 
ث يقـول  صح عن ابـن عبـاس ، وفيهـا النهـى الحاسـم عـن كـل مـا يزيـد علـى رأس مـا الـدين حيـ

ن  كُنـْـتُم  مـُـؤْمِنِين  «: االله تعــالى  وا مــا بقَـِـي  مـِـن  الرِّبــا إِ رُ ْ  لمَ  . يــا أيَُّـهـَـا الَّــذِين  آمَنـُـوا اتَّـقـُـوا االله  وَذَ فإـَـِ
. لَمـُون  تَـفْعَلُوا فأَْذَنوُا بحَِرْبٍ مِنَ االلهِ وَرَسُـولهِِ ، وَإِنْ تُـبْـتُمْ فَـلَكُـمْ رُؤُسُ أمَْـوالِكُمْ لا تَظْلِمُـونَ وَلا تُظْ 

  وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَـنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ،
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ن  كُنْتُم  تَـعْلَمُون   قُوا خَيـْر  لَكُم  إِ ن  تَصَدَّ واَتَّـقُوا يَـوْما  تُـرْجَعُون  فِيه  إِلى  االله  ثمَُّ تُـوَفىَّ كـُلُّ نَـفـْس  مـا  . وأََ
  ).٢٨١ـ  ٢٧٨ـ  ٢(» كَسَبَت  وَهُم  لا يظُْلَمُون  

أيها السادة والسـيدات نصـوص التشـريع القـرآني في الربـا مرتبـة علـى حسـب تسلسـلها  هذه
  .التأريخي

ترون الآن أن الفئــة الــتي تــزعم أن الإســلام يفــرق بــين الربــا الفــاحش وغــيره  وهـــى (وإنكــم لــ
لم تكتـف بأ ـا خالفـت إجمـاع  )الفئة من المتعلمين الذين ليس لهم رسوخ قـدم في علـوم القـرآن

ت علمــاء الم ــث جعلــ ســلمين في كــل العصــور ، ولا بأ ــا عكســت الوضــع المنطقــي المعقــول حي
التشريع الإسـلامى بعـد أن تقـدم إلى  ايـة الطريـق في إتمـام مكـارم الأخـلاق يرجـع علـى أعقابـه 
ة  ث مرحلــ برت الــنص الثالــ ير كــريم ، بــل إ ــا قلبــت الوضــع التــأريخي إذا اعتــ ويتــدلى إلى وضــع غــ

ث ولا مفسـّر   ائيـة ، بينمـا هـو لم يكـن إلا خطـوة انتقاليـة في التشـريع لم يختلـف فى ذلـك محـدّ
  .ولا فقيه

على أنا لو فرضنا المحال ووقفنا معهم عند هذا النص الثالث ، فهل نجد فيه ربحا لقضيتهم 
كـلا ، فإنـه   ؟في التفرقـة بـين الربـا الـذي يقـل عـن رأس المـال ، والربـا الـذي يزيـد عليـه أو يسـاويه

ىء لا دليل في الآية على أن كلمـة الإضـعاف شـرط لا بـد منـه في التحـريم ، إذ مـن قبل كل ش
الجــائز أن يكــون ذلــك عنايــة بــذم نــوع مــن الربــا الفــاحش الــذي بلــغ مبلغــا فاضــحا في الشــذوذ 
عن المعاملات الإنسانية من غير قصد إلى تسـويغ الأحـوال المسـكوت عنهـا الـتي تقـل  عنهـا في 

ة  ومــن جهــة أخــرى. الشــذوذ إن قواعــد العربيــة تجعــل كلمــ فى الآيــة وصــفا للربــا لا » أضــعافا«فــ
لرأس المال كما قد يفهم من تفسير هؤلاء الباحثين ، ولـو كـان الأمـر كمـا زعمـوا لكـان القـرآن 

بينمـــا لـــو طبقنـــا القاعـــدة العربيـــة علـــى . خ مـــن رأس المـــال ٦٠٠لا يحـــرم مـــن الربـــا إلا مـــا بلـــغ 
ير المعــنى تغــيرا تا ــف أو المليــون لصــار وجههــا لتغــ مــا بحيــث لــو افترضــنا ربحــا قــدره واحــد في الأل

  .بذلك عملا محظورا غير مشروع بمقتضى النص الذي يتمسكون به
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أما القول بأن العرب قبل الإسلام لم يكونوا يعرفـون إلا بالربـا الفـاحش الـذي يسـاوى رأس 
لا يحصـــى مـــن الشـــواهد الـــتي  المـــال أو يزيـــد عليـــه ، فإنـــه لا يصـــح إلا إذا أغمضـــنا أعيننـــا عمـــا

  .نقلها أقدم المفسرين وأجدرهم بالثقة
براني الــذي يعــيش والشــعب العــربي في صــلة دائمــة منــذ القــدم يفهــم  ولقــد كــان الشــعب العــ
من كلمة الربا كل زيادة على رأس المال قلّت أو كثرت ، وهذا هـو المعـنى الحقيقـي والاشـتقاقى 

  .للكلمة
فهـو اصــطلاح أوربي حـادث ، يعـرف ذلــك كـل مطلـع علــى  أمـا تخصيصـها بالربــا الفـاحش

  .تاريخ التشريع
وبعد ، فإنا لا نطيل الوقوف عنـد هـذا الـنص الانتقـالى ، لأن الـذي يعـنى رجـل القـانون فى 
تطبيق الشرائع إنما هو دورها الأخير ، وقد بينا أن الدور الأخير في موضوعنا إنمـا تمثلـه الآيـات 

رة البقــرة ، كمــا رأينــا أن الشــريعة القرآنيــة تتجــه كلهــا منــذ البدايــة إلى الــتي تلوناهــا آنفــا مــن ســو 
فـلا يكـون مـن التنـاقض أن هـذه الشـريعة الـتي تضـع أ استنكار كل تعويض يطلب مـن المقـترض

ــتي تحــث علــى إنظــار المعســر أو علــى تــرك  الإحســان إلى الفقــير في أبــرز موضــع مــن قانو ــا وال
ــأن يطالبــه بــبعض تعــود فتأخــذ منــه بالـ  الــدين لــه شــمال مــا منعتــه بــاليمين ، إذ تــأذن للغــنىّ ب

  .؟الزيادة على الدين
إلى جانــب هــذه النصــوص القرآنيــة تجــد في بيــان الســنة النبويــة مــا هــو أكثــر تفصــيلا وأشــد 
إن الرســول صــلوات االله عليــه لم يكتــف بتحــريم الربــا علــى آكلــه كمــا ورد فى القــرآن  صــرامة ، فــ

عــل المعطــى والآخــذ والكاتــب ســواء في اللعــن والإجــرام ، بــل إنــه أحــاط الكــريم ، ولم يكتــف بج
هذه الجريمة بنطاق من الذرائع والملابسات جعلها حمى محرما تحريم الوسائل الممهـدة إلى الحرمـة 

  .الأصلية
  والطريف في أمر هذه الإضافة أنه جعل التحريم فيهما على مراتب متفاوتة
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ب فى تــدرج حكــيم يتنقــل مــن الإباحــ ــ ة رويــدا رويــدا إلى الحظــر الكلــى ، مــاراّ بكــل المرات ة التامــ
  .المتوسطة بينهما ا ه ببعض تصرف

  الإيضاح
ي يَـتَخَبَّطـُه  الشَّـيْطان  مـِن  الْمـَسِّ ( يقـال  )الَّذِين  يأَْكُلُون  الرِّبا لا يَـقُومُون  إِلاَّ كَمـا يَـقـُوم  الَّـذِ

لمــن يتصــرف في شــىء مــن مــال غــيره ، أكلــه وهضــمه أي إنــه تصــرف فيــه تمــام التصــرف ، فــلا 
  .سبيل إلى رده كما لا سبيل إلى رد المأكول

والمــراد أن حــال المــرابين في الــدنيا كــالمتخبطين في أعمــالهم بســبب الصــرع والجنــون ، إذ أ ــم 
لمـــا فتنـــوا بحـــب المـــال واســـتعبد م زينتـــه ، ضـــريت نفوســـهم بجمعـــه ، وجعلـــوه مقصـــودا لذاتـــه ، 
وتركوا لأجله جميع موارد الكسب الأخرى ، فخرجـت نفوسـهم عـن حـدّ الاعتـدال الـذي عليـه 

وتــرى أكثــر ذلــك ظــاهرا في حركــا م وتقلــبهم فى أعمــالهم ؛ فــالمولعون بأعمــال  أكثــر النــاس ،
والمغرمــون بالقمــار يـــزداد فــيهم النشــاط والا مــاك فى الأعمـــال ، وتــرى فــيهم خفـــة  )البورصــة(

والعرب تقول لمن يسـرع ويـأتي بحركـات مختلفـة علـى غـير نظـام قـد . تعقبها حركات غير منتظمة
  .جن  

علــى أن المــراد بالقيــام القيــام مـن القبــور حــين البعــث ، وأن االله جعــل مــن وجمهـور المفســرين 
  .علامة المرابين يوم القيامة أ م يبعثون كالمصروعين ، ورووا ذلك عن ابن عباس وابن مسعود

ـ  إيـاك والـذنوب الـتي لا تغفـر ، الغلـول«: وروى الطـبراني حـديث عـوف بـن مالـك مرفوعـا 
ة ، والربــا فمــن أكــل الربــا بعــث يــوم فـ  الخيانــة في مغــنم وغــيره مــن غــلّ شــيئا أتي بــه يــوم القيامــ
  .»القيامة مجنونا يتخبط

وتخــبط الشــيطان للإنســان مــن زعمــات العــرب ، إذ يزعمــون أنــه يخــبط الإنســان فيصــرع ، 
  فورد القرآن على ما يعتقدون ، وكذلك يعتقدون أن الجنى يمسّ الإنسان
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إذا ضــربته الجــن ، : أي مســه الجــن ، ورجــل مجنــون :  فيخــتلط عقلــه ، ويقولــون رجــل ممســوس
  .ولهم في ذلك قصص وأخبار وعجائب ، وإنكار ذلك عندهم كإنكار المحسوسات

فجاءت الآيـة وفـق مـا يعتقـدون ، ولا تفيـد صـحة هـذا ولا نفيـه ، كمـا جـاء قولـه تعـالى فى 
ة في النــار  ومــا » رءوس الشّــياطين طلعهــا كأنـّـه«وصـف ثمــر شــجرة الزقــوم الــتي تكــون يــوم القيامــ

  .رأى أحد رءوس الشياطين ، لكنها جاءت بحسب ما يتخيلون ويزعمون
َـا الْبـَيـْع  مِثـْل  الرِّبـا( أي ذلـك الأكـل للربـا مرتـب علـى اسـتحلالهم لـه  )ذلِك  بـِأنََّـهُم  قـالُوا إِنمَّ

ا بعشرين درهمـا وجعله كالبيع ، فكما يجوز أن يبيع الإنسان السلعة التي ثمنها عشرة دراهم نقد
ـــه بعـــد ســـنة عشـــرين درهمـــا ،  بأجـــل ، يجـــوز أن يعطـــى المحتـــاج عشـــرة دراهـــم علـــى أن يـــردّ علي

  .والسبب في كل من الزيادتين واحد وهو الأجل
  :تلك حجتهم وهم واهمون فيما قالوا ، فقياسهم فاسد ، ومن ثم قال 

  .»وأََحَلَّ االله  الْبـَيْع  وَحَرَّم  الرِّبا«
ذاك أن البيـــع ـ  مـــا يقتضـــى حلـــه ، وفي الربـــا مـــن المفســـدة مـــا يقتضـــى تحريمـــهإذ في البيـــع 

تريه  ترى قمحــا فإنمــا يشــ ترى بالســلعة انتفاعــا حقيقيــا ، فمــن يشــ يلاحــظ فيــه دائمــا انتفــاع المشــ
ــه أو ليبــذره في الأرض أو ليبيعــه ، والــثمن مقابــل للمبيــع مقابلــة مرضــية للبــائع والمشــترى  ليأكل

لربــا فهـــو إعطــاء الـــدراهم والمثليــات وأخـــذها مضــاعفة في وقـــت آخــر ، فمـــا باختيارهمــا ، أمـــا ا
يؤخـــذ مـــن المـــدين زيـــادة في رأس المـــال لا مقابــــل لـــه مـــن عـــين ولا عمـــل ، ولا يؤخـــذ بالرضــــا 

  .والاختيار بل بالكره والاضطرار
ة  مِــن  ربَِّــه  فــَانْـتَهى فَـلَــه  مــا سَــلَف  ( يم االله للربــا و يــه أي فمــن بلغــه تحــر  )فَمَــن  جــاءَه  مَوْعِظــَ

فلـه مـا كـان أخـذه فيمـا سـلف مـن الربـا لا ـ  عنـه فتركـه فـورا بـلا تـراخ ولا تـردد اتباعـا لنهـى االله
  .يكلف رده إلى من أخذه منهم ، ويكتفى منه بألا يأخذ ربا بعد ذلك
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لتحـريم ، يحكم فيه بعدله ، ومن العدل ألا يؤاخذ بما أكل مـن الربـا قبـل ا )وأَمَْرهُ  إِلى  االله  (
وبلوغـــه الموعظـــة مـــن ربـــه ، وفي هـــذا إيمـــاء إلى أن تلـــك الإباحـــة لمـــا ســـلف رخصـــة للضـــرورة ، 

  .وترشد إلى أن رد  ما أخذه من قبل النهى إلى أربابه من أفضل العزائم
ون  ( ولئِــــك  أَصْــــحاب  النَّـــار  هُــــم  فِيهــــا خالــِــدُ أي ومـــن عــــادوا إلى مــــا كــــانوا  )وَمـَــن  عــــاد  فأَُ

لربـا المحـرم بعـد تحريمـه فأولئـك الـذين لم يتعظـوا بموعظـة مـن ر ـم ، وهـو لا ينهـاهم يأكلون من ا
  .إلا عما يضرهم ، فهم أهل النار خالدين فيها

  .والخلود هنا المكث الطويل ، وقد عبر به تغليظا كما جاء مثله في آيات أخرى
المال أو اللـذة بـه ،  إيثار لحبـ  ويرى بعضهم أن  الإقدام على كبائر الإثم والفواحش عمدا

فلا يجتمع مع الإيمان الحق الذي يملأ النفوس خوفا ورهبـة مـن عقـاب االله بفعـل مـا  ـى عنـه ، 
وأمــا الإيمــان الصــوري فــلا وزن لــه عنــد االله ، لأنــه تعــالى لا ينظــر إلى الصــور والأقــوال ، ولكــن 

 حـين يـزنى وهـو مـؤمن لا يـزنى الـزاني«ينظر إلى القلوب والأعمال كما يرشد إلى ذلك الحديث 
  .»، ولا يشرب الخمر حين يشر ا وهو مؤمن

فالذى يرتكب الفواحش على هذه الطريقة يعدّ من الكافرين المستحلين ، وإن أنكـر ذلـك 
  .بلسانه ، فيكون خالدا مخلدا في النار أبدا

ــدَقات  ( ــرْبي  الصَّ المــال الــذي يــدخل أي يــذهب االله بركــة الربــا ويهلــك  )يمَْحَــق  االله  الرِّبــا وَيُـ
فيه ، فلا ينتفـع بـه أحـد مـن بعـده ، ويضـاعف ثـواب الصـدقات ، ويزيـد المـال الـذي أخرجـت 

  .منه
مــن «: قـال رسـول االله صــلى االله عليـه وسـلم : أخـرج البخـاري ومســلم عـن أبي هريـرة قــال 

 تصـــدق بعـــدل تمـــرة مـــن كســـب طيـــب ، ولا يقبـــل االله تعـــالى إلا طيبـــا ، فـــإن االله تعـــالى يقبلهـــا
  .»بيمينه ، ثم يربيها لصاحبه كما يربى أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل

المــراد بــالمحق مــا يلاقــى المــرابى مــن عــداوة المحتــاجين ، وبغــض المعــوزين وقــد : وقــال العلمــاء 
تفضى هـذه العـداوة والبغضـاء إلى مفاسـد ومضـار  كالاعتـداء علـى الأمـوال والأنفـس والثمـرات 

  الأمم التي فشا فيها الربا ، فقد قام الفقراء يعادون، كما ظهر أثر ذلك في 
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ـــديهم ، وكـــذلك مـــا  ـــألبون علـــيهم حـــتى صـــارت هـــذه مســـألة اجتماعيـــة شـــائكة ل ـــاء ويت الأغني
ـــلا  يصـــابون بـــه في أنفســـهم مـــن الوســـاوس والأوهـــام ، يعـــرف ذلـــك مـــن راقـــب عبـّــاد المـــال وب

أهلـه وولـده ، حـتى لقـد يقصّـر فمـنهم مـن شـغله المـال عـن طعامـه وشـرابه ، بـل عـن . أخبارهم
  .في حق نفسه تقصيرا يفضى إلى الخسران والذل والمهانة

إن الربا يمحق ما يطلب الناس بزيادة المال من اللذة وبسـطة العـيش والجـاه ـ  وقصارى ذلك
والمكانـــة ، ويصـــل بصـــاحبه إلى عكـــس هـــذه النتيجـــة مـــن الهمـــوم والأحـــزان ، والحـــب الشـــديد 

لـــه ، وكـــراهتهم إيـــاه ، وبـــذا لم يصـــل إلى ثمـــرة المـــال المقصـــودة في هـــذه للمـــال ، ومقـــت النـــاس 
ه مصــدر الخــير لهــم ، كمــا  الحيــاة ، وهــى أن يكــون نــاعم البــال عزيــزا شــريفا عنــد النــاس ، لكونــ
يكـون محرومـا في الآخـرة مـن ثــواب المـال ، فهـو حينئـذ قـد فقــد الانتفـاع بمالـه هـذا الضـرب مــن 

  .له وهلكالانتفاع ، فكان كمن محق ما
وقد قضت سنة االله في المتصدق أن يكون انتفاعه بماله أكبر مـن مالـه ، وقـد تقـدم إيضـاح 

  .هذا
الكفّار هنا هـو المتمـادى في كفـر مـا أنعـم االله بـه عليـه مـن  )واَالله  لا يحُِبُّ كُلَّ كَفَّار  أثَيِم  (

المال ، لأنه لا ينفق منه في سبيله ، ولا يواسـى بـه المحتـاجين مـن عبـاده ، والأثـيم هـو المنهمـك 
في ارتكـــاب الآثـــام ، فهـــو قـــد جعـــل المـــال آلـــه لجـــذب مـــا في أيـــدى النـــاس إلى يـــده فاســـتغلّ 

  .اءهمإعسارهم ، وأخذ أقوا م ، وامتص دم
ـِمْ ( وَلا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاتِ وَأقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَـوُا الزَّكاةَ ، لهَمُْ أَجْـرُهُمْ عِنْـدَ رَ ِّ

ف  عَلَيْهِم  وَلا هُم  يحَْزنَوُن   أي إن الذين صدّقوا بما جاءهم من ر ـم مـن الأوامـر والنـواهي  )خَوْ
وهـذا ـ  فوسهم كمواساة المحتاجين ، والرحمة بالبائسين وإنظار المعسـرين، وعملوا ما تصلح به ن

وأقـاموا الصـلاة الـتي تـذكّر المـؤمن بـاالله فتزيـد ـ  من مستتبعات الإيمان الحقيقـي المقـرون بالإذعـان
إيمانــه ، وحبــه لربــه ومراقبتــه لــه ، فتســهل عليـــه طاعتــه في كــل شــىء ، وآتــوا الزكــاة الــتي تطهـــر 

وخــص هــذين بالــذكر مــع شمــول الأعمــال ـ  يلــة البخــل وتمر ــا علــى أعمــال الــبرالنفــوس مــن رذ
  الصالحة لهما لأ ما أعظم أركان العبادات
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لهــم ثــواب مــدخر عنــد ر ــم يــوم الجــزاء ، ولا يحزنــون علــى مــا فــات ، ولا ـ  النفســية والبدنيــة
  .يخافون مما هو آت

ين آمنـوا وعملـوا الصـالحات لكفـوا عـن وفي هذا تعريض بآكلى الربـا وأ ـم لـو كـانوا مـن الـذ
  .ذلك
ن  كُنـْــتُم  مـُــؤْمِنِين  ( ـــا إِ وا مـــا بقَـِــي  مِـــن  الرِّب رُ ـــوا االله  وَذَ ـــا الَّـــذِين  آمَنـُــوا اتَّـقُ ـــا أيهـــا  )يـــا أيَُّـهَ أي ي

المؤمنون المصدقون االله فيما به أمر وعنه  ي ، قوا أنفسكم عقابـه باتبـاع أوامـره ونواهيـه واتركـوا 
  .ما بقي لكم من الربا عند الناس إن كنتم مؤمنين حقا بكل ما جاء به الدين من أوامر ونواه

ت متصــفا بمــا تقــول فافعــل كــذا ويــ: وقــد عهــد في كــلام العــرب أن يقــال  ذكرون أمــرا إن كنــ
  .من شأنه أن يكون أثرا لهذا الوصف

ترك مــا بقــي مــن الربــا بعــد أن  ــى االله عنــه وتوعــد عليــه ، لا  وفي هــذا إيمــاء إلى أن مــن لم يــ
يعدّ من أهل الإيمان الذي له السلطان على الإرادة فهو مخلد في النار ، وإيمانه ببعض ما جـاء 

العمل به ، لا يعد إيمانا حقـا وإن أقـر بلسـانه ، إذ في الدين ، وكفره ببعضه بعدم الإذعان له و 
لا يـزنى الـزاني حـين يـزنى وهـو «قولـه صـلى االله عليـه وسـلم  مثل هـذا لا يعتـد  بـه كمـا تقـدم مـن

  .»مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشر ا وهو مؤمن
ب  مـِـن  االله  وَرَسـُـولهِ  ( و  بحِـَـرْ ذَنُ فـَأْـ و   لـُـ عَ فْ تَـ لمْ   نْ  كــوا مــا بقــي مــن الربــا كمـــا أي فــإن لم تتر  )فـَـإ 

أمـــرتكم ، فـــاعلموا أنكـــم محـــاربون الله ورســـوله ، إذ خـــرجتم عـــن شـــريعته ولم تخضـــعوا لحكمهـــا 
  .ونبذتم ما جاء به رسوله عنه

  .وفي هذا رمز إلى أن عدم الخضوع لأوامر الشريعة خروج منها وامتهان لأحكامها
أكـبر دليـل علـى صـدق هـذا فكثـيرا  وحرب االله غضبه وانتقامه ممن يأكـل الربـا ، والمشـاهدة

  .ما رأينا آكلى الربا أصبحوا بعد الغنى يتكففون الناس
ــــه ، واعتبــــارهم خــــارجين مــــن الإســــلام يحــــل قتــــالهم ،  ــــه لهــــم في زمن وحــــرب رســــوله مقاومت

  .وعداوته لهم بعد وفاته إذا لم يخلفه أحد يقيم شريعته
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س  أمَـْـــوالِكُم  لا( ؤُ ن  تُـبـْـــتُم  فَـلَكُـــــم  رُ أي وإن رجعــــتم عـــــن الربـــــا  ) تَظْلِمُـــــون  وَلا تُظْلَمُـــــون  وَإِ
خضــــوعا لأوامــــر الــــدين ، فلكــــم رءوس الأمــــوال لا تأخــــذون عليهــــا شــــيئا مــــن الغرمــــاء ، ولا 

  .تنقصون منها شيئا ، بل تأخذو ا كاملة
يرة   روى ابــن جريــر أن هــاتين الآيتــين نزلتــا في العبــاس بــن عبــد المطلــب ، ورجــل مــن بــنى المغــ

شـريكين في الجاهليـة ، سـلفا في الربـا إلى أنـاس مـن ثقيـف مـن بـنى عمـرو وهـم بنـو عمــرو كانـا 
وا ما بقَِي  مِن  الرِّبا(بن عمير ، فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا فأنزل االله  رُ   .)وَذَ

كانت ثقيف قد صالحت النبي صلى االله عليه وسلم على أن : وأخرج عن ابن جريج قال 
ربا على الناس وما لهـم مـن ربـا علـيهم فهـو موضـوع ، فلمـا كـان فـتح مكـة اسـتعمل  مالهم من

عتاب بن أسيد عليها ، وكان بنو عمـرو بـن عمـير بـن عـوف يأخـذون الربـا مـن المغـيرة ، وكـان 
بنــو المغــيرة يربــون لهــم في الجاهليــة ، فجــاء الإســلام ولهــم علــيهم مــال كبــير فأتــاهم بنــو عمــرو 

 بنـو المغـيرة أن يعطـوهم في الإسـلام ، ورفعـوا ذلـك إلى عتـّاب بـن أسـيد ، يطلبون رباهم ، فأبي
فكتب عتاب إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فنزلت فكتب  ـا رسـول االله صـلى االله عليـه 

  .»إن رضوا وإلا فآذ م بحرب«: وسلم إلى عتاب وقال 
و عُسْرَة  فَـنَظِرَة  إِلى مَيْسَرَة  ( ن  كان  ذُ وإن وجـد مـدين معسـر ممـن لكـم علـيهم ديـن أي  )وَإِ

  .فأنظروه وأمهلوه إلى حين اليسار حتى يتمكن من أداء الدين
ة الســالفة  ــنى عمــرو بــن عمــير في القصــ نحــن اليــوم أهــل عســرة : روى أن بــنى المغــيرة قــالوا لب
  .فأخرونا إلى أن تدرك الثمرة فأبوا فنزلت الآية في قصتهم كالآيتين قبلها

ن  تَصـَــدَّ ( ــــر  لَكُــــم  وأََ أصــــل نصــــدقوا تتصــــدقوا أي وتصــــدقكم علــــى المعســــرين مــــن  )قُوا خَيـْ
  .المدينين بإبرائهم من الدين كلاّ أو بعضا ، خير لكم من إنظارهم وأكثر ثوابا عند االله منه

  وفي هذا حث على الصدقة ، والسماح للمدين المعسر ، لما فيه من التعاطف
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ذلــك ممــا يوجــد حســن الصــلة بــين الأفــراد ويــتم ارتبــاط والــتراحم وبــر النــاس بعضــهم بــبعض ، و 
المـــؤمن للمـــؤمن  «: الحـــديث  الأمـــة وتضـــامن بنيهـــا في المصـــالح العامـــة ، كمـــا يرشـــد إلى ذلـــك

  .»كالبنيان يشد بعضه بعضا
ــــتُم  تَـعْلَمُــــون  ( ن  كُنْ ــــه خــــير لكــــم فــــاعملوا وفــــق مــــا تعلمــــون ،  )إِ أي إن كنــــتم تعلمــــون أن

  .وسامحوا إخوانكم ، وأشعروا قلو م الشفقة والحدب عليهم
وفي الآية دليل على وجوب إنظار المعسـر إلى حـين اليسـار ، وأفضـل منـه الإبـراء والتصـدق 

  .عليه بقيمة الدين
إذا وعاهـا المـؤمن هوّنـت عليـه السـماح ثم ختم سبحانه آيات الربا بتلك العظة البالغـة الـتي 

  :بالمال والنفس وكل ما يملك مما طلعت عليه الشمس فقال 
أي واحذروا ذلك اليوم العظيم الـذي تتفرغـون فيـه مـن  )واَتَّـقُوا يَـوْما  تُـرْجَعُون  فيِه  إِلى  االله  (

كنـتم تـرون أن شواغلكم الجسدية الدنيويـة الـتي كانـت تصـرفكم عـن ربكـم في هـذه الحيـاة ، إذ  
  .لكم حاجات وضرورات يجب عليكم أن تستعدوا لها بتكثير المال وجمعه

إنكـم إذا تــذكرتم ذلـك اليــوم وفكــرتم فيمـا أعــد  االله لعبـاده مــن الجـزاء علــى قــدر ـ  والخلاصـة
ت نفوســـكم إلى ملاقـــاة ربكـــم ، فتجـــدون بـــردا  أعمـــالهم ، خفـــف ذلـــك مـــن غلـــوائكم واطمأنـــ

  .لةوسلاما لطيب هذه المعام
  .أي ثم يجازى كل امرئ بما عمل من خير أو شر )ثمَُّ تُـوَفىَّ كُلُّ نَـفْس  ما كَسَبَت  (
  .أي لا ينقصون من ثوا م ولا يزدادون على عقا م )وَهُم  لا يظُْلَمُون  (

ضـعها فى رأس : عن ابن عباس أن هـذه الآيـة آخـر آيـة نـزل  ـا جبريـل عليـه السـلام وقـال 
ــه وســلم بعــدها أحــدا وعشــرين  مــن البقــرة ،المــائتين والثمــانين  وعــاش رســول االله صــلى االله علي

  .يوما ، وقيل أحدا وثمانين يوما
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بٌ ( ــنَكُمْ كاتــِ ــبْ بَـيـْ ــدَيْنٍ إِلى أَجَــلٍ مُسَــم ى فَــاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُ ــوا إِذا تَــدايَـنْتُمْ بِ يــا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُ
ن  ي   ب  كاتـِب  أَ ل  وَلا يأَْ يـِْ  الحـَْقُّ وَلْيَتَّـق  االله  بِالْعَدْ عَلَ ِ  الَّذِـ   لـِ مْ وَليُْ   ْ تـُ كْ لْيَ فَـ   ُ مـَُ  ا عَلَّ مـ   كَ   َ تـُ كْ

ْ  يمُ   ُ  أَ طيِ سْتَ ْ    يَ ف ً أَ عيِ ضَ   ْ ه ً أَ فيِ سَ ق   لحَْ عَلَيِْ  ا َ  الَّذِ   كا   ْ شَيْئ ً فإَِ   ُ مِنْ   ْ خَ يَـبْ وَ   لَّ هُو  ربََُّ  
ه   ــان   فَـلْيُمْلِــل  وَليُِّــ ينْ  فَـرَجُــل  واَمْرأَتَ لـَـ جُ رَ ونــ   كُ لمْ  يَ نْ  مْ فـَـإ  ك  جــالِ نْ رِ م ِـ نِ  ديَ  هِي شـَـ دُ ا  شــْهِ ستَْ وَا لِ  د  عـَـ الْ بِ

ذا مــا ب  الشُّـهَداء  إِ ن  تَضـِلَّ إِحـْداهمُا فَـتـُذكَِّر  إِحْــداهمُاَ الأُْخـْرى وَلا يـَأْ ــهَداء  أَ ن  مـِن  الشُّ  ممَِّـن  تَـرْضـَوْ
ة  دُعُـــوا وَلا تَسْـــئ   ـــهادَ ـــوَم  للِشَّ و  كَبِـــيرا  إِلى أَجَلِـــه  ذلِكُـــم  أقَْسَـــط  عِنْـــد  االله  وَأقَْـ ن  تَكْتُبــُـوه  صَـــغِيرا  أَ مُوا أَ

ــيْكُمْ جُنــاحٌ أَلاَّ تَ  ــنَكُمْ فَـلَــيْسَ عَلَ كْتُبُوهــا وَأدَْنى أَلاَّ تَـرْتــابوُا إِلاَّ أَنْ تَكُــونَ تجِــارةًَ حاضِــرَةً تــُدِيرُوَ ا بَـيـْ
ــــوا االله  وأََشْــــه   ن  تَـفْعَلُــــوا فَإِنَّــــه  فُسُــــوق  بِكُــــم  واَتَّـقُ ــِــب  وَلا شَــــهِيد  وَإِ ــــايَـعْتُم  وَلا يُضَــــارَّ كات ذا تبَ وا إِ دُ

ــــيم   ء  عَلِ ــــا  فَرهِــــان  ) ٢٨٢(وَيُـعَلِّمُكُــــم  االله  واَالله  بِكُــــلِّ شَــــيْ وا كاتبِ ــــدُ رٍ وَلمْ  تجَِ سَــــف  ل ـــى  عَ مْ  كُنْتــــ  نْ  وَإ 
ن   ة  مَقْبُوضَة  فإَِ ؤتمْـُِن  أمَانَـتـَه  وَلْيَتَّـق  االله  ربََّـه  وَلا تَكْتُمـُوا الشَّـهادَ ؤَد  الَّذِـ  ا يــُ لْ فَـ ضـ ً  عْ بَـ   ْ كُ ضـُ عْ بَـ   َ مـِ أَ

ه  فَإِنَُّ  آثمِ  قَـلْبُه  واَالله  بمِا تَـعْمَلُون  عَلِيم   مْ كْتُ ْ  يَ   ))٢٨٣(وَمَ

  تفسير المفردات
أي موعـــد محـــدود بالأيـــام والشـــهور : ســـمى دايـــن بعضـــكم بعضـــا ، إلى أجـــل م: تـــداينتم 

  والسنة ونحوها مما يفيد العلم ، لا بالحصاد وقدوم الحاج مما فيه جهالة ، بالعدل
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أي بالسوية مـن غـير ميـل إلى أحـد الجـانبين ، ولا يـأب أي لا يمتنـع ، كمـا علمـه االله أي علـى 
وليلـــق علـــى الكاتـــب مـــا يكتبـــه الطريـــق الـــتي علمـــه االله إياهـــا مـــن كتابـــة الوثـــائق ، وليملـــل أي 

والإملال والإملاء بمعنى ، يقال أمـلّ علـى الكاتـب وأملـى عليـه ، ولا يـبخس أي ولا يـنقص ، 
ســفيها أي ضــعيف الــرأي لا يحســن التصــرف في المــال لضــعف عقلــه ، أو ضــعيفا أي صــبيا أو 

ــأن كــان جــاهلا أو ألكــن أو أخــرس ، واس تشــهدوا شــيخا هرمــا ، أو لا يســتطيع أن يمــلّ أي ب
شــهيدين أي اطلبــوا أن يشــهد رجــلان ، ترضــون أي ترضــون ديــنهم وعــدالتهم ، أن تضــل أي 
تخطىء لعدم ضبطها وقلة عنايتها ، ولا تسأموا أي لا تملوا ولا تضجروا ، أقسـط أي أعـدل ، 
وأقوم أي وأعون على إقامتها على وجهها ، وأدنى أي أقرب ، ألا ترتابوا أي إلى انتفـاء الريـب 

نس الدين وقدره وأجله ، تديرو ا أي تتعاطو ا بالتعامـل يـدا بيـد ، الجنـاح الإثم والـذنب في ج
ة أو الشــهادة أو بــالتحريف أو  ولا يضــار  أي ولا يفعــل الضــرر بالمتعــاملين بالامتنــاع عــن الكتابــ

  .الزيادة أو النقص ، فسوق أي خروج عن الطاعة ، والرهان واحدها رهن بمعنى مرهون

  جمليالمعنى ال
ب  ة ثم أعقــ ب ســبحانه في الصــدقات والإنفــاق في ســبيله ، لمــا فيهمــا مــن الرحمــ بعــد أن رغــ

ــة الــدين ـ  ذلــك بــالنهى عــن الربــا لمــا فيــه مــن القســوة ذكــر هنــا مــا يحفــظ المــال الحــلال بكتاب
والإشـــهاد عليـــه وعلـــى غـــيره مـــن المعاوضـــات ، وأخـــذ الـــرهن إذا لم يتيســـر الاســـتيثاق بالكتابـــة 

ليــه ، إذ مــن يــؤمر بالإنفــاق والصــدقة ، وينهــى عــن تــرك الربــا لا بــدّ لــه مــن كســب والإشــهاد ع
  .ينّمى ماله ويحفظه من الضياع ، ليتسنى له القيام بما طلب االله وحث عليه

وفي هذا دليل على أن المـال لـيس مبغوضـا عنـد االله ، ولا مـذموما في ديـن االله ، كيـف وقـد 
  إلى حفظ المال وعدم تضييعه ،شرع االله لنا الكسب الحلال وهدانا 
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وإلى اختيـــار الطـــرق النافعـــة في إنفاقـــه باســـتعمال عقولنـــا ، وتوجيـــه إرادتنـــا إلى العمـــل بخـــير مـــا 
  .نعرفه منها

وكأنّ هذه الآية جاءت احتراسا مما عسى أن يقع في الأذهان من الكلام السـابق ، إذ ربمـا 
االله ، والتشديد في تحريم الربـا ، أن جمـع المـال فهم من المبالغة في الترغيب في الإنفاق في سبيل 

إنـا : وحفظه مذموم على الإطلاق كما يظهر من نصوص بعض الأديـان السـابقة وكأنـه يقـول 
لا نأمركم بإضاعة المال ولا بترك تثميره ، وإنما نأمركم أن تكسبوه من الطريق الحلال ، وتنفقـوا 

االله  انا عن إيتاء المال للسفهاء خوفا من ضـياعه  منه في وجوه البر والخير ، يرشد إلى هذا أن
ــــفَهاء  أمَْــــوالَكُم  الَّــــتي  جَعَــــل  االله  لَكُــــم  قِيامــــا  «: بقولــــه  أي تقــــوم  ــــا مصــــالحكم » وَلا تُـؤْتــُــوا السُّ

  .ومعايشكم
وإنما يـذم » نعمّا المال الصالح للمرء الصالح«روى أحمد والطبراني حديث عمرو بن العاص 

اســــتعبد صــــاحبه ، فبخــــل في إنفاقــــه ، واشــــتط في جمعــــه مــــن الحــــلال والحــــرام ، روى المــــال إذا 
تعـس عبـد الـدينار ، تعـس عبـد «: البخاري عن أبي هريرة أن النبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال 

  .»الدرهم

  الإيضاح
طلــب االله إلى المــؤمنين  )وه  يــا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا إِذا تــَدايَـنْتُمْ بــِدَيْنٍ إِلى أَجَــلٍ مُسَــم ى فــَاكْتُبُ (

ويسـميه العامـة  ]ما فيه المبيع مؤجل والـثمن عاجـل[حفظا لديو م التي تشمل القرض والسلم 
ة( أن يكتبوهــا حــتى إذا حــل الأجــل ســهل علــيهم أن ـ  وبيــع الأعيــان إلى أجــل معــين )الغاروقــ

  .يطلبوها ويقاضوا المدين للحصول عليها
  :كتابة ، ومن يتولاها فقال وقد تبين االله تعالى كيفية ال

ل  ( ــنَكُم  كاتــِب  باِلْعَــدْ ــب  بَـيـْ ب لكــم الــديون عــادلا  )وَلْيَكْتُ أي ولــيكن الكاتــب الــذي يكتــ
ه  يسـاوى بــين المتعــاملين ، لا يميــل إلى أحــدهما فيزيــده علـى حقــه ، ولا يميــل عــن الآخــر فيبخســ

  .من حقه
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ه  ( ن  يَكْتُــب  كَمــا عَلَّمَــ ب  كاتــِب  أَ بعــد أن شــرط االله في الكاتــب العدالــة شــرط  )االله   وَلا يــَأْ
ـــة لا تكـــون ضـــمانا تامـــا إلا إذا كـــان  ـــة الـــدين ، إذ الكتاب ـــه العلـــم بالأحكـــام والفقـــه في كتاب في
الكاتـب عالمـا بالأحكـام الشــرعية والشـروط المرعيـة عرفـا وقانونــا ، وكـان عـادلا حسـن الســيرة ، 

  .لا غرض له إلا بيان الحق بلا محاباة
صفة العدالة على صفة العلم ، لأن العادل يسهل عليه أن يتعلم ما ينبغى أن يعلمـه  وقدم

لكتابة الوثائق ، ولكـن مـن كـان عالمـا غـير عـادل فـالعلم  ـذا وحـده لا يهديـه للعدالـة ، وقلمـا 
رأينـــا فســـادا مـــن عـــدل نـــاقص العلـــم ، ولكـــن أكثـــر الفســـاد مـــن العلمـــاء الـــذين فقـــدوا ملكـــة 

  .العدالة
هـذه الشـروط في الكاتـب إرشـاد مـن االله للمسـلمين أن يكـون فـيهم هـذا الصـّنف  وفي ذكر

مـــن الكتـــاب القـــادرين علـــى كتابـــة العقـــود الرسميـــة ، كمـــا أن في ذكرهـــا إيمـــاء إلى أنـــه ينبغـــى أن 
يكـــون الكاتـــب غـــير المتعاقـــدين وإن كانـــا يحســـنان الكتابـــة خيفـــة أن يغـــالط أحـــدهما الآخـــر أو 

  .يغشّه
رمز إلى أن العالم بمـا فيـه مصـلحة النـاس ، إذا دعـى إلى القيـام  )ولا يأب(وله وفي التعبير بق

  :بعمل وجب عليه أن يلبىّ الدعوة ، ومن ثم أمره االله بذلك أمرا صريحا فقال 
وهــذا الأمــر بعــد النهــى عــن الإبــاء كالتأكيــد ، لأن الموضــوع هــامّ لتعلقــه بحفــظ  )فليكتــب(

  .لذين خوطبوا به أولاالحقوق ، ولا سيما لدى الأميين ا
ي عَلَيْه  الحَْقُّ ( أي وليلق على الكاتـب مـا يكتبـه المـدين ليكـون إملالـه حجـة  )وَلْيُمْلِل  الَّذِ

  .عليه تحفظها الكتابة
أي وليتق الذي عليه الحـق االله في الإمـلال ، بـأن يـذكر مـا عليـه كـاملا ،  )وَلْيَتَّق  االله  ربََّه  (

  .ى التقوى بالتذكير بجلائل النعم والترهيب من العقابوفي هذا مبالغة في الحث عل
  :ثم  اه أن يبخس من الحق شيئا تأكيدا لهذا فقال 

  إذ الإنسان مجبول على دفع الضرر عنه ، وعرضة )وَلا يَـبْخَس  مِنْه  شَيْئا  (
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للطمــع ، وربمــا يســتخفه طمعــه إلى نقــص شــىء مــن الحــق ، أو الإ ــام في الإقــرار الــذي يملــى 
  .ى الكاتب تمهيدا للمجادلة والمماطلةعل

ْ  يمُــِـلَّ هُـــو  فَـلْيُمْلِـــل  وَليُِّـــه  ( ُ  أَ طيِ سْـــتَ ْ    يَ ف ً أَ عيِ ضــَـ   ْ ه ً أَ فيِ ســَـ ق   لحـَْــ هِ ا عَلَي ْــ ي  ذ  لَّـــ نَ ا كـــ  نْ  فـَــإ 
ل   أي فإن كان المدين ضعيف العقل أو صبيا أو هرما أو جاهلا أو ألكن أو أخـرس ،  )بِالْعَدْ

ه مــن قــيّم أو وكيــل أو مــترجم أن يمــل بالعــدل بــلا زيــادة ولا فعلــى مــن يتــولى  أمــوره ويقــوم مقامــ
  .نقص
وا شـَــهِيدَيْن  مـِــن  رجِــــالِكُم  ( أي واطلبـــوا أن يشـــهد علــــى المداينـــة رجـــلان مــــن  )واَسْتَشـْــهِدُ

المـــؤمنين ممـــن حضـــرها ، وفي قولـــه مـــن رجـــالكم دليـــل علـــى اشـــتراط الإســـلام في الشـــهادة كمـــا 
ل  مِنْكُم  «: الة بدليل قوله اشترطوا العد ي  عَدْ وَ وا ذَ   .»وأََشْهِدُ

البيّنــة في الشــرع أعــم مــن الشــهادة ، فكــل مــا يتبــين بــه : قــال ابــن القــيم في إعــلام المــوقعين 
الحــق كــالقرائن القطعيــة يســمى بينــة ، فــلا مــانع أن تــدخل شــهادة غــير المســلم في البينــة بــذلك 

  .المعنى إذا تبين للحاكم الحق  ا
ينْ  فَـرَجُل  واَمْرأَتَان  ( جُلَ رَ ون   كُ لمْ  يَ نْ  أي فإن لم يكونـا أي مـن تستشـهدو ما رجلـين ،  )فإَ 

  .فليستشهد رجل وامرأتان
ن  مـِن  الشُّـهَداء  ( أي ممـن ترضـون ديـنهم وعـدالتهم مـن الشـهداء ، وإنمـا جـىء  )ممَِّن  تَـرْضَوْ

ا ، ومـن ثم فـوّض الأمـر فيهـا إلى رضـى  ذا الوصف لضعف شهادة النساء وقلة ثقـة النـاس  ـ
  .المستشهدين

ن  تَضِلَّ إِحـْداهمُا فَـتـُذكَِّر  إِحـْداهمَُا الأُْخـْرى( أي حـذر أن تضـل إحـداهما وتخطـىء لعـدم  )أَ
ضــبطها وقلــة عنايتهــا ، فتــذكر كــل منهمــا الأخــرى بمــا كــان فتكــون شــهاد ا متممــة لشــهادة 

  .الأخرى
أي الضياع وعدم الاهتـداء : منهما عرضة للخطأ والضلال أنه لما كان كل ـ  وخلاصة هذا

إلى مــا كــان قــد وقــع بالضــبط ، احتــيج إلى إقامــة الثنتــين مقــام الرجــل الواحــد حــتى إذا تركـــت 
  إحداهما شيئا من الشهادة ، كأن نسيته أو ضل عنها تذكرها الأخرى
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تـد  بجـزء الشـهادة مـن وتتم شهاد ا ، وعلـى القاضـي أن يسـأل إحـداهما بحضـور الأخـرى ، ويع
إحــداهما وبباقيهــا مــن الأخــرى ، وكثــير مــن القضــاة لا يعلمــون  ــذا جهــلا مــنهم بمــا ينبغــى أن 

  .يتبع في نحو هذا
أمـــا الــــرجلان فيفــــرق بينهمــــا ، فـــإن قصــــر أحــــدهما أو نســــى شـــيئا ممــــا يبــــين الحــــق لا يعتــــد 

  .بينت الحق بشهادته ، وتكون شهادة الآخر وحده غير كافية ولا يعول عليها إن
وهذه العبارة لبيان سر تشريع الحكم في اشـتراط العـدد في النسـاء ، إذ قـد جـرت العـادة أن 
ـــة ونحوهـــا مـــن المعاوضـــات ، فتكـــون ذاكر ـــا ضـــعيفة فيهـــا ،  المـــرأة لا تشـــتغل بالمعـــاملات المالي

ــإن ذاكر ــا فيهــا أقــوى مــن ذاكــرة الرجــل فقــد جبــل الإنســان علــى ــة ف أن  بخــلاف الأمــور المنزلي
يقوى تذكره لما يهتم به ويعنى بشـأنه ، واشـتغال النسـاء في هـذا العصـر بالمسـائل الماليـة لا يغـير 

  .لأن الأحكام إنما تكون للأعم الأكثر ، وعدد هؤلاء قليل في كل أمة وجيل. هذا الحكم
ذا مــا دُعُـــوا( ــهَداء  إِ ب  الشُّ أي ولا ينبغــى للشــهود أن يمتنعـــوا عــن تحمــل الشـــهادة  )وَلا يـَـأْ

  .ليؤدوها حين الحاجة
روى الربيع أن الآية نزلت حين كـان الرجـل يطـوف في القـوم الكثـير فيـدعوهم إلى الشـهادة 
فــلا يتبعــه أحــد مــنهم ، وقيــل إن المــراد لا يــأبوا عــن تحمــل الشــهادة ولا أدائهــا ، فالامتنــاع عــن  

ــه إلا إذا لم يوجــد غــيره يقــوم كــل منهمــا محــرم ، وهــو فــ رض كفايــة لا يجــب علــى مــن دعــى إلي
  .مقامه
و  كَبـِـيرا  إِلى أَجَلــِـه  ( ن  تَكْتُبـُـوه  صـَـغِيرا  أَ أي ولا تتكاســلوا عــن كتابــة الـــدين ،  )وَلا تَسـْـئَمُوا أَ

  .قليلا كان أو كثيرا ، مبينين بذلك أجله المسمى
ــة الــ تي تعتــبر عنــد اســتيفاء شــروطها ، وعلــى أ ــا وفي هــذا دليــل علــى أن الكتابــة مــن الأدل

واجبة في القليل والكثير ، وعلى أنه لا ينبغـى التهـاون في الحقـوق حـتى لا يضـيع شـىء منهـا ، 
وهذا قاعدة من قواعدة الاقتصاد في العصر الحديث ، فكـل المعـاملات والمعاوضـات لهـا دفـاتر 

   الإثباتخاصة تذكر فيها مواقيتها ، والمحاكم تجعلها أدلة في
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ثم بين الحكمة في الأوامر والنواهي المتقدمة بعد ذكرها ، وتلك سنة القـرآن يـذكر الأحكـام 
  :، ثم يذكر أسرارها وفوائدها لتكون أثبت في النفس ، وأثلج للقلب قال 

دْنى أَلاَّ تَـرْتــابوُا( ة  وَأَ ــهادَ ــوَم  للِشَّ ط  عِنْــد  االله  وأَقَْـ م أحــرى بإقامــة أي ذلــك الحكــ )ذلِكُــم  أقَْسَــ
  .العدل بين المتعاملين ، وأعون على إقامة الشهادة على وجهها

وفي هذا إيماء إلى أن للشاهد أن يطلب وثيقة العقد المكتـوب ليتـذكر مـا كـان مـن الأحـوال 
  .حين كتابتها وإملائها

أدنى ألا ترتــــابوا ؛ أي إنــــه أقــــرب إلى نفــــى ارتيــــاب بعضــــكم مــــن بعــــض ، إذ هــــذا : وقولــــه 
ياط في كتابة الحقوق والإشهاد عليها ، ومراعاة العدل من المتعـاملين والكتـّاب والشـهداء الاحت

أ منــه مــن مفاســد كالعــداوات والمخاصــمات وهــذه ميــزة ثالثــة تؤكــد ـ  يــدفع الارتيــاب ومــا ينشــ
  .الأخذ  ا والاعتماد عليها وجعلها مذكرة للشهود

ن  تَكـُـون  تجِــارَة  حاضـِـرَة  تـُـدِير  ( ــنَكُمْ فَـلـَـيْسَ عَلـَـيْكُمْ جُنــاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهــاإِلاَّ أَ أي إن  )وَ ا بَـيـْ
ــة إلا أن توجــد تجــارة حاضــرة تــدار بــين المتعــاملين بالتعــاطى بــأن يأخــذ المشــترى  الكتابــة مطلوب
المبيـــع والبـــائع الـــثمن ، فـــلا حـــرج حينئـــذ في تـــرك الكتابـــة ولا إثم في ذلـــك ، إذ لا يترتـــب عليـــه 

  .والتخاصمشىء من التنازع 
وفي هذا إشارة إلى ما يجب على المرء في ضبط أمواله وإحصاء مـا يـرد إليـه ومـا يصـدر عنـه 
، وهـذا منتهــى الرقـى المــدني ، هـدى إليــه الإسـلام قبــل أن يعرفـه الغربيــون ذوو الحضـارة والمدنيــة 

دم بعـــدة قــــرون ، ولم يجعـــل ذلــــك أمــــرا محتومـــا لمــــا فيــــه مـــن المشــــقة علــــى غـــير الأمــــم ذات التقــــ
  .والحضارة

ذا تبَايَـعْتُم  ( وا إِ أي وأشهدوا في التبايع في التجارة الحاضرة ، إذ قد يحصل التنـازع  )وأََشْهِدُ
  .والخلاف في بعض العقود الحاضرة بعد تمام العقد ، فاكتفى بالإشهاد

أما الديون المؤجلة فربما يقع التنازع فيها بعـد مـوت الشـهود ، إذ هـى ممـا يطـول زمنهـا ومـن 
  .ثم وجبت كتابتها
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ب أن  )بكســر الــراء(أصــل يضــار  يضــارر  )وَلا يُضَــارَّ كاتــِب  وَلا شَــهِيد  ( وهــذا  ــى للكاتــ
يضـــر أحـــد المتعـــاملين بـــالتحريف أو التغيـــير بزيـــادة أو نقـــص ، وللشـــاهدين أن يحرفـــا أو يتركـــا 

ه بعــد  ن  تَـفْعَلُــوا فَإِنَّــه  ف  (الإجابــة عمــا يطلــب منهمــا ، ويؤيــده قولــ إذ التحريــف  )سُــوق  بِكُــم  وَإِ
  .في الكتابة والشهادة فسق وإثم

ن  تَـفْعَلُوا فَإِنَّه  فُسُوق  بِكُم  ( أي وإن تفعلوا ما  يتم عنه من الضرار ، فـإن هـذا الفعـل  )وَإِ
  .خروج من طاعة االله إلى معصيته

ء  عَلِـــيم  ( ـــه  )واَتَّـقُـــوا االله  وَيُـعَلِّمُكُـــم  االله  واَالله  بِكُـــلِّ شَـــيْ أي واتقـــوا االله في جميـــع مـــا أمـــركم ب
و اكم عنه ، وهو سبحانه يعلمكـم مـا فيـه صـلاح حـالكم في الـدارين وحفـظ أمـوالكم ، ولـو 
لا هديــه لكــم لم تعلمــوا شــيئا ، وهــو العلــيم بكــل شــىء ، فــإذا شــرع شــيئا مــن الأحكــام فإنمــا 

  .عه وهداهيشرعه عن علم محيط بأسباب درء المفاسد وجلب المصالح لمن اتبع شر 
وجــاء خــتم الآيــة  ــذه الموعظــة الحســنة ليكــون معينــا علــى الامتثــال لجميــع مــا تضــمنته مــن 

وهذه الآيـة أطـول آيـة في القـرآن وأبسـطها شـرحا وأبينهـا أحكامـا ، وفيهـا مبالغـة في ـ  الأحكام
راض التوصية بحفظ المال وصـونه مـن الضـياع ، ليـتمكن المـرء مـن الإنفـاق في سـبيل االله ، والإعـ

عما يوجب سخطه من التعامل بالربا وغـيره ، ومـن المواظبـة علـى تقـواه الـتي هـى الوسـيلة لكـل 
  .فوز وفلاح

  :ثم ذكر ما هو كالاستثناء من الأحكام السابقة فقال 
وا كاتبِــا  فرَهِــان  مَقْبُوضَــة  ( ــدُ رٍ وَلمْ  تجَِ سـَـف  ل ـى  عَ مْ  كُنتْــ  نْ  أي وإن كنــتم مســافرين ولم تجــدوا   )وَإ 

ـــــة ،كات ـــــة المداين ولم تجـــــدوا صـــــحيفة ولا دواة ولا قرطاســـــا ، فاســـــتوثقوا بـــــرهن أ بـــــا يحســـــن كتاب
  .تقبضونه

ب وثيقــة الــدين ، بيــان للعــذر الــذي رخــص  وذكــر الســفر وعــدم وجــود الكاتــب الــذي يكتــ
ير ذلــك ،  ه في التوثــق لصــاحب الــدين لا لمنــع أخــذ الــرهن فى غــ تــرك الكتابــة ووضــع الــرهن محلــ

لى االله عليه وسلم درعه في المدينة ليهـودى بعشـرين صـاعا مـن شـعير أخـذها فقد رهن النبي ص
  .لأهله رواه البخاري ومسلم
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ب مقيــدا بحــال الســفر ، لا في  ــ ــة إشــارة إلى أنــه ينبغــى أن يكــون عــدم وجــود الكات وفي الآي
لعمـل مواطن الإقامة ، لأن الكتابة مفروضة على المؤمنين ، والإيمـان لا يتحقـق إلا بالإذعـان وا

  .، ولا سيما في فريضة أكدت كالكتابة
ــه  وَليَْتَّــق  االله  ربََّــه  ( ؤتمُْــِن  أمَانَـتَ ؤَد  الَّذـِـ  ا يــُـ لْ فَـ ضــ ً  عْ بَـ   ْ كُ ضـُـ عْ بَـ   َ مـِـ ْ  أَ أي فــإن أمــن بعــض  )فإـَـِ

الدائنين بعض المدينين لحسن ظنه به ، وثقته بأنه لا يجحد الحق ولا ينكره ، فليؤدّ المـدين دينـه 
ــة شــيئا ، فقــد يوســوس لــه  ــه ، وليتــق االله ربــه فــلا يتخــوّن مــن الأمان ولــيكن عنــد ظــن الــدائن ب

تقـــى ، وسمـــى الشـــيطان بـــأن لا حجـــة عليـــه ولا شـــهيد ، فـــاالله خـــير الشـــاهدين وهـــو أولى أن ي
  .الدين أمانة لائتمان المدين عليه بترك الار ان به

والآيات السـالفة الدالـة علـى وجـوب الكتابـة والإشـهاد وأخـذ الـرهن هـى الأصـل ، والعزيمـة 
وهذه الآيـة رخصـة أباحهـا االله لنـاحين الضـرورة كالأوقـات الـتي لا يوجـد ـ  للاحتياط في الديون

اج امرؤ إلى الاقتراض من أخيـه فى مثـل هـذه الحـال ، فـاالله لا فيها كاتب ولا شهيد ، فإذا احت
  .يحرم عليه قضاء حاجته وسد خلتّه إذا هو ائتمنه

ذا مـا دُعـُوا(: ثم أكد وجوب الشهادة الذي استفيد من قوله  ب  الشُّـهَداء  إِ بقولـه  )وَلا يأَْ
:  

ُ  آثمِ  ( هــ  فإَِنَّــ مْ كْتُ ْ  يَ مـَـ وَ هادََ   شَّــ و  ال مـُـ كْتُ أي ولا تمتنعــوا عــن أداء الشـــهادة إذا  )قَـلْبـُـه   وَ  تَ
  .دعا إليها الأمر ، ومن يفعل ذلك يكن مجترحا للإثم مرتكبا للذنب

وســـرّ هـــذا التأكيـــد أن الكتّـــاب والشـــهود هـــم الـــذين يعينـــون النـــاس علـــى حفـــظ أمـــوالهم ، 
تركة فعليهم ألا يقصروا في ذلـك ، كمـا علـى أربـاب الأمـوال ألا يضـاروهم ، فـإن المصـل حة مشـ

  .بين الجميع
ـــة  ـــه هـــو الـــذي يعـــى الوقـــائع ويـــدركها ويشـــهد  ـــا ، فهـــو آل ونســـب الإثم إلى القلـــب ، لأن
الشـــعور والعقـــل ، فكتمـــان الشـــهادة عبـــارة عـــن حـــبس ذلـــك فيـــه ، والإثم كمـــا يكـــون بعمـــل 

نَّ «: الجوارح وحركات الأعضاء يكون بعمل القلب واللب ، كما يرشد إلى ذلك قولـه تعـالى   إِ
ولئِك  كان  عَنْه  مَسْؤُلا     »السَّمْع  واَلْبَصَر  واَلْفُؤاد  كُلُّ أُ
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أي القلـــب أو الـــنفس أعمـــالا خاصـــة بـــه ، كمـــا أســـند البـــاقي إلى الســـمع : فأســـند إلى الفـــؤاد 
  .والبصر

  .ومن آثام القلب سوء القصد وفساد النية والحسد
كما يعاقب على فعـل المنكـر ، لأن والآية ترشد إلى أن الإنسان يعاقب على ترك المعروف  

  .الترك في الشهادة بكتما ا فعل للنفس تترتب عليه آثار تضرّ غيرها
وكـــل مـــن الكتابـــة والاستشـــهاد شـــرع للاســـتيثاق بـــين الـــدائن والمـــدين ، والكتابـــة أقـــوى مـــن 

دين الشهادة ، والشهادة عون لها ، فالدائن يستوثق لماله فيأمن من إنكاره كله أو بعضه ، والمـ
يستوثق لما عليه فـلا يخـاف أن يـزاد فيـه ، والشـاهد يسـتوثق بشـهادته فـإذا شـك أو نسـى رجـع 

دْنى أَلاَّ «: إلى الكتـاب فتـذكّر واطمـأن قلبـه كمـا قـال  ة  وأََ ذلِكـُم  أقَْسـَط  عِنـْد  االله  وأَقَــْوَم  للِشَّــهادَ
  .»تَـرْتابوُا

هيدين أو أحدهما ، لأنه لا حـافظ للكتابة الفضل الأكبر في حفظ الحقوق حين موت الش
  .لها حينئذ إلا هى ، فهى التي يرجع إليها ويعمل  ا

و  تخُْفـُوه  يحُاسِـبْكُم  بـِه  االله  ( وا ما في  أنَْـفُسِكُم  أَ ن  تُـبْدُ ض  وَإِ رْ وَم   ِ الأَْ   ِ وا ما سَّ م   ِ ال للَِِّ  
ب  مَن  يَشاء  واَالله   ء  قَدِير  فَـيـَغْفِر  لِمَن  يَشاء  وَيُـعَذِّ   ))٢٨٤( عَلى كُلِّ شَيْ

  المعنى الجملي
ء  عَلِــيم  «: جــاءت هــذه الآيــة متممــة لقولــه  ودليــل عليــه ، لأن كــل شــىء » واَالله  بِكُــلِّ شَــيْ

  .»أَلا يَـعْلَم  مَن  خَلَق  «: هوله ، وهو خالقه فهو العليم به ، ونحو الآية قوله 
ب مــن كــتم الشــهادة ، لأنــه قــد وإذا كــان كــل شــىء في الســموات والأرض لــه ،  فهــو يعاقــ

  :أتى إثما وارتكب جرما ، ثم زاد هذا المعنى توكيدا بما يعده من قوله 
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ــكُم  ( وا مـــا في  أنَْـفُسِـ ن  تُـبـْــدُ إلى آخـــر الآيـــة ، إذ كتمـــان الشـــهادة داخـــل في عمـــوم مـــا في  )وَإِ
هو القـدير دون سـواه النفس فاالله يحاسب عليه ، فإن شاء عفا عمن أجرم ، وإن شاء عاقبه و 

  .على ذلك

  الإيضاح
ض  ( رْ مـ   ِ الأَْ وَ   ِ وا ما سَّ م   ِ ال أي كـل مـا فيهـا خلقـا وملكـا وتصـرفا لـه لا شـركة  )للَِِّ  

يره في شــىء منهمــا فــلا يعبــد فيهمــا ســواه ، ولا يعصــى فيمــا يــأمر وينهــى ، ولــه أن يلــزم مــن  لغــ
  .شاء بما شاء من التكاليف

وا ما في  ( ن  تُـبْدُ و  تخُْفُوه  يحُاسِبْكُم  بِه  االله  وَإِ أي وإن تظهروا ما في قلوبكم من  ) أنَْـفُسِكُم  أَ
الســوء والعــزم عليــه بــالقول أو بالفعــل ، أو تكتمــوه عــن النــاس ولا تظهــروه يجــازكم االله بــه يــوم 

ينُ  وَمـا «القيامـة ، لأن الإبـداء والإخفــاء عنـده سـيان ؛ لأنــه  عـْـ لأَْ َ  ا نـَ خائِ   ُ لـَ عْ ور  يَـ » تخُْفـِي الصُّــدُ
  .فالمعوّل عليه في مرضاته تزكية النفوس وتطهير السرائر لا لوك اللسان ، وحركات الأبدان

الأشـــــياء الـــــتي لهـــــا قـــــرار في أنفســـــكم ، وعنهـــــا تصـــــدر  )مـــــا في  أنَْـفُسِـــــكُم  (والمـــــراد بقولـــــه 
ادة الإنسـان ولا ذاك أن الخـواطر والهـواجس قـد تـأتي بغـير إر ـ  أعمالكم كالحقد والحسد ونحوهمـا

يكـــون لهـــا أثـــر في نفســـه ولا ينـــتج منهـــا فعـــل يكـــون مترتبـــا عليهـــا ، لكنـــه إذا استرســـل معهـــا 
حسبت عليه عملا يجازى به ، لأنه مشـى معهـا قـدما باختيـاره ، وقـد كـان يسـتطيع مطارد ـا 

سـل وجهادها ، فالمظلوم يذكر ظالمـه فيشـتغل فكـره في دفـع ظلمـه والهـرب مـن أذاه ، وربمـا استر 
مع خواطره إلى أن تجـره إلى تـدبير الحيـل للإيقـاع بـه ، ومقابلـة ظلمـه بمـا هـو شـر منـه ، فيكـون 

  .مؤاخذا عليه أبداه أو أخفاه
وصفة الحسد تبعث في نفس الحاسد خواطر الانتقام من المحسود والسعى في إزالـة نعمتـه ، 

وهكــذا يقــال في كــل أعمــال ـ  وهــذه الخــواطر ممــا يحاســب الحاســد عليهــا أبــداها أو أخفاهــا
القلب التي أمرنا الشارع بجهادها ومقاومتها ، مما هو أثر لأخـلاق وملكـات وعـزائم قويـة تنشـأ 

  .عنها أعمال هى آثار لها ، إذا انتفت الموانع وتركت ا اهدة
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للَِّـه  (لما نزل على رسول االله صلى االله عليه وسلم : أخرج أحمد ومسلم عن أبي هريرة قال 
و  تخُْفـُوه  يحُاسِـبْكُم  بـِه  االله   مـا كُم  أَ وا مـا في  أنَْـفُسِـ ن  تُـبـْدُ ض  وَإِ رْ مـ   ِ الأَْ وَ   ِ وا ما سَّـ اشـتد  ) ِ ال

ذلك على أصحاب رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم فـأتوا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ثم 
ــقأي رســول االله كلّفنــا مــن الأعمــال مــ: جثــوا علــى الركــب ، فقــالوا  الصــلاة والصــيام ـ  ا نطي

تريـدون أن تقولـوا  أ :وقد أنـزل االله هـذه الآيـة ولا نطيقهـا ، فقـال رسـول االله ـ  والجهاد والصدقة
بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانـك ربنـا وإليـك  ؟سمعنا وعصينا: كما قال أهل الكتاب من قبلكم 

ل  « في إثرهـا  ا ألسـنتهم أنـزل االله )لانت(فلما قرأها القوم وذلّت  ؟المصير آمـَن  الرَّسـُول  بمِـا أنُـْزِ
لا يكَُلِّـف  االله  نَـفْسـا  «الآية ، قـال فلمـا فعلـوا ذلـك نسـخها االله فـأنزل » إِليَْه  مِن  ربَِّه  واَلْمُؤْمِنُون  

  .إلى آخرها» إِلاَّ وُسْعَها
  .أي أزال ما أخافهم من الآية الأولى وحوّله إلى وجه آخر: وقوله نسخها االله 

وقد قال الصحابة ما قالوا لأ م قد دخلوا في الإسلام وكثـير مـنهم تربـّوا في حجـر الجاهليـة 
ت في نفوســهم أخلاقهــا ، وأثــرت في قلــو م عادا ــا ، وكــانوا يتطهــرون منهــا بالتــدريج  وانطبعــ
ت هــذه الآيــة خــافوا أن يؤاخــذوا علــى مــا كــان باقيــا في   ــدى الرســول ونــور القــرآن ، فلمــا نزلــ

م من العادات الأولى ، وكانوا يحاسبون أنفسهم لاعتقادهم النقص وخوفهم من االله عـز أنفسه
وجل ، حتى أثر عن عمر بن الخطاب أنه كان يسأل حذيفة بن اليمان هل يجد فيـه شـيئا مـن 

فـأخبرهم االله تعـالى بأنـه لا يكلـف نفسـا إلا وسـعها ، ولا يؤاخـذها إلا علـى  ؟علامات النفاق
مكلفون بتزكية أنفسهم ومجاهد ا بقـدر الطاقـة ، وطلـب العفـو عمـا لا طاقـة ما كلفها ، وهم 

  .لهم به
وقـــد يكـــون بعضـــهم خـــاف أن تـــدخل الوسوســـة والشـــبهة قبـــل الـــتمكن مـــن دفعهـــا فيمـــا 

  .تشمله الآية ، فكان ما بعدها مبينا لغلطهم في ذلك
ب  مـَـن  يَشــاء  ( بفضــله لمــن يشــاء أن يغفــر لــه ، أي فهــو يغفــر  )فَـيَـغْفـِـر  لِمـَـن  يَشــاء  وَيُـعـَـذِّ

  وبعذب بعدله من يشاء أن يعذبه ، واالله إنما يشاء ما فيه الرحمة والعدل ، ومن العدل



٨١ 

أن يجازى المسيء بقدر إساءته ، والمحسن على قدر إحسانه ، ومن الفضل أن يضـاعف جـزاء 
  .الحسنة عشرة أضعافها أو يزيد ، ولا يضاعف السيئة

ذي يوفـق االله صـاحبه لعمـل صـالح يغلـب أثـره في الـنفس ولـيس كمـا والذنب المغفـور هـو الـ
يـــزعم الجـــاهلون أن الأمـــور فوضـــى والكيـــل جـــزاف ، فيقيمـــون علـــى الـــذنوب ويصـــرون عليهـــا 

ء  «اقـرأ قولــه تعــالى في دعـاء الملائكــة للمـؤمنين ـ  ويمنـون أنفســهم بـالمغفرة ربََّنــا وَسِـعْت  كُــلَّ شَــيْ
دْخِلْهـُم  جَنَّــات  . فِر  للَِّـذِين  تــابوُا واَتَّـبـَعـُوا سَــبِيلَك  وَقِهـِم  عَــذاب  الجَْحِـيم  رَحمْـَةً وَعِلْمـاً ، فــَاغْ  ربََّنــا وَأَ

تَ الْعَزيِـزُ الحَْكِـيمُ  وَقِهـِم  . عَدْنٍ الَّتيِ وَعَدْتَـهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبـائِهِمْ وَأَزْواجِهِـمْ وَذُرِّيَّـاِ ِمْ إنَِّـكَ أنَـْ
ز  الْعَظِيم  السَّيِّئات     .»وَمَن  تَق  السَّيِّئات  يَـوْمَئِذ  فَـقَد  رَحمِْتَه  وَذلِك  هُو  الْفَوْ

ثم إن شــاء  ؟ومحاســبة االله لعبــاده أن يــريهم أعمــالهم الظــاهرة والباطنــة ، ويســألهم لم فعلوهــا
غفر وإن شاء عذب ، فمن لم تصل أعماله المنكرة إلى أن تكون ملكات له فاالله يغفرهـا لـه ، 

  .ومن تكون كذلك فاالله يعاقبه عليها ، وهو المختار يفعل ما يشاء
ولا يخفـــى مـــا في الآيـــة مـــن الإنـــذار والتخويـــف ، ولـــيس فيهـــا قطـــع بمغفـــرة ذنـــب وإن كـــان 

أ مــت الأمــر علينــا نرجــو ونخــاف ، فــآمن : الصــوفية أنــه قــال  صــغيرا ، ومــن ثم أثــر عــن بعــض
  .خوفنا ولا تخيب رجاءنا

ــه  وكَُتُبـِـه  وَرُسـُـلِه  ( ل  إِليَـْـه  مـِـن  رَبِّــه  واَلْمُؤْمِنُــون  كـُـلٌّ آمـَـن  بِــاالله  وَمَلائِكَتِ  لا آمَــن  الرَّسُــول  بمِــا أنُـْـزِ
ينْ  أَحـَد  مـِن  رُسـُلِه  وَقـالُوا  بــَ   ُ رِّ فَ عْنـا وأََطَعْنـا غُفْرانـَك  ربََّنـا وَإِليَـْك  الْمَصـِير  نُـ لا يُكَلِّـف  ) ٢٨٥(سمَِ

و  أَخْطأَْنــا  ن  نَسِــينا أَ االله  نَـفْســا  إِلاَّ وُسْــعَها لهَــا مــا كَسَــبَت  وَعَلَيْهــا مَــا اكْتَسَــبَت  ربََّنــا لا تُؤاخِــذْنا إِ
  ه  عَلَى الَّذِين  مِن  قَـبْلِناربََّنا وَلا تحَْمِل  عَلَيْنا إِصْرا  كَما حمَلَْت  
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ــت  مَوْلانــا فَانْصُــرْنا عَلَــى  ربََّنــا وَلا تحَُمِّلْنــا مــا لا طاقــَة  لنَــا بــِه  واَعْــف  عَنَّــا واَغْفِــر  لنَــا واَرْحمَنْــا أنَْ
م  الْكافِريِن     ))٢٨٦(الْقَوْ

  تفسير المفردات
تشـريع ســواء لا يفضــل بعضــهم أي إن الرســل في الرســالة وال: لا نفـرق بــين أحــد مـن رســله 

  :الإلزام بما فيه كلفة ، والوسع : أي سماع تدبر وفهم ، والتكليف : بعضا ، سمعنا 
مـــا تســـعه قـــدرة الإنســـان مـــن غـــير حـــرج ولا عســـر ، والاكتســـاب يفيـــد الجـــد في العمـــل ، 

ه  قــدرة لنــا أي مــا لا : والمؤاخــذة المعاقبــة لأن مــن يــراد عقابــه يؤخــذ بــالقهر ، مــا لا طاقــة لنــا بــ
العـبء الثقيـل يأصـر صـاحبه ويحبسـه مكانـه ، إذ لا يطيـق : عليه ويشقّ علينـا فعلـه ، والإصـر 

  .أي مالكنا ومتولى أمورنا: حمله لثقله ، والمراد به التكاليف الشاقة ، مولانا 

  المعنى الجملي
ـــ ـــه هـــدى للمتقـــين ، وب ـــه ، وأن ـــب في ين افتـــتح ســـبحانه هـــذه الســـورة ببيـــان أن القـــرآن لا ري

صفات هؤلاء وأصول الإيمان التي أخذوا  ا ، ثم ذكر خبر الكافرين والمرتـابين ، ثم أرشـد فيهـا 
إلى كثير من الأحكام كالصيام والحج والطـلاق ، وحـاجّ الضـالين مـن الأمـم السـالفة ولا سـيما 

وهنـــا اختـــتم الســـورة ـ  اليهـــود ، فإنـــه قـــد بلـــغ في حجـــاجهم مبلغـــا لـــيس بعـــده زيـــادة لمســـتزيد
الشهادة للرسول صلوات االله عليه وللمؤمنين ، ثم لقـنهم مـن الـدعاء مـا يرضـيه ، ثم ذكـر تمـام ب

خضوعهم وإخبا م إلى ر م الذي رباهم وخلقهم في أحسن تقويم ، وميـزهم بـالفطر السـليمة 
والخلق الكامل ، وطهر نفوسهم وزكاها من الأدناس والأرجاس حتى وصلوا إلى طريق السعادة 

  .بخيرى الدارين ، وهذا منتهى الكمال الإنساني ، وغاية ما تصبو إليه نفوس البشر ، وفازوا
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  الإيضاح
ل  إِليَْه  مِن  ربَِّه  واَلْمُؤْمِنُون  ( ق الرسـول بمـا جـاء بـه الـوحى مـن  )آمَن  الرَّسُول  بمِا أنُْزِ أي صـدّ

العقائد والأحكام تصـديق يقـين واطمئنـان ، وتخلـّق بـه كمـا قالـت عائشـة رضـى االله عنهـا كـان 
  .خلقه القرآن ، وكذلك المؤمنون من أصحابه

ت هممهــم فــأتوا  وقــد كــان مــن أثــر هــذا الإيمــان أن زكــت نفوســهم ، وطهــرت قلــو م ، وعلــ
بلاد والشعوب وسياستها سياسـة عـدل وحكمـة ممـا شـهد لهـم بـه بالعجب العاجب من فتح ال

أعدى أعدائهم ، وسجله لهم التاريخ في سجلّ الدول العظيمة الرقىّ والتقدم حين كـان النـاس 
في ظــــلام دامــــس ، وحــــين كانــــت أرقــــى الأمــــم في تلــــك العصــــور تســــوس رعاياهــــا بالخســــف 

جعلهـا تتـنفس في جـو  مـن الحريـة لم تـر والعسف ، فأنقذها مما ترسف فيه من قيود الاستعباد و 
  .وكفى باالله شهيدا لهمـ  مثله

أي كـل مـنهم آمـن بوجـود االله ووحدانيتـه ، وتمـام  )كُلٌّ آمَن  بِاالله  وَمَلائِكَتِه  وكَُتُبـِه  وَرُسـُلِه  (
ـــه علـــى  ـــين االله والرســـل ينزلـــون بوحي ـــه ، وبوجـــود الملائكـــة وســـفار م ب ـــه في نظـــام خليقت حكمت

  .يائه ، أما البحث عن ذوا م وصفا م وأعمالهم فمما لم يأذن به االلهقلوب أنب
بـأن االله أنــزل علـى رســله  ـ  وآمـن كـل مــنهم إجمـالا فيمــا أجملـه القـرآن وتفصــيلا فيمـا فصــله

ل  إِلى«: كتبا فيها هداية للبشر بحسب ما فصل في قوله  ل  إِليَْنـا وَمـا أنُـْزِ  قُولُوا آمَنَّا بِاالله  وَما أنُـْزِ
مــ  أوُتيِ  النَّبِيُّـون  مِــن   وَ سـ   عيِ وَ سـ   موُ  َ تي  ا أوُ م ـ طِ وَ سبْـ  َ لأْ وَا بَ  قـُ  وَيَـعْ قَ  سـْـح  وإَِ لَ  عيِ  ا سمْ وإَِ مَ  هِ  إِبْرـا

مْ    .الآية» رَ ِِّ
ينْ  أَحَد  مِن  رُسُلِه  ( بَـ   ُ رِّ فَ نُـ أي ويقولون إن الرسل في الرسـالة والتشـريع سـواء كثـر قـوم  )  

تلِْـــك  الرُّسـُـل  فَضَّـــلْنا بَـعْضـَـهُم  عَلـــى «: التفضـــيل الــذي جـــاء في قولــه تعــالى الرســول أو قلــوا ، و 
  .إنما هو في مزايا أخرى فوق الرسالة» بَـعْض  

وفي هــذا إشــارة إلى فضــيلة المــؤمنين علــى غــيرهم مــن أهــل الكتــاب الــذين يفرقــون بـــين االله 
  .ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض
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عْنــا ( أي وقــالوا بلّغنـا الرســول فســمعنا القــول سمـاع تــدبر وفهــم ، وأطعنــا  )وأََطعَْنــاوَقـالُوا سمَِ
ما فيه من الأوامر والنواهي طاعة إذعان وانقياد ، وهذا ممـا يبعـث الـنفس إلى العمـل بـه إلا إذا 

  .عرض لها مانع يمنعها منه
العــوارض والمخلصــون في إيمــا م يحاســبون أنفســهم علــى مــا يقــع مــنهم مــن تقصــير تــأتى بــه 

  :الطارئة ، ويأبون إلا الكمال ، ومن ثم كان من شأ م أن يقولوا 
أي اســتر لنـا ذنوبنـا بعــدم الفضـيحة عليهــا في الـدنيا وتــرك  )غُفْرانـَك  ربََّنـا وَإلِيَْــك  الْمَصـِير  (

الجـزاء عليهــا في الآخـرة ، أي نســألك ربنــا المغفـرة ممــا عســاه يقـع منــا مــن التقصـير الــذي يعوقنــا 
  .الرقى في مراتب الكمالعن 

وإنمــا يكـــون ذلـــك بالتوبـــة وإتبــاع الســـيئة الحســـنة ، و ـــذا يمحّــى أثـــر الـــذنب مـــن الـــنفس في 
  .الدنيا ، فترجع إلى االله في الآخرة نقيّة زكية

أي لا يكلـف االله عبـاده إلا مـا يطيقـون ، ويتيسـر لهـم  )لا يكَُلِّـف  االله  نَـفْسـا  إِلاَّ وُسـْعَها(
وهـذا إخبـار مـن » يرُيِد  االله  بِكـُم  الْيُسـْر  وَلا يرُيِـد  بِكـُم  الْعُسـْر  «: ة ، وهو كقوله فضلا منه ورحم

ه لهــم ، إذ كلفهــم مــا يتســنى لهــم  ــ االله بعــد تلقــيهم تكاليفــه بالطاعــة والقبــول بآثــار فضــله ورحمت
  .فعله ، ولا يصعب عليهم عمله

تيسـير مـا ربمـا يفهـم مـن الآيـة السـالفة وفيه بشارة بغفـران مـا طلبـوا غفرانـه مـن التقصـير ، وب
و  تخُْفُوه  يحُاسِبْكُم  بِه  االله  ( وا ما في  أنَْـفُسِكُم  أَ ن  تُـبْدُ   .من المشقة والتعسير )وَإِ

أي لهـا خـير مـا كسـبته لنفسـها مـن قـول أو فعـل ،  )لهَا مـا كَسـَبَت  وَعَلَيْهـا مـَا اكْتَسـَبَت  (
ت فيه من شر   .وعليها ضر  ما جدّ

ف الاكتســــاب إلى الشــــر لبيــــان أن الــــنفس مجبولــــة علــــى فعــــل الخــــير ، وتفعــــل الشــــر وأضــــي
بـــالتكلف والتأســـى ، إذ الميـــل إلى الخـــير ممـــا أودع في طبـــع الإنســـان ، ولا يحتـــاج إلى مشـــقة فى 
فعلــه بــل يجــد لــذة في عملــه ، كمــا يشــعر بالميــل إلى عبــادة االله ، لأن شــكر المــنعم مغــروس فى 

  .طبعه
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ه يعــرض للــنفس لأســباب ليســت مــن طبيعتهــا ، ولا مــن مقتضــى فطر ــا ولا وأمــا الشــر فإ نــ
  يخفى عليها إذ ذاك أ ا

  .ممقوتة في نظر الناس ، وأ ا مهينة في قرارة نفوسهم
ه ،  فالطفــل ينشــأ علــى الصــدق حــتى يســمع الكــذب مــن النــاس فيتعلمــه وهــو يشــعر بقبحــ

  :ويجد بين جوانحه وازعا يقول له  وهكذا شأنه عند اجتراح كل شر ، فتراه يشعر بقبحه ،
  .لا تفعل ، ويحاسبه بعد الفعل ويوبخه

ب  والخير كل ما فيه نفع نفسك ونفـع النـاس ، والعبـارة الجامعـة لـه أن تحـب لأخيـك مـا تحـ
لا يــــؤمن «ورد في الحــــديث الــــذي رواه البخــــاري ومســــلم والترمــــذي والنســــائي  لنفســــك كمــــا

  .»أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
  .إن للنفس ثواب ما كسبت من الخير ، وعليها عقاب ما اجترحت من الشرـ  والخلاصة

ــب في عمــل الخــير ، والمحافظــة علــى أداء الواجبــات الدينيــة ، فــإن اختصــاص  وفي هــذا ترغي
نفع الفعل بفاعله من أقوى الدواعي إلى تحصيله ، وتحذير له من الإخلال به لأن مضـرة ذلـك 

  .واقتصار مضرة الفعل بفاعله من أشد الزواجر عن مباشرته تحيق به لا بغيره ،
ــين ســبحانه حــال المــؤمنين في الســمع والطاعــة ، وطلــبهم المغفــرة ممــا يتّهمــون بــه  وبعــد أن ب

علمهـم مـا ـ  نفوسهم مـن التقصـير ، وذكـر فضـله علـى عبـاده في عـدم تكلـيفهم مـا لا يطيقـون
  :يدعون به ر م فقال 

و  أَخْطأَنْــاربََّنــا لا تُؤاخِــذْن( ن  نَسِــينا أَ علمنــا ســبحانه أن نــدعوه بــألا يؤاخــذنا إن نســينا  )ا إِ
أو أخطأنـــا تفضـــلا منـــه ، وإحســـانا علينـــا ، إذ كـــان ينبغـــى العنايـــة والاحتيـــاط والتـــذكر ، لعلنـــا 

  .نسلم من الخطأ والنسيان ، أو يقل وقوعها منا ، فيكون ذنبنا جديرا بالعفو والمغفرة
قد يكـون مـن عـدم العنايـة بالشـيء ، وتـرك إجالـة الفكـر فيـه ، ليسـتقر في ذاك أن النسيان 

  النفس ، ومن ثم ينسى الإنسان ما لا يهمّه ويحفظ ما يهمه ، ويؤاخذ الناس
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بعضــهم بعضــا بالنســيان ، ولا ســيما نســيان الأدنى لمــا يــأمره بــه الأعلــى ، فإنــه إن لم يفعــل مــا 
  .ير وآخذه على ذلكيأمره به نسيانا رماه بالإهمال والتقص

ـــاط والـــتروّى ، ومـــن ثم أوجبـــت الشـــريعة  وكـــذلك الخطـــأ ينشـــأ مـــن التســـاهل وعـــدم الاحتي
الضمان في إتلاف الشيء خطأ ، فإذا رمى امرؤ صيدا فأخطأ وأصاب إنسـانا فقتلـه أوخـذ بـه 

  .في الشريعة والقوانين الوضعية
الشــريعة ، وجـرى عليــه العــرف و ـذا تعلــم أن المؤاخـذة علــى النسـيان والخطــأ ممـا جــاءت بـه 

في المعــاملات والقــوانين ، ولــو لم يكــن كــل منهمــا مقصــرا مــا جــاز هــذا ومــا حســن ، وكــذلك 
  .يجوز أن يؤاخذ االله الناس في الآخرة بما يأتونه من المنكر ناسين تحريمه أو واقعين فيه خطأ

نهمـا إذا وقـع الإنسـان أن المـراد مـن الآيـة أن الخطـأ والنسـيان ممـا يرجـى العفـو عـ  والخلاصـة
فيهما بعد بذل الجهـد والتفكـر والتـذكر وأخـذ الـدين بقـوة ، ثم لجـأ إلى الـدعاء الـذي يقـوى في 

  .النفس خشية االله ورجاء فضله ، فيكون هذا الإقبال نورا تنقشع به ظلمة ذلك التقصير
ن أمـــتى إن االله تجـــاوز عـــ«رواه ابـــن ماجـــه والبيهقـــي في الســـنن عـــن ابـــن عبـــاس مرفوعـــا  ومـــا

فهــو وعــد مــن االله بالتجــاوز عنهــا يــوم القيامــة رحمــة منــه  »الخطــأ والنســيان ومــا اســتكرهوا عليــه
  .وفضلا
أي ربنـا لا تكلفنـا مـا يشـق  )ربََّنا وَلا تحَْمِل  عَلَيْنا إِصـْرا  كَمـا حمَلَْتـَه  عَلـَى الَّـذِين  مـِن  قَـبْلِنـا(

بعثت فيها الرسل كبـنى إسـرائيل إذ كـان يجـب علينا فعله ، كما كلفت من قبلنا من الأمم التي 
عليهم قطع موضع النجاسة من الثوب إذا تنجس ، وكانوا يدفعون ربع المال زكـاة إلى نحـو مـن 

  .ذلك
 :وفي تعليمنــا هــذا الــدعاء بشــارة بأنــه لا يكلفنــا مــا يشــق  علينــا كمــا صــرح بــذلك في قولــه 

ج  «   وامتنان علينا وإعلام لنا بأنه كان يجوز» وَما جَعَل  عَلَيْكُم  في  الدِّين  مِن  حَرَ
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أن يحمـــل علينـــا الإصـــر ، فيجـــب علينـــا أن نشـــكره لـــذلك ، فـــنحن نـــدعوه استشـــعارا للنعمـــة 
  .والشكر عليها

مــن العقوبــات أو مــن البلايــا والمحــن ، ولا مــا يشــق  )ربََّنــا وَلا تحَُمِّلْنــا مــا لا طاقـَـة  لنَــا بـِـه  (
اليسير الذي يسهل علينـا حملـه والنهـوض بـه ، حـتى لا نسـتحق  علينا من الأحكام ، بل حملنا

  .بمقتضى سنتك أن تحملنا ما لا طاقة لنا به من عقوبة المفرّطين في دينهم
  .أي امح آثار ذنوبنا فلا تعاقبنا عليها )واَعْف  عَنَّا(
  .بتوفيقك إيانا للسير على سنتك التي جعلتها وسيلة لسعادة الدارين )واَرْحمَْنا(

ت بلفــظ  ــتي افتتحــ ــثلاث نتــائج لمــا قبلهــا مــن الجمــل ال فــاعف عنــا  )ربََّنــا(وهــذه الجمــل ال
وارحمنــا مقابــل  )وَلا تحَْمِــل  عَلَيْنــا إِصْــرا  (واغفــر لنــا مقابــل لقولــه  )لا تُؤاخِــذْنا(مقابــل لقولــه 

لْنــا مــا لا طاقــَة  لنَــا بــِه  (لقولــه  ن والخطــأ العفــو ، لأن مــن آثــار عــدم المؤاخــذة بالنســيا )وَلا تحَُمِّ
  .ومن آثار عدم حمل الإصر عليهم المغفرة ، ومن آثار عدم تحميل ما لا يطاق الرحمة

ـــت  مَوْلانـــا( أي أنـــت مالكنـــا ومتـــولى أمورنـــا ، فأنـــت الـــذي منحتنـــا الهدايـــة ، وأيـــدتنا  )أنَْ
  .بالتوفيق والعناية

م  الْكــافِريِن  ( بإقامــة الحجــة علــيهم والغلبــة حــين قتــالهم ، والأول أشــد  )فاَنْصُــرْنا عَلَــى الْقَــوْ
أثـرا وأقـوى فعـلا ، فإنــه نصـر علـى الـروح والعقــل ، أمـا النصـر بالسـيف فهــو نصـر علـى الجســد 

  .فحسب
ومــــا علمنــــا االله هــــذا الــــدعاء لتلوكــــه ألســــنتنا وتتحــــرك بــــه شــــفاهنا فحســــب ، بــــل لنــــدعوه 

ليــه كســبنا مــن الأســباب والوســائل الــتي هــى مخلصــين لــه لاجئــين إليــه بعــد اســتعمال مــا يصــل إ
طريـق الاسـتجابة ، فمـن فعـل ذلـك فـإن االله يسـتجيب دعـاءه ، ومـن لم يعـرف مـن الـدعاء إلا 
حركـــة اللســـان ، مــــع مخالفـــة أحكــــام الشـــريعة ، وتجـــافى الســــنن الـــتي ســــنها االله ، فهـــو بدعائــــه  

  .كالساخر من ربه ، فهو لا يستحق منه إلا المقت والخذلان
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ن الآن قد أعرضنا عن هدايته ، وتنكبنا سنته في خليقته ، ثم طلبنـا منـه النصـر بألسـنتنا ونح
  .دون قلوبنا فلم يستجب لنا دعاء ، وكنا نحن الجانين على أنفسنا ، المستحقين لهذا الخذلان

فإذا اتخذ المسلمون العدّة وقاموا ببـذل الوسـع في اسـتكمال الوسـائل الـتي أرشـد إليهـا المـولى 
حانه ، وساروا على السنن التي هدى إليهـا البشـر ، فإنـه يسـتجيب دعـو م وينصـرهم علـى سب

  .إن هذه الأمة لا تغلب من قلة: أعدائهم ، فقد ورد في الأثر 
  .وفقّنا االله إلى العمل بسنته ، والسير وفق شريعته ، إنه نعم المولى ونعم النصير

  خلاصة ما في هذه السورة من أمهات الشريعة
  .دعوة الناس جميعا إلى عبادة ر م) ١(
  .عدم اتخاذ أنداد له) ٢(
ذكر الوحى والرسالة ، والحجـاج علـى ذلـك  ـذا الكتـاب المنـزل علـى عبـده ، وتحـدى ) ٣(

  الناس كافة بالإتيان بمثله
  .ذكر أس  الدين وهو توحيد االله) ٤(
  .إباحة الأكل من جميع الطيبات) ٥(
ـــة مـــن) ٦( إقامـــة الصـــلاة وإيتـــاء الزكـــاة ، وأحكـــام الصـــيام ، والحـــج  ذكـــر الأحكـــام العملي

  .والعمرة ، وأحكام القتال والقصاص
  .الأمر بإنفاق المال في سبيل االله) ٧(
  .تحريم الخمر والميسر) ٨(
  .معاملة اليتامى ومخالطتهم في المعيشة) ٩(
  .أحكام الزوجية من طلاق ورضاعة وعدة) ١٠(
  .ما بقي منه تحريم الربا والأمر بأخذ) ١١(
  .أحكام الدّين من كتابة وإشهاد وشهادة وحكم النساء والرجال في ذلك) ١٢(
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  .وجوب أداء الأمانة) ١٣(
  .تحريم كتمان الشهادة) ١٤(
  .خاتمة ذلك كله ، الدعاء الذي طلب إلينا أن ندعوه به) ١٥(

ولم وعلــــى الجملــــة فقــــد فصــــلت فيهــــا الأحكــــام ، وضــــربت الأمثــــال ، وأقيمــــت الحجــــج ، 
  .تشتمل سورة على مثل ما اشتملت عليه ، ومن ثم سميت فسطاط القرآن

  سورة آل عمران
  .هذه السورة مدنية ، وعدد آيا ا مائتان باتفاق العادّين

  :ووجه اتصالها بما قبلها أمور 
فقـد ذكـر فى الأولى ـ  إن كـلا منهمـا بـدئ بـذكر الكتـاب وحـال النـاس في الاهتـداء بـه) ١(

ن لم يؤمن به والمذبذبين بين ذلـك ، وفي الثانيـة طائفـة الـزائغين الـذين يتبعـون مـا من آمن به وم
تشــــابه منــــه ابتغــــاء الفتنــــة ، وطائفــــة الراســــخين في العلــــم الــــذين يؤمنــــون بمحكمــــه ومتشــــا ه ، 

  .ويقولون كل من عند ربنا
الثـاني بـالأول إن في الأولى تذكيرا بخلق آدم ، وفي الثانية تذكيرا بخلق عيسى ، وتشبيه ) ٢(

  .في أنه جرى على غير سنة سابقة في الخلق
إن في كــل منهمــا محاجــة لأهــل الكتــاب ، لكــن في الأولى إســهاب في محاجــة اليهــود ) ٣(

واختصــار في محاجــة النصــارى ، وفي الثانيــة عكــس هــذا ، لأن النصــارى متــأخرون فى الوجــود 
  .للحديث الأولعن اليهود ، فليكن الحديث معهم تاليا في المرتبة 

إن في آخـر كــل منهمـا دعــاء ، إلا أن الــدعاء في الأولى ينحـو نحــو طلـب النصــر علــى ) ٤(
  جاحدى الدعوة ومحاربى أهلها ، ورفع التكليف بما لا يطاق ، وهذا
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ــة يرمــى إلى قبــول دعــوة الــدين وطلــب الجــزاء علــى  ممــا يناســب بــداءة الــدين ، والــدعاء في الثاني
  .ذلك في الآخرة

إن الثانيـــة ختمـــت بمـــا يناســـب بـــدء الأولى كأ ـــا متممـــة لهـــا ، فبـــدئت الأولى بإثبـــات ) ٥(
  .»واَتَّـقُوا االله  لَعَلَّكُم  تُـفْلِحُون  «: الفلاح للمتقين ، وختمت هذه بقوله 

  )بِسْم  االله  الرَّحمْن  الرَّحِيم  (
َ  الحْــَيُّ الْقَيُّــوم  ) ١(الم ( هـُـ لا   لــَ  إِ ُ    إِ ينْ  ) ٢(ا بــَـ مــ   ق ً لِ دِّ صـَـ مُ ق   لحَْ باِــ   َ تاــ كِ َ  الْ يـْـ عَلَ   َ زَّ نــَـ

نجِْيــل   راة  واَلإِْ ــوْ ل  التـَّ ــزَ وا بِآيــات  ) ٣(يَدَيــْه  وَأنَْـ نَّ الَّــذِين  كَفَــرُ ل  الْفُرْقــان  إِ ــزَ مِــن  قَـبْــل  هُــدى  للِنَّــاس  وَأنَْـ
و انتِْقــام   ــز  ذُ ِ  لهَُــم  عَــذاب  شَــدِيد  واَالله  عَزيِ ض  وَلا في   )٤(ا يٌْ   ِ الأَْرْ شـَـ   ِ يـْـ عَلَ فــ   يخَْ     َ ن  ا إِ

ْ   ِ الأَْرْحـام  كَيـْف  يَشـاء  لا إلِـه  إِلاَّ هـُو  الْعَزيِـز  الحَْكـِيم  ) ٥(السَّماء   رُكُ وِّ صـَ َ  الَّذِـ  يُ هـُو  ) ٦(هُ
مُّ  ل  عَلَيْك  الْكِتاب  مِنْه  آيات  محُْكَمات  هُنَّ أُ ي أنَْـزَ الْكِتابِ وَأخَُرُ مُتَشاِ اتٌ فأََمَّـا الَّـذِينَ فيِ  الَّذِ

نــَـــةِ وَابتِْغـــــاءَ تأَْوِيلِـــــهِ وَمـــــا يَـعْلَـــــمُ تأَْويِلَـــــهُ  إِلاَّ االله  قُـلــُـــوِ ِمْ زيَــْـــغٌ فَـيَتَّبِعُـــــونَ مـــــا تَشـــــابهََ مِنْـــــهُ ابتِْغـــــاءَ الْفِتـْ
ولـُوا الأْلَْبـاب  واَلرَّاسِخُون  في  الْعِلْم  يَـقُولُون  آمَنَّا بـِه  كـُلٌّ مـِ ربََّنـا لا ) ٧(ن  عِنـْد  ربَِّنـا وَمـا يـَذَّكَّر  إِلاَّ أُ

ــاب   ت  الْوَهَّ رَحمْــَة  إنَِّــك  أنَــْ   َ دُنْ لـَـ   ْ مـِـ نــ   ْ  لَ هـَـ وَ يْـتنَ   دَ هـَـ   ْ َ  إِ عـْـ بَـ نــ   وبَ قُـلُ ربََّنــا إنَِّــك  جــامِع  ) ٨(تزـُِـْ  
َ    يخُ   ن  ا َ  فيِِ  إِ رَيْ وٍْ     يَـ ِ  لِ   ))٩(لِف  الْمِيعاد  النَّا
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  تفسير المفردات
ل أن الحـروف المقطعـة الـتي  )الم( تقدم أن قلنا في السورة قبلهـا إن الـرأى الـذي عليـه المعـوّ

وقعــــت في أوائــــل الســــور هــــى حــــروف للتنبيــــه كــــألا ، ويــــا ، ممــــا جــــاء في أوائــــل الكــــلام لتنبيــــه 
همه ، وتقـرأ بأسمائهـا سـاكنة كمـا المخاطب إلى ما يلقى بعدها من حديث يستدعى العناية بف

  .اثنان. واحد(كما يقال   )ميم. لام. ألف(تقرأ أسماء العدد فيقال 
وتمــد الـلام والمــيم ، وإذا وصــل بـه لفــظ الجلالـة جــاز في المــيم المـد والقصــر ، وفتحهــا  )ثلاثـة

تســتتبع ذو الحيــاة وهـى صــفة : هــو المعبــود ، والحـي : للتخفيــف والإلـه  )االله(وطـرح الهمــزة مـن 
القـــائم علـــى كـــل شـــىء بكلاءتـــه وحفظـــه ، ونـــزّل يفيـــد : الاتصـــاف بـــالعلم والإرادة ، والقيـــوم 

ب الحــوادث كمــا تقــدم ، وعــبر عــن  التــدريج والقــرآن نــزل كــذلك في نيــف وعشــرين ســنة بحســ
ــة المــوحى أعلــى مــن المــوحى إليــه ،  الــوحى مــرة بالتنزيــل ، وأخــرى بــالإنزال للإشــارة إلى أن منزل

ه مــن العقائــد والأحكــام والحكــم والأخبــار فهــو حــق لا ومعــنى ك ــ ونــه بــالحق أن كــل مــا جــاء ب
كلمـة عبريـة : شكّ فيه ، ما بين يديه هى الكتب التي أنزلت على الأنبياء السابقين ، والتوراة 

ســــفر : معناهـــا الشـــريعة ، ويريـــد  ـــا اليهـــود خمســــة أســـفار يقولـــون إن موســـى كتبهـــا ، وهـــى 
روج ، وســفر اللاويــين ، وســفر العــدد ، وســفر تثنيــة الاشــتراع ، ويريــد  ــا التكــوين ، وســفر الخــ

ـــاء وتـــاريخ قضـــاة بـــنى  ـــب الأنبي ـــق ، وهـــى كت النصـــارى جميـــع الكتـــب الـــتي تســـمى العهـــد العتي
إســرائيل وملــوكهم قبــل المســيح ، وقــد يطلقونــه عليهــا وعلــى العهــد الجديــد معــا وهــو المعــبر عنــه 

مــا أنــزل علــى موســى ليبلغــه قومــه ، والإنجيــل كلمــة يونانيــة معناهــا بالإنجيــل ، ويريــد  ــا القــرآن 
التعلــيم الجديــد أو البشــارة ، وتطلــق عنــد النصــارى علــى أربعــة كتــب تســمى بالأناجيــل الأربعــة 
وهى كتب مختصرة فى سـيرة المسـيح عليـه السـلام وشـىء مـن تاريخـه وتعاليمـه ، ولـيس لهـا سـند 

ب العهـــد الجديـــد متصـــل عنـــد أهلهـــا وهـــم مختلفـــون في تـــا يرة ، وكتـــ ريخ كتابتهـــا علـــى أقـــوال كثـــ
  ورسائل بولس وبطرس )الحواريين(تطلق على هذه الكتب الأربعة مع كتاب أعمال الرسل 
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ويوحنــا ويعقــوب ورؤيــا يوحنــا ، والإنجيــل في عــرف القــرآن هــو مــا أوحــاه االله إلى رســوله عيســى 
ذي يـتمم الشـريعة والأحكـام ، والفرقـان هـو عليه السـلام ومنـه البشـارة بـالنبي محمـد وأنـه هـو الـ

العقـل الـذي يفـرق بـين الحـق والباطـل ، وكـل مـا كـان عـن حضـرة القـدس يسـمى إعطـاؤه إنــزالا 
س  شـَدِيد  وَمَنـافِع  للِنَّـاس  «: ألا ترى إلى قوله تعالى  والانتقـام مـن النقمـة » وأَنَْـزَلْنـَا الحَْدِيـد  فِيـه  بـَأْ

ــه إذا عاقبــه بجنايتــه ، والتصــوير جعــل الشــيء علــى : ل وهــى الســطوة والتســلط ، يقــا انــتقم من
صـورة لم يكــن عليهـا ، والصــورة هيئـة يكــون عليهــا الشـيء بالتــأليف ، والأرحـام واحــدها رحــم 
وهى مستودع الجنين من المرأة ، والمحكـم مـن أحكـم الشـيء بمعـنى وثقّـه وأتقنـه ، والأم في اللغـة 

المتشـابه يطلـق تـارة علـى مالـه أفـراد أو أجـزاء يشـبه بعضـها الأصل الذي يتكون منه الشيء ، و 
بعضا ، وتارة أخرى على ما يشتبه من الأمـور ويلتـبس ، والزيـغ الميـل عـن الاسـتواء والاسـتقامة 
إلى أحد الجانبين والمراد بـه هنـا مـيلهم عـن الحـق إلى الأهـواء الباطلـة ، والتأويـل مـن الأول وهـو 

هـــــم : ئــــل للموضـــــع الـــــذي يرجـــــع إليــــه ، والراســـــخون في العلـــــم الرجــــوع إلى الأصـــــل ومنـــــه المو 
ـــق : المتفقهـــون فى الـــدين ، ومـــن لـــدنك  ـــة الإلهيـــة والتوفي أي مـــن عنـــدك ، والمـــراد بالرحمـــة العناي

أي إننـا : الذي لا يناله العبد بكسبه ، وجمـع النـاس حشـرهم للحسـاب والجـزاء ، لا ريـب فيـه 
  .به وقولك الحق   موقنون به لا نشك في وقوعه لأنك أخبرت

  المعنى الجملي
روى ابـــن جريـــر وابـــن إســـحق وابـــن المنـــذر أن هـــذه الآيـــات ومـــا بعـــدها إلى نحـــو ثمـــانين آيـــة 
نزلت في نصارى نجران إذ وفدوا على رسول االله صلى االله عليه وسلم وكانوا نحو ستين راكبا ، 

الى الكـــذب والبهتـــان ، وقــالوا علـــى االله تعــ ؟وخاصــموه في عيســـى بــن مـــريم وقــالوا لـــه مــن أبـــوه
 ؟ألســتم تعلمــون أنــه لا يكــون ولــد إلا وهــو يشــبه أبــاه: فقــال لهــم النــبي صــلى االله عليــه وســلم 

  ألستم تعلمون أن ربنا حىّ لا يموت ، وأن عيسى يأتى: قالوا بلى ، قال 
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ألســـتم تعلمـــون أن ربنـــا قـــيم علـــى كـــل شـــىء يكلـــؤه ويحفظـــه : قـــالوا بلـــى ، قـــال  ؟عليـــه الفنـــاء
ألسـتم تعلمـون : قـالوا لا ، قـال  ؟فهل يملـك عيسـى مـن ذلـك شـيئا: قالوا بلى ، قال  ؟زقهوير 

أن ربنـا صــوّر عيسـى في الــرحم كيـف شــاء ، وأن ربنـا لا يأكــل الطعـام ولا يشــرب الشــراب ولا 
ألســتم تعلمــون أن عيســى حملتــه أمــه كمــا تحمــل المــرأة ، ثم : قــالوا بلــى ، قــال  ؟يحــدث الحــدث

المــرأة ولــدها ، ثم غــذّى كمــا يغــذى الصــبى ، ثم كــان يأكــل الطعــام ويشــرب  وضــعته كمــا تضــع
فكيــف يكـون هــذا كمـا زعمــتم فعرفـوا ثم أبــوا إلا : قـالوا بلــى ، قـال  ؟الشـراب ويحـدث الحــدث

  .إلى آخر تلك الآيات» الم االله  لا إلِه  إِلاَّ هُو  الحَْيُّ الْقَيُّوم  «جحودا ، فأنزل االله 
أنه تعالى بدأ بذكر التوحيد لينفى عقيـدة التثليـث بـادئ ذى بـدء ، ـ  فيهاووجه الرد عليهم 

أي قامـــت بـــه الســـموات والأرض وهـــى قـــد : ثم وصـــفه بمـــا يؤكـــد ذلـــك مـــن كونـــه حيّـــا قيومـــا 
وجدت قبل عيسى فكيف تقوم بـه قبـل وجـوده ، ثم ذكـر أنـه تعـالى نـزل الكتـاب وأنـزل التـوراة 

ــزل الــوحى وشــرع الشــ ــزل علــى مــن ليبــين أنــه قــد أن ه الإنجيــل وأن ــزل عليــ رائع قبــل وجــوده كمــا أن
بعده ، فلـيس هـو المنـزل للكتـب علـى الأنبيـاء وإنمـا هـو نـبى مـثلهم ، ثم أعقـب ذلـك ببيـان أنـه 
هو الـذي وهـب العقـل للبشـر ليفرقـوا بـه بـين الحـق والباطـل ، وعيسـى لم يكـن واهبـا للعقـول ، 

اسـتدلالهم علـى ألوهيـة عيسـى بإخبـاره عـن بعــض إنـه لا يخفـى عليـه شـىء لـيرد  علـى : ثم قـال 
كـان في هـذا العـالم أم غـيره مـن العـوالم أ المغيبات ، فإن الإله لا يخفى عليـه شـىء مطلقـا سـواء

يرد علــى  ــ الســماوية وعيســى لم يكــن كــذلك ، ثم أبــان أن الإلــه هــو الــذي يصــور في الأرحــام ل
ــة ، فــالمخلوق ولادة عيســى مــن غــير أب ، إذ الــولادة مــن غــير أب ليســت  ــيلا علــى الألوهي دل

ــف يشــاء ، وعيســى لم  ــه هــو الخــالق الــذي يصــور في الأرحــام كي ــق ، وإنمــا الإل عبــد كيفمــا خل
  .يصور أحدا في رحم أمه ، ثم صرح بعد هذا بكلمة التوحيد وبوصفه تعالى بالعزة والحكمة

ن ثم انتقـــــل بعـــــد ذلـــــك إلى وصـــــف الكتـــــاب وجعلـــــه قســـــمين ، محكـــــم العبـــــارة محفـــــوظ مـــــ
  الاحتمال والاشتباه ، وهو الأصل الذي دعى الناس إلى تدبر معانيه والعمل به ،
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وإليه يرجع في فهم المتشابه ، ومتشابه وهو ما يدل اللفظ فيه علـى شـىء والعقـل علـى خلافـه 
فتشا ت الدلالـة ولم يمكـن الترجـيح كالاسـتواء علـى العـرش وكـون عيسـى روح االله وكلمتـه ، ثم 

فرقة زائغة يرجعون في تأويله إلى أهـوائهم وتقاليـدهم لا : في هذا انقسموا فرقتين  بين أن الناس
ه ونفــوّض علمــه إلى ربنــا ،  إلى الأصــل المحكــم الــذي بــنى عليــه الاعتقــاد ، وفرقــة يقولــون آمنــا بــ
ـــة الحقيقـــة والاســـتقامة علـــى  ـــة ، ويـــرزقهم الثبـــات علـــى معرف وقـــد دعـــوه ألا يضـــلّهم بعـــد الهداي

  .الطريقة

  لإيضاحا
  .قد مر تفسير هذا بإيضاح أول آية الكرسي )االله  لا إِله  إِلاَّ هُو  الحَْيُّ الْقَيُّوم  (
أي إنـــه أوحـــى إليـــك هـــذا القـــرآن بالتـــدريج متصـــفا بـــالحق  )نَــــزَّل  عَلَيْـــك  الْكِتـــاب  بــِـالحَْقِّ (

  الذي لا شبهة فيه
ينْ  يدََيـْــه  ( بــَــ مـــ   ق ً لِ دِّ صـَــ ـــة علـــى الأنبيـــاء أي مبينـــا صـــدق مـــا تقدمـــ )مُ ه مـــن الكتـــب المنزل

السالفين ، فإنه أثبت الوحى وذكر أنه أرسل رسلا أوحـى إلـيهم ، وهـذا تصـديق جملـى لأصـل 
الوحى إليهم ، لا تصديق تفصيلى لتلك الكتب التي عند الأمـم الـتي تنمـى إلى أولئـك الأنبيـاء 

ه ، لا بمســائلها جميعــا ، ألا تــرى أن تصــديقنا لمحمــد صــلى االله عليــه وســل م في جميــع مــا أخــبر بــ
  .يلزم منه التصديق بكل ما في كتب الحديث المروية عنه ، بل ما ثبت منها صحته فقط

يل  مِن  قَـبْل  هُدى  للِنَّاس  ( نجِْ راة  واَلإِْ ل  التـَّوْ أي وأنزل التوراة على موسـى هـدى للنـاس  )وأَنَْـزَ
هِ «: ل ، وقــد أخــبر الكتــاب الكــريم أن قومــه لم يحفظوهــا إذ قــا ــرُوا بــِ كمــا » وَنَسُــوا حَظ ــا ممَِّــا ذكُِّ

أخبر عنهم أ م حرفوا الكلم عن مواضعه فيما حفظوه واعتقـدوه ، والأسـفار الـتي بـين أيـديهم 
فعنـد مـا كمـل موسـى كتابــة كلمـات هـذه التـوراة في كتــاب إلى (تؤيـد ذلـك ، ففـى سـفر التثنيــة 

خذوا كتـاب التـوراة هـذا وضـعوه : الرب قائلا أمر موسى اللاويين حاملى تابوت عهد ـ  تمامها
  بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ،
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ليكون هناك شاهدا عليكم ، لأنى عارف أنكم بعد موتي تفسدون وتزيغون عن الطريـق الـذي 
أوصيتكم به ، ويصـيبكم الشـر في آخـر الأيـام ، لأنكـم تعملـون الشـر أمـام الـرب حـتى تغيظـوه 

وجّهـوا قلـوبكم إلى جميـع الكلمـات الـتي أنـا أشـهد علـيكم : ل لهـم إلى أن قـاـ  بأعمال أيديكم
 ا اليوم ، لكى توصوا  ا أولادكم ليحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة لأ ا ليست 
أمرا باطلا عليكم بل هى حياتكم ، و ذا الأمـر تطيلـون الأيـام علـى الأرض الـتي أنـتم عـابرون 

  ).الأردن إليها لتمتلكوها
  .وكذلك خبر موت موسى وكونه لم يقم في بنى إسرائيل نبى مثله بعد

فهذان الخبران عن كتابة موسى للتـوراة وعـن موتـه معـدودان عنـدهم مـن التـوراة وليسـا مـن (
  ).الشريعة المنزلة على موسى التي كتبها ووضعها بجانب التابوت ، بل كتبا كغيرهما بعده

يـة مشـتملة علـى كثـير مـن تلـك الشـريعة المنزلـة ، والقـرآن إذا فالتوراة التي عندهم كتب تاريخ
يثبـت ذلـك ، وأيضـا ففقـد كتـاب الشـريعة لأمـة لا يجعلهـا تنسـى جميـع أحكـام هـذه الشــريعة ، 
فما كتبه عزرا وغيره مشتمل على ما حفـظ منهـا إلى عهـده ، وعلـى غـيره مـن الأخبـار ، وهـذا  

راة ، والشـهادة بـأن فيهـا حكـم االله كمـا جـاء كاف في الاحتجاج على بنى إسرائيل بإقامة التـو 
في ســورة المائــدة ، وأســفارها كلهــا كتبــت بعــد السّــبى يرشــد إلى ذلــك كثــرة الألفــاظ البابليــة الــتي 
جــاءت فيهــا ، وقــد اعــترف علمــاء النصــارى بفقــد تــوراة موســى الــتي هــى أصــل ديــنهم ، فقــد 

والأمـر مسـتحيل أن (ة المسيحية جاء في كتاب خلاصة الأدلة السنية على صدق أصول الديان
تبقــى نســخة موســى الأصــلية في الوجــود إلى الآن ؛ ولا نعلــم مــاذا كــان أمرهــا ، والمــرجح أ ـــا 
فقدت مع التابوت لما خرّب بختنصّـر الهيكـل ، وربمـا كـان ذلـك سـبب حـديث كـان جاريـا بـين 

جمـع النسـخ المتفرقـة اليهود على أن الكتب المقدسة فقدت ، وأن عزرا الكاتب الذي كان نبيـا 
مــن الكتــب المقدســة وأصــلح غلطهــا ، وبــذلك عــادت إلى منزلتهــا الأصــلية ، ولكــن مــن أيــن 

  جمع
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ـــب بعـــد فقـــدها ـــه  ؟وعلـــى أي شـــىء اعتمـــد في إصـــلاح غلطهـــا ؟عـــزرا تلـــك الكت فـــإن قـــالوا إن
لهم ، بالإلهـام ؛ فإنــا نقــول إن هــذا ممـا يحتــاج فيــه إلى جمــع مــا في أيـدي النــاس الــذين لاثقــة بــنق

ــة  ة لا يمكــن أن تكــون كتاب ــت بأســاليب مختلفــ علــى أن علمــاء أوربــا قــالوا إن أســفار التــوراة كتب
  .رجل واحد

ـــه   ـــأن النصـــارى نســـوا حظـــا ممـــا ذكـــروا ب ـــأ ســـبحانه ب ـــزل االله الإنجيـــل علـــى عيســـى ، وأنب وأن
ا كـــاليهود بـــل هـــم أولى بـــذلك ، فـــإن التـــوراة كتبـــت زمـــن نزولهـــا ، وكـــان ألـــوف النـــاس يقرءو ـــ

ويعملــون بمــا فيهـــا مــن شــرائع وأحكـــام ثم فقــدت ، ولكـــن الكثــير مــن أحكامهـــا كــان محفوظـــا 
ب النصــارى فلـم تعــرف ولم تشــتهر إلا في القـرن الرابــع للمســيح ، لأن  معروفـا عنــدهم ، أمـا كتــ
أتباعه كانوا مضطهدين بين اليهود والرومان ، حتى اعتنـق قسـطنطين النصـرانية فظهـرت كتـبهم 

ريخ المســيح المشــتملة علــى بعــض كلامــه الــذي هــو إنجيلــه ، وكانــت كثــيرة فــتحكم ، ومنهــا تــوا
  .فيها الرؤساء حتى اتفقوا على أ ا أربعة

إن االله أنــزل التــوراة والإنجيــل لهدايــة مــن أنــزلا علــيهم إلى الحــق ومــن جملــة ـ  وخلاصــة ذلــك
علـــى البشـــارة بـــه  ذلـــك الإيمـــان بمحمـــد صـــلوات االله عليـــه واتباعـــه حـــين يبعـــث ، فقـــد اشـــتملتا

  .ونسخ أحكامها بالكتاب الذي أنزل عليهـ  والحث على طاعته
ل  الْفُرْقــان  ( ــزَ ــة أخــرى  )وأَنَْـ ــين الحــق والباطــل ، وجــاء في آي أي وأنــزل العقــل الــذي يفــرق ب

  .والميزان هو العدل» االله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان«
الذي نفرق به الحـق في العقائـد ونميـزه عـن الباطـل فاالله سبحانه قرن بالكتاب أمرين الفرقان 

  .، والميزان وهو ما نعرف به الحقوق في الأحكام ونعدل بين الناس
ل من عنـد ـ  وقصارى ذلك إن ما يقوم عليه البرهان العقلي من عقائد وغيرها فهو حق منزّ

ل مــن عنــد االله وإن لم يــنص عليــه في ال ــزّ كتــاب فــاالله هــو االله ومــا قــام بــه العــدل فهــو حكــم من
كمـا أنـه سـبحانه هـو المنـزّل للكتـاب ، ولا غـنى ـ   الفرقان والميـزانـ  المنزل والمعطى للعقل والعدل

  .لأحدهما عن الآخر
وا بِآيات  االله  لهَمُ  عَذاب  شَدِيد  ( نَّ الَّذِين  كَفَرُ   أي إن الذين كفروا بآيات االله )إِ
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ــق  بشــأنه الجليــل ، فكــذبوا بــالقرآن أولا ثم بســائر الكتــب الناطقــة بتوحيــده وتنزيهــه عمــا لا يلي
لهم عـذاب شـديد بمـا يلقـى الكفـر في عقـولهم مـن الخرافـات والأباطيـل الـتي تـدنس ـ  تبعا لذلك

وتكــون ســبب عقــا م في الــدار الآخــرة الــتي تغلــب فيهــا الحيــاة الروحيــة علــى الحيــاة ـ  نفوســهم
  .الجسدية المادية

و ان  ( أي إن االله بعزتـه ينفــذ ســنته ، وينـتقم ممــن خالفهـا بســلطانه الــذي  )تِقــام  واَالله  عَزيِـز  ذُ
  .لا يعارض

ـماء  ( ض  وَلا في  السَّ رْ يٌْ   ِ الأَْ شـَ يـِْ   عَلَ يخَفْ       َ ن  ا فينـزل لعبـاده مـن الكتـب مـا فيـه  )إِ
ولا صــلاحهم إذا أقــاموه ، ويعلـــم ســرهم وجهـــرهم فــلا يخفـــى عليــه حـــال الصــادق في إيمانـــه ، 

حـال الكــافر ، ولا حــال مــن اسـتبطن النفــاق وأظهــر الإيمــان ، ولا حـال مــن أكــره علــى الكفــر 
  .وقلبه مطمئن بالإيمان

ير بعـدم خفـاء شـىء عليـه إشـارة إلى أن علمـه لا يـوازن بعلـوم المخلـوقين بـل هـو ـ  وفي التعبـ
  .الغاية في الوضوح وعدم الخفاء

ر  ( ْ   ِ الأَْ رُكُ وِّ صـَـ َ  الَّذـِـ  يُ ــف  يَشــاء  هـُـ أي هــو الــذي يجعلكــم علــى صــور مختلفــة  )حــام  كَيْ
ف إلى العلــق إلى المضــغ ، ومــن ذكــورة وأنوثــة ، ومــن حســن  متغــايرة وأنــتم في الأرحــام مــن النّطــ
وقبح إلى غير ذلك ، وكل هذا علـى أتم مـا يكـون دقـة ونظامـا ، ومسـتحيل أن يكـون هـذا قـد 

  .ن صنع عليم خبير بالدقائقجاء من قبيل الاتفاق والمصادفة ، بل هو م
ب  )لا إِلـــه  إِلاَّ هُـــو  الْعَزيِـــز  الحَْكِـــيم  ( فهـــو المنفـــرد بالإيجـــاد والتصـــوير ، العزيـــز الـــذي لا يغلـــ

ث ، فهــو يوجــد الأشــياء  ــ ــزّه عــن العب ــه ، الحكــيم المن ه إرادت ت بــ ــه علمــه وتعلقــ علــى مــا قضــى ب
الـذي لا يتصـور مـا هـو أدق  على مقتضى الحكمة ، ومـن ثم خلقكـم علـى هـذا الـنمط البـديع

  .»ليس في الإمكان أبدع مما كان«منه وأحكم كما قيل 
ــزَلَ عَلَيْــكَ الْكِتـابَ مِنْــهُ آيــاتٌ محُْكَمــاتٌ هُـنَّ أمُُّ الْكِتــابِ وَأُخَــرُ مُتَشــاِ اتٌ (  )هُـوَ الَّــذِي أنَْـ

والاشـتباه ، أي هو الذي أنزل عليك الكتاب منقسما إلى محكم العبارة ، بعيد مـن الاحتمـال 
  :ومتشابه وهو ضربان 
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ــة ولم يمكــن ) ١( ــه علــى شــىء والعقــل علــى خلافــه فتشــا ت فيــه الدلال مــا يــدل اللفــظ في
  .الترجيح كالاستواء على العرش

  .ما استأثر االله بعلمه من أحوال الآخرة) ٢(
 إحكـام وهو إمـا بمعـنى» كِتاب  أُحْكِمَت  آياتُه  «: وقد جاء وصف القرآن بالمحكم في قوله 

ــه ، ووصــفه بالمتشــابه في قولــه  ــتي اشــتملت عليهــا آيات ــه ، وإمــا بمعــنى الحكمــة ال : الــنظم وإتقان
بمعنى أنه يشـبه بعضـه بعضـا فى الهدايـة والسـلامة مـن » االلهُ نَـزَّلَ أَحْسَنَ الحَْدِيثِ كِتاباً مُتَشاِ اً «

ــ«: التنــاقض والتفــاوت والاخــتلاف كمــا قــال  ــه  اخْتِلافــا   وَلَــو  كــان  مِــن  عِنْ وا فِي غـَـيرْ  االله  لَوَجَــدُ   ِ
أي إن مــا جيئـوا بـه مــن الثمـرات في الآخـرة يشــبه مـا رزقــوا » وَأتُــُوا بـِهِ مُتَشـاِ اً «: وقولـه » كَثـِيرا  

  .به من قبل ، فاشتبهوا فيه لهذا التشابه
ه  فأََمَّــا الَّــذِينَ فيِ قُـلُــوِ ِمْ زَيــْغٌ فَـيَتَّبِعُــونَ مــا تَشــابهََ مِنْــ( وِيلِــ ة  واَبتِْغــاء  تأَْ نَــ أي فأمــا  )ه  ابتِْغــاء  الْفِتـْ

الـــــذين يميلـــــون عـــــن الحـــــق ويتبعـــــون أهـــــواءهم الباطلـــــة فينكـــــرون المتشـــــابه وينفّـــــرون النـــــاس منـــــه 
ويســتعينون علــى ذلــك بمــا في غرائــز النــاس وطبــائعهم مــن إنكــار مــا لم يصــل إليــه علمهــم ولا 

شئون العالم الأخروىّ ، ويأخذونـه علـى ظـاهره بـدون يناله حسهم كالإحياء بعد الموت وجميع 
نظر إلى الأصل المحكم ليفتنوا الناس بدعو م إلى أهـوائهم ، فيقولـون إن االله روح والمسـيح روح 

أ ــم يرجعونــه إلى ـ  منــه ، فهــو مــن جنســه ، وجنســه لا يتجــزأ فهــو هــو ، ومعــنى ابتغــاء تأويلــه
بر الإحيــاء أهـوائهم وتقاليــدهم ، لا إلى الأصــل المح ه الاعتقــاد ، فيحولــون خــ كــم الــذي بــنى عليــ

بعد الموت وأخبار الحساب والجنة والنار عن معانيها ويصرفو ا إلى معان من أحـوال النـاس في 
ي «: الدنيا ليخرجوا الناس من دينهم ، والقرآن ملىء بالرد عليهم من نحو قوله  قُل  يحُْيِيهـَا الَّـذِ

وَّل  مَرَّة     .»أنَْشَأَها أَ
 )وَمـــا يَـعْلَــــمُ تأَْوِيلـَــهُ إِلاَّ االلهُ ، وَالرَّاسِــــخُونَ فيِ الْعِلْـــمِ يَـقُولــُــونَ آمَنَّـــا بــِــهِ كُـــلٌّ مِــــنْ عِنْـــدِ ربَِّنــــا(

  :للعلماء في تفسير هذه الآية رأيان 
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والراســخون فى : رأى بعــض الســلف وهــو الوقــوف علــى لفــظ الجلالــة ، وجعــل قولــه ) ١(
لى هذا فالمتشابه لا يعلم تأويله إلا االله ، واستدلوا على ذلـك بـأمور العلم كلام مستأنف ، وع

  :منها 
  .أن االله ذم الذين يتبعون تأويله )ا(
ظاهر في التسـليم المحـض الله تعـالى ومـن  )يَـقُولُون  آمَنَّا بِه  كُلٌّ مِن  عِنْد  ربَِّنا(أن قوله  )ب(

  .عرف الشيء وفهمه لا يعبر عنه بما يدل على التسليم المحض
  .وهذا رأى كثير من الصحابة رضوان االله عليهم كأبى  بن كعب وعائشة

كــلام   )يَـقُولــُون  آمَنَّــا(: ويجعــل قولــه  )العلــم(ويــرى بعــض آخــرون الوقــف علــى لفــظ ) ٢(
وإلى ذلــك ذهــب ابــن عبــاس وجمهــرة مــن ـ  تشــابه يعلمــه الراســخونمســتأنف ، وعلــى هــذا فالم

  .أنا من الراسخين في العلم ، أنا أعلم تأويله: الصحابة ، وكان ابن عباس يقول 
وردّوا علـــى أدلـــة الأولـــين بـــأن االله تعـــالى إنمـــا ذم الـــذين يبتغـــون التأويـــل بـــذها م فيـــه إلى مـــا 

إ م أهــل اليقــين يخـالف المحكمــات يبتغــون بــذلك الفتنــة ، وا لراســخون في العلـم ليســوا كــذلك فــ
ت الــذي لا اضــطراب فيــه ، فــاالله يفــيض علــيهم فهــم المتشــابه بمــا ينفــق مــع فهــم المحكــم ،  الثابــ

لا ينــافى العلـم ، فــإ م لرسـوخهم فى العلــم ووقــوفهم  )آمَنَّـا بــِه  كـُلٌّ مِــن  عِنْــد  ربَِّنـا(وبـأن قــولهم 
ل يؤمنــون  ـذا وذاك لأن كـلا منهمــا مـن عنـد االله ولــيس في علـى حـق اليقــين لا يضـطربون ، بـ

ت العقيــدة لا تشــتبه  إن الجاهــل في اضــطراب دائـم ، والراســخ في العلــم ثابـ ب ، فـ هـذا مــن عجــ
  .عليه المسالك

ضرورى لأن من مقاصـد الـدين ـ  ووجود المتشابه الذي يستأثر االله بعلمه من أحوال الآخرة
ان بمـا جـاء بـه الرسـول مـن ذلـك ، وهـو مـن عـالم الغيـب نـؤمن الإخبار بأحوالها ، فيجب الإيمـ

أي حقيقـة مـا تئـول إليـه هـذه الألفـاظ : به كما نؤمن بالملائكـة والجـن ، ولا يعلـم تأويـل ذلـك 
والراسخون في العلم وغيرهم في مثل هذا سـواء ، لأن الراسـخين يعرفـون مـا يقـع تحـت . إلا االله

  أنظارهم إلى معرفة حقيقةحكم الحس والعقل ، ولا يستشرفون ب
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ما يخبر به الرسل من عـالم الغيـب ، إذ هـم يعلمـون أنـه لا مجـال لحسـهم ولا لعقلهـم فيـه ، إنمـا 
ســبيله التســليم ، فيقولـــون آمنــا بـــه كــل مـــن عنــد ربنــا ، فـــالوقف في مثــل هـــذا لازم علــى لفـــظ 

  ).االله(الجلالة 
وز في العقـل أخـذها علـى ظاهرهـا مـن أما النوع الأول من المتشـابه وهـو الألفـاظ الـتي لا يجـ

وح  مِنْه  «صفاته تعالى وصفات أنبيائه كقوله  رْيمَ  وَرُ مَ ه  إِ   قا ُ  ألَْ مَتُ فمثل هـذا يمنـع الـدليل » وَكَلِ
العقلــي والـــدليل النقلـــى حملـــه علــى ظـــاهره ، ومثـــل هـــذا هـــو الــذي يـــأتى فيـــه الخـــلاف في علـــم 

مهـم بـه جعلـوا حكمـة تخصـيص الراسـخين بـالتفويض الراسخين بتأويله ؛ فالذين نفوا عنهم عل
هــى تمييــزهم بــين الأمــرين وإعطــاء كــلّ حكمــه كمــا تقــدم ، والــذين أثبتــوا لهــم علمــه ـ  والتســليم

يردون ما تشابه ظاهره من صفات االله وأنبيائه إلى أم الكتـاب وهـو المحكـم ، ويأخـذون منـه مـا 
  .يمكنهم من فهم المتشابه

يرهم يمتنــع عليــه الخــوض فيــه ، ولا وعلــى هــذا فتخصــيص الراســ خين  ــذا العلــم لبيــان أن غــ
  .يجوز لهم التهجم عليه

لم كـان في القـرآن متشـابه لا يعلمـه إلا االله والراسـخون : وقد يخطـر علـى البـال سـؤال وهـو 
ولم لم يكن كله محكما يتساوى في فهمه جميع الناس ، وهو قد نـزل هاديـا والمتشـابه  ؟فى العلم

  ؟الهداية لوقوع اللبس في فهمه ، وفتح باب الفتنة في تأويله لأهل التأويليحول دون 
  :أجاب العلماء عن هذا بأجوبة كثيرة منها 

إن في إنزال المتشابه امتحانا لقلوبنـا في التصـديق بـه ، إذ لـو كـان مـا جـاء فى الكتـاب ) ١(
الخضــــوع لأمــــر االله معقـــولا واضــــحا لا شــــبهة فيــــه لأحــــد ، لمــــا كـــان في الإيمــــان بــــه شــــىء مــــن 

  .والتسليم لرسله
إن في وجوده في القرآن حافزا لعقول المؤمنين إلى النظـر فيـه كـيلا تضـعف وتمـوت ، إذ ) ٢(

السهل الجلى لا عمل للعقل فيه ، وإذا لم يجد العقل مجالا للبحـث مـات ، والـدين أعـز شـىء 
قـال والراسـخون في على الإنسان ، فإذا ضعف عقله في فهمه ضعف في كـل شـىء ، ومـن ثم 

  العلم ، ولم يقل والراسخون في الدين لأن العلم أعم وأشمل ، فمن رحمته
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أن جعــل في الـــدين مجــالا لبحـــث العقــل بمـــا أودع فيــه مـــن المتشــابه ، إذ بحثـــه يســتلزم النظـــر فى 
  .الأدلة الكونية ، والبراهين العقلية ، ووجوه الدلالة ليصل إلى فهمه ويهتدى إلى تأويله

إن الأنبيـــاء بعثـــوا إلى النـــاس كافـــة وفـــيهم العـــالم والجاهـــل والـــذكي والبليـــد ، وكـــان مـــن  )٣(
المعاني الحكم الدقيقة التي لا يمكن التعبير عنها بعبارة تكشف عـن حقيتهـا ، فجعـل فهـم هـذا 
ـــه إلى االله ، والوقـــوف عنـــد فهـــم المحكـــم ،  مـــن حـــظ الخاصـــة ، وأمـــر العامـــة بتفـــويض الأمـــر في

نصـيبه علـى قـدر اســتعداده ، فـإطلاق كلمـة االله وروح مـن االله علـى عيسـى يفهــم ليكـون لكـل  
منه الخاصة ما لا يفهمه العامـة ، ومـن ثم فـتن النصـارى بمثـل هـذا التعبـير إذ لم يقفـوا عنـد حـد 

نَّ مَثــَل  عِيســى  :المحكــم وهــو التنزيــه واســتحالة أن يكــون الله أم أو ولــد بمثــل مــا دل عليــه قولــه  إِ
م  عِنْد  ا   .»الله  كَمَثَل  آدَ
ــــاب  ( ولـُـــوا الأْلَْب ــَــذَّكَّر  إِلاَّ أُ أي ومــــا يعقــــل ذلــــك ويفقــــه حكمتــــه إلا ذوو البصــــائر  )وَمــــا ي

ــتي هــى  المســتنيرة ، والعقــول الراجحــة الــتي امتــازت بالتــدبر والتفكــر في جميــع الآيــات المحكمــة ال
وا المتشــابه الأصــول ، حــتى إذا عــرض لهــم المتشــابه بعــد ذلــك ســهل علــيهم أن يتــذ  كروها ويــردّ

إن قيــاس الغائــب علــى الشــاهد قيــاس : إليهــا ، ويقولــوا في المتشــابه الــذي هــو نبــأ عــالم الغيــب 
  .مع الفارق لا ينبغى للعقلاء أن يعتبروه

  :ثم ذكر ما يدعون به ليهبهم الثبات على فهم المتشابه فقال 
ذ  هـَدَيْـتَنا و  ( غ  قُـلُوبنَا بَـعـْد  إِ رَحمْـَة  إنَِّـك  أنَـْت  الْوَهَّـاب  ربََّنا لا تزُِ   َ نْ دُ لـَ   ْ مـِ نـ   ْ  لَ أي إن  )هـَ

أولئك الراسخين في العلم مع اعترافهم بالإيمان بالمتشـابه يطلبـون إلى االله أن يحفظهـم مـن الزيـغ 
بعد الهداية ، ويهبهم الثبات على معرفـة الحقيقـة والاسـتقامة علـى الطريقـة فهـم يعرفـون ضـعف 

الخطأ قـرين البشر ، وكو م عرضة للتقلب والنسيان والذهول ، فيخافون أن يقعوا فى الخطأ ، و 
  .الخطر

ت  كــان رســول االله صـلى االله عليــه وســلم كثــيرا : وقـد روى عــن عائشــة رضــى االله عنهـا قالــ
  يا رسول االله: قلت » يا مقلّب القلوب ثبت قلبى على دينك«ما يدعو 
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ليس من قلب إلا وهو بين إصبعين مـن أصـابع الـرّحمن «: ما أكثر ما تدعو  ذا الدعاء فقال 
  .»يمه أقامه ، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، إن شاء أن يق

نَّ االله  لا يخُْلِــف  الْمِيعــاد  ( ــْب  فِيــه  إِ م  لا ريَ ــوْ أي ربنــا إنــك تجمــع  )ربََّنــا إنَِّــك  جــامِع  النَّــاس  ليَِـ
الناس للجزاء في يـوم لا شـك فيـه وإنـا موقنـون بـه ، لأنـك أخـبرت بـه وقولـك الحـق ، ووعـدت 

  .تخلف وعدك وأوعدت بالجزاء فيه ، وأنت لا
وقـــد جـــاءوا  ـــذا الـــدعاء بعـــد الإيمـــان بالمتشـــابه ، ليستشـــعروا أنفســـهم الخـــوف مـــن تســـرّب 

  .الزيغ الذي يسلبهم الرحمة في ذلك اليوم ، وهذا الخوف هو مبعث الحذر والتوقي منه
وْلادُهـُم  مـِن  االله  ( هُم  أمَـْوالهُمُ  وَلا أَ نيِ  عـَنـْ غْ تُـ   ْ و  لَ فَرُ كَ   َ ذيِ ن  الَّ ولئـِك  هـُم  وَقـُود  النَّـار  إِ  شـَيْئا  وأَُ

ـــبْلِهِمْ كَـــذَّبوُا بِآياتنِـــا فأََخَـــذَهُمُ االلهُ بــِـذُنوُِ ِمْ وَااللهُ شَـــدِيدُ ) ١٠( كَـــدَأْبِ آلِ فِرْعَـــوْنَ وَالَّـــذِينَ مِـــنْ قَـ
ون  إِلى جَهَــنَّم  وَبِــ) ١١(الْعِقــاب   قَــد  كــان  ) ١٢(ئْس  الْمِهــاد  قــُل  للَِّــذِين  كَفَــرُوا سَــتـُغْلَبُون  وَتحُْشَــرُ

ي  ال   وْنَـهُم  مِثـْلـَيْهِم  رأَْ ينْ  الْتـَقَتـا فِئـَة  تقُاتـِل  في  سـَبِيل  االله  وَأُخـْرى كـافِرَة  يــَرَ تــَ يـٌَ   ِ فئَِ ْ  آ كُ ينْ  واَالله  لَ عـَ
ولي  الأْبَْصار   رًَ  لأُِ بْـ عِ َ  لَ ذلِ ن   ِ  شاُ  إِ ْ  يَ مَ رِِ   صْ ؤَيُِّ  بنَِ   ))١٣(يُـ

  تفسير المفردات
العـــادة ؛ مـــن دأب : أي حطـــب ونحـــوه ، والـــدأب  )بفـــتح الـــواو(أي تنفـــع ، وقـــود : تغـــنى 

ب ، ثم غلــب في العــادة ، والمهــاد  ــه وتعــ الفــراش ، يقــال مهــدّ الرجــل : علــى العمــل إذا جــدّ في
  .العلامة على صدق ما يقول الرسول: المهاد إذا بسطه ، والآية 
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  المعنى الجملي
بين سبحانه الدين الحق وقرر التوحيد ، وذكـر الكتـب الناطقـة بـه ، وألمـع إلى شـأن  بعد أن

ــه ــين ـ  القــرآن الكــريم وإيمــان العلمــاء الراســخين ب شــرع يــذكر حــال أهــل الكفــر والجحــود ، ويب
أســباب اغــترارهم بالباطـــل واســتغنائهم عـــن الحــق أو اشــتغالهم عنـــه ، ومــن أهـــم ذلــك الأمـــوال 

ــــاس والأولاد ، وأرشــــد إ ــــذي يجمــــع االله فيــــه الن لى أ ــــا لا تغــــنى عــــنهم شــــيئا في ذلــــك اليــــوم ال
ليحاسبهم على ما عملوا ، والكافرون في أشد الحاجة إلى مثـل هـذه العظـة ، لأن الجحـود إنمـا 

  .يقع لغرور الناس بأنفسهم وأموالهم ، فيتوهمون الاستغناء عن الحق ، ويتبعون الهوى
فرين الـذين اسـتغنوا بمـا أوتـوا في الـدنيا عـن الحـق ، فعارضـوه وقد ضرب االله مثلا لهـؤلاء الكـا

وناصبوا أهله العداء حتى ظفروا  م مثل آل فرعون ومن قبله ممن كذبوا الرسل ؛ فقد أهلكهـم 
االله ونصـــر موســـى علـــى آل فرعـــون ، ونصـــر الرســـل ومـــن آمـــن معهـــم علـــى أممهـــم لصـــلاحهم 

  .د العقابوإصلاحهم ، فاالله لا يحابى ولا يظلم وهو شدي

  الإيضاح
ولئـِــك  هـُــم  وَقـُــود  ( وْلادُهـُــم  مِـــن  االله  شَـــيْئا  وأَُ هُم  أمَـْــوالهُمُ  وَلا أَ ـــنـْ غـْــنيِ  عَ تُـ   ْ لـَــ و   فــَـرُ كَ   َ ذيِ ن  الَّـــ إِ
أي إن الذين جحدوا ما قد عرفوه من نبوّة محمد صلى االله عليه وسـلم سـواء كـانوا مـن  )النَّار  

لــن تنجــيهم أمــوالهم الــتي يبــذلو ا في جلــب المنــافع ودفــع ـ  بــنى إســرائيل أم مــن كفــار العــرب
المضار ، ولا أولادهم الذين يتناصرون  م في مهامّ أمورهم ويعوّلون عليهم فى الخطـوب النازلـة 
مــن عــذاب االله شــيئا ، وقــد كــانوا يقولــون نحــن أكثــر أمــوالا وأولادا ومــا نحــن بمعــذبين ، فــردّ االله 

وْلادكُـُــم  بـِــالَّتي  تُـقـَــرِّبكُُم  عِنـْــدَنا زلُْفـــى إِلاَّ مـَــن  آمـَــن  وَعَمـِــل  وَمـــا أمَـْــ«: علـــيهم بقولـــه  والُكُم  وَلا أَ
  .وسيكونون يوم القيامة حطبا لجهنم التي تسعر  م» صالحِا  
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ثم ضرب لهم مثلا لينـبههم إلى مـا حـل  بمـن قـبلهم مـن الأمـم الـتي كانـت أقـوى مـنهم جنـدا 
  :قال وأكثر عددا لعلهم يتعظون ف

ـــا فأََخَـــذَهُمُ االلهُ بـِــذُنوُِ ِمْ وَااللهُ شَـــدِيدُ ( ـــنْ قَــــبْلِهِمْ كَـــذَّبوُا بِآياتنِ ـــوْنَ وَالَّـــذِينَ مِ كَـــدَأْبِ آلِ فِرْعَ
أي إن صــنيع هــؤلاء في تكــذيبهم بمحمــد صــلى االله عليــه وســلم وكفــرهم بشــريعته ،   )الْعِقــاب  

هم مـــن الأمـــم ، كـــذبوا بآياتنـــا كـــدأب آل فرعـــون مـــع موســـى عليـــه الســـلام ، ودأب مـــن قـــبل
ـــأس االله  ـــأهلكهم ونصـــر الرســـل ومـــن آمـــن معهـــم ، ولم يجـــدوا مـــن ب فأخـــذهم االله بـــذنو م ، ف

  .محيصا ولا مهربا ، إذ عقابه أثر طبيعي لاجتراح الذنوب وارتكاب الموبقات
  :ثم  ددهم وتوعدهم بالعقاب في الدنيا قبل الآخرة فقال 

وا ( ون  إِلى جَهـَــنَّم  وَبـِــئْس  الْمِهـــاد  قـُــل  للَِّـــذِين  كَفـَــرُ المـــراد بالكـــافرين هنـــا  )سـَــتـُغْلَبُون  وَتحُْشـَــرُ
روى عــن ابــن عبــاس رضــى االله عنهمــا أن يهــود المدينــة لمــا شــاهدوا غلــب رســول االله  اليهــود لمــا

ه موســى ،  ه النــبي الأمــى الــذي بشــرنا بــ صــلى االله عليــه وســلم للمشــركين يــوم بــدر قــالوا واالله إنــ
لا تعجلـوا حـتى تنظـروا إلى وقعـة أخـرى ، فلمـا : التوراة نعته وهمّوا باتباعـه ، فقـال بعضـهم وفي 

كان يوم أحد شكّوا ، وقد كان بينهم وبين رسول االله عهد إلى مدة فنقضـوه ، وانطلـق كعـب 
بن الأشرف في ستين راكبا إلى أهـل مكـة فـأجمعوا أمـرهم علـى قتـال رسـول االله صـلى االله عليـه 

  .زلتوسلم فن
وعن سعيد بن جبير عـن ابـن عبـاس أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم لمـا أصـاب قريشـا ببـدر 
ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بنى قينقاع فحذرهم أن ينزل  م ما نزل بقريش ، فقـالوا 

لا يغرنّك أنك لقيت قومـا أغمـارا لا علـم لهـم بـالحرب فأصـبت مـنهم فرصـة ، لـئن قاتلتنـا : له 
  .مت أناّ نحن الناس فنزلتلعل

أي قـــل لأولئـــك اليهـــود إنكـــم ســـتغلبون في الـــدنيا وســـينفذ فـــيكم وعيـــدي ، وتســـاقون فى 
  .الآخرة إلى جهنم سوقا ، وبئس المهاد ما مهدتموه لأنفسكم

وقــد صــدق االله وعــده فقتــل المســلمون بــنى قريظــة الخــائنين ، وأجلــوا بــنى النّضــير المنــافقين ، 
  .الجزية على من عداهم وفتحوا خيبر وضربوا
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  :ثم حذرهم وأنذرهم بألا يغتروا بكثرة العدد والعدد فلهم مما يشاهدون عبرة فقال 
م  قَدْ كانَ لَكُمْ آيةٌَ فيِ فِئَتـَينِْ الْتَـقَتا ، فِئـَةٌ تقُاتـِلُ فيِ سَـبِيلِ االلهِ وَأُخْـرى كـافِرَةٌ يَــرَوْنَـهُمْ مِثـْلـَيْهِ (

ينْ   عـَــ َ  الْ ـــأولادهم وأنصـــارهم  )رأَْ لا : أي قـــل لأولئـــك اليهـــود الـــذين غـــر م أمـــوالهم واعـــتروا ب
تغرنكم كثرة العدد ، ولا المال والولد ، فليس هذا سبيل النصر والغلب ، فالحوادث الـتي تجـرى 

  .في الكون أعظم دليل على تفنيد ما تدّعون
ب انظــروا إلى الفئتــين اللتــين التقتــا يــوم بــدر ، فئــة قليلــة مــن ا ؤمنين تقاتــل في ســبيل االله كتــ لمــ

  .لها الفوز والغلب على الفئة الكثيرة من المشركين
ت لأجلـه  وفي هذا عبرة أيمـّا عـبرة لـذوى البصـائر السـليمة الـتي اسـتعملت العقـول فيمـا خلقـ

يَـفْقَهـُون  لهَُـم  قُـلـُوب  لا «: من التأمل في الأمور والاستفادة منها ، لا لمثل من نعتهم االله بقولـه 
ــكَ كَالأْنَْعــامِ بــَلْ هُــمْ أَضَــلُّ  ــينٌُ لا يُـبْصِــرُونَ ِ ــا ، وَلهَـُـمْ آذانٌ لا يَسْــمَعُونَ ِ ــا أوُلئِ ِ ــا ، وَلهَـُـمْ أعَْ

ولئِك  هُم  الْغافِلُون     .»أُ
ووجــه العـــبرة في هـــذا أن هنـــاك قــوة فـــوق جميـــع القـــوى قـــد تؤيــد الفئـــة القليلـــة فتغلـــب الفئـــة 

يرة بإذنــ ترشــد إلى الســر في هــذا الفــوز ، لأنــه مــتى   )تُقاتــِل  في  سَــبِيل  االله  (ه تعــالى ، وقولــه الكثــ
كان القتال في هذا السبيل أي لحماية الحق والدفاع عن الدين وأهله ، فـإن الـنفس تقبـل عليـه 
بكل مـا أوتيـت مـن قـوة ، ومـا أمكنهـا مـن تـدبير واسـتعداد ، علمـا منهـا بـأن وراء قو ـا معونـة 

وا االله   «: وتأييده ، يرشد إلى هذا قوله تعالى  االله ذا لَقِيـتُم  فِئـَة  فـَاثْـبُتُوا واَذكْـُرُ يا أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا إِ
نَّ االله  . كَثِيرا  لَعَلَّكُم  تُـفْلِحُون   وا إِ صـْبرُِ واَ   ْ كـُ يحُ رِ   َ هَ ذْ وَتَ و   شَلُ فْ تَـ فَـ و   عُ زَ وَ  تنَا   ُ ولَ سُ َ  وَرَ و  ا عُ طيِ  وأََ

ــــابرِيِن   ــــات وبكثــــرة ذكــــره لشــــد  العــــزائم » مَــــع  الصَّ ــــت ذا تــــرى أن االله أمــــر المــــؤمنين بالثب فهــــا أن
وطاعـة ـ  واقعـة بـدرـ  والنهـوض بـالهمم ، وبالطاعـة لرسـوله ، وكـان هـو القائـد في تلـك الواقعـة

  .القائد من أهم أسباب الظفر والنجاح في ميدان القتال
ة وقــد امتثــل المؤمنــون مــا أوصــاهم  بــه ر ــم بقــدر طــاقتهم ، فوجــد لــديهم الاســتعداد والعزيمــ

ن  «الصـــادقة ، فقـــاتلوا ثـــابتين واثقـــين بنصـــر االله ، فنصـــرهم وفـــاء بوعـــده  يـــا أيَُّـهَـــا الَّـــذِين  آمَنُـــوا إِ
وا االله  يَـنْصُركُْم  وَيُـثبَِّت  أقَْدامَكُم     .»تَـنْصُرُ
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، ولمــا خــالفوا مــا أمــروا بــه غــزوة وغــزوات الرســول وأصــحابه تفســر مــا ورد في هــذه الآيــات 
  .أحد نزل  م ما نزل ، وفي هذا أكبر عبرة لمن تذكر واعتبر

وقـــد روى أربـــاب الســـير أن جـــيش المســـلمين كـــان ثلاثمائـــة وثلاثـــة وعشـــرين رجـــلا ، ســـبعة 
وسبعون منهم من المهاجرين ، ومائتان وستة وثلاثون من الأنصـار ، وصـاحب رايـة المهـاجرين 

الب ، وصاحب راية الأنصار سعد بن عبادة ، وكـان في العسـكر تسـعون بعـيرا على بن أبي ط
وفرســـان أحـــدهما للمقـــداد بـــن عمـــرو ، والآخـــر لمرثـــد بـــن أبي مرثـــد ، وكـــان معهـــم ســـت دروع 
وثمانيـة سـيوف ، وجميــع مـن قتــل مـنهم يومئـذ أربعــة عشـر رجــلا سـتة مـن المهــاجرين وثمانيـة مــن 

  .الأنصار
تســعمائة وخمســين مقــاتلا ، رأســهم عقبــة بــن ربيعــة ، وفــيهم أبــو وأن جــيش المشــركين كــان 

سفيان وأبو جهل ، وكان في معسكرهم من الخيل مائـة فـرس وسـبعمائة بعـير ، ومـن الأسـلحة 
  .ما لا يحصى عدّا
ينْ  (ومعـنى قولــه  عـَـ َ  الْ رأَْ   ْ هِ لـَيْ ثْـ مِ   ْ هُ نَـ وْ أن المشــركين رأوا المسـلمين مثلــى عــدد المشــركين  )يــَـرَ

أراهـم االله إيـاهم مـع قلـتهم أضـعافهم ليهـابوهم ويجبنـوا ـ  وكانوا نحو ثلاثمائةـ  ريبا من ألفينأي ق
عن قتالهم ، وكان ذلك مددا لهم من االله كما أمدهم االله بالملائكة ، بعد ما قللهـم في أعيـنهم 

ذ  يرُيِكُمـُوهُم  «حتى اجترءوا عليهم وتوجهوا إليهم كمـا جـاء في خطـاب أهـل بـدر  ذ  الْتـَقَيـْتُم  وَإِ إِ
ُ  الأْ   جَ رْ تُـ   ِ وَإِ َ ا   ً عوُ فْ مَ   َ كا ر ً  مْ ُ  أَ َ  ا ضِ قْ يَـ ْ  لِ هِ عْينُِ ْ   ِ أَ كُ قَلِّلُ يُـ وَ   ً ْ  قلَيِ كُ عْينُِ   .»مُور   ِ أَ

أ ــــا رؤيــــة مكشــــوفة لا لــــبس معهــــا ولا خفــــاء كســــائر المرئيــــات  )رأى العــــين(ومعــــنى قولــــه 
  .والمشاهدات

ــــد أهــــل بــــدر  )يِّــــد  بنَِصْــــرهِ  مَــــن  يَشــــاء  واَالله  يُـؤ  ( ــــه مــــن يشــــاء كمــــا أي ى بمعونت أي واالله يقــــوّ
  .بتكثيرهم في عين العدو

ولي  الأْبَْصـار  ( رًَ  لأُِ بــْ عِ َ  لَ ذلِ ن   ِ  أي إن في هـذا النصـر مـع قلـة عـددهم وكثـرة عـدوهم  )إِ
  .عظة لمن عقل وتدبر فعرف الحق وثلج قلبه ببرد اليقين
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ة  زيُِّــن  ل  ( ــ ــين  واَلْقَنــاطِير  الْمُقَنْطَــرَة  مِــن  الــذَّهَب  واَلْفِضَّ ــهَوات  مِــن  النِّســاء  واَلْبَنِ لنَّــاس  حُــبُّ الشَّ
ث  ذلِك  مَتاع  الحْيَاة  الدُّنيْا واَالله  عِنْدَه  حُسْن  الْمَآب     ))١٤(واَلخْيَْل  الْمُسَوَّمَة  واَلأْنَْعام  واَلحَْرْ

  تفسير المفردات
واحدة شهوة وهى رغبة الـنفس في الحصـول ، والمـراد  ـا المشـتهيات كمـا يقـال : شهوات ال

هــذا الطعــام شــهوة فــلان أي مــا يشــتهيه ، والأنعــام واحــدها نعــم وهــى الإبــل والبقــر والغــنم ولا 
هـى الـتي ترعـى في الأوديـة والقيعـان ، والحـرث : تطلق النعم إلا على الإبـل خاصـة ، والمسـوّمة 

  .النباتالزرع و : 

  المعنى الجملي
بعـــد أن بـــين ســـبحانه قبـــل هـــذا اشـــتغال الكـــافرين بـــالأموال والأولاد وإعراضـــهم عـــن الحـــق 
وا ماكهم في اللذات ، ذكر هنا وجه غرورهم بذلك تحذيرا لهـم مـن جعلهـا مطيـة لشـهوا م ، 

الـتي جعلـت وتذكيرا لهم بأنه لا ينبغى أن تجعل هى غاية الحياة ، فتشغلهم عن أعمال الآخـرة 
  .الدنيا مزرعتها ، والوسيلة لكسب السعادة فيها

  الإيضاح
معــنى تــزيين حــب الشــهوات للنــاس ، أن حبهــا مستحســن  )زيُِّــن  للِنَّــاس  حُــبُّ الشَّــهَوات  (

لديهم لا يرون فيه قبحا ولا غضاضة ، ومن ثم لا يكادون يرجعون عنه ، وهذا أقصـى مراتـب 
أو ضرره إن كان قبيحا أو ضاراّ ، ولا يحب أن يرجع عنه  الحب ، وصاحبه قلما يفطن لقبحه

وإن تأذى به ، وقد يحب الإنسان شيئا وهو يراه شـيئا لا زينـا ، وضـاراّ لا نافعـا ، ويـود لـذلك 
لو لم يحبه كما يحب بعض الناس شرب الدخان على تـأذيهم منـه ، ومـن أحـب شـيئا ولم يـزيّن 

  .ن له حبه فلا يكاد يرجع عنهله يوشك أن يرجع عنه يوما ما ، ومن زي
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إِنَّـا جَعَلْنـا مـا «: إن االله فطر الناس علـى حـب هـذه الشـهوات المبينـة بعـد كمـا قـال ـ  المعنى
لُوَهُم  أيَُّـهُم  أَحْسَن  عَمَلا   ض  زيِنَة  لهَا لنَِبـْ رْ   .»كَذلِك  زَيَّـنَّا لِكُلِّ أمَُّة  عَمَلَهُم  «: وقال » عَلَ  الأَْ

ذ  زيََّــن  «: التــزيين إلى الشــيطان بالوسوســة في قبــيح الأعمــال كمــا قــال تعــالى وقــد يســند  وَإِ
يْطان  أعَْمالهَمُ     .»لهَمُ  الشَّ

  :ثم فصل هذه المشتهيات الستة التي ملأت قلوب الناس حبا فقال 
ـــة  ( ـــين  واَلْقَنـــاطِير  الْمُقَنْطــَـرَة  مِـــن  الـــذَّهَب  واَلْفِضَّ واَلخْيَْـــل  الْمُسَـــوَّمَة  واَلأْنَْعـــام   مِـــن  النِّســـاء  واَلْبَنِ

ث     .)واَلحْرَْ
النســاء وهــن موضــع الرغبــة ومطمــح الأنظــار ، وإلــيهن تســكن النفــوس كمــا قــال  )فأولهــا(

واجـــا  لتَِسـْــكُنُوا إلِيَْهـــا وَجَعَـــل  بَـيــْــنَكُم  مـَــوَدَّة  «تعـــالى  زْ ــكُم  أَ ن  خَلـَــق  لَكـُــم  مِـــن  أنَْـفُسِـ ــِـه  أَ وَمِـــن  آيات
وعليهن ينفق أكثر ما يكسب الرجال بكدّهم وجدّهم ، فهم القوامون علـيهن لقـو م » حمَْة  وَر  

ـــه الأثـــر العظـــيم فى شـــئون الأمـــة وفي إضـــاعة  وقـــدر م علـــى حمـــايتهن ، فإســـرافهم في حـــبهنّ ل
  .الحقوق أو حفظها

ب الأولاد لا يــزول لأن  ب النســاء علــى حــب الأولاد مــع أن حــبهن  قــد يــزول وحــ وقــدم حــ
الولد لا يعظم فيه الغلوّ والإسـراف كحـب المـرأة ، فكـم مـن رجـل جـنى حبـه للمـرأة علـى  حب

ة  أولاده ، فكثــير ممــن تزوجــوا بمــا فــوق الواحــدة وأفرطــوا في حــب واحــدة وملــّوا أخــرى أهملــوا تربيــ
أولاد المبغوضة وحرموهم سعة الرزق وقد وسعوه على أولاد المحبوبة ، وكم من غنىّ عزيـز يعـيش 

ب والــدهم لغــير أمهــم ، فهــو يفعــل أولاد ه عيشــة الــذل والفقــر ، ولــيس لهــذا مــن ســبب إلا حــ
  .ذلك للتقرب وابتغاء الزلفى إليها

نـَة  «: البنـون والمـراد  ـم الأولاد مطلقـا كمـا قـال تعـالى  )وثانيها( وْلادكُـُم  فِتـْ ـا أمَـْوالُكُم  وأََ  »أنمََّ
  .»الولد مجبنة مبخلة«وفي الحديث 

الزوجة وحب الولد واحدة وهى تسلسل النسل وبقاء النوع ، وهـى حكمـة  والعلة في حب
  .مطردة في غير الإنسان من الحيوانات الأخرى
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  :وحب البنين أقوى من حب البنات لأسباب كثيرة منها 
أ م عمود النسب الذي به تتصل سلسلة النسل ، وبه يبقى ما يحرص عليه الإنسان ) ١(

  .وثة بين الناسمن بقاء الذكر وحسن الأحد
  .أمل الوالد في كفالتهم له حين الحاجة إليه لضعف أو كبر) ٢(
أنه يرجى  م مـن الشـرف مـا لا يرجـى مـن الإنـاث كنبـوغ في علـم أو عمـل أو رياسـة ) ٣(

  .أو قيادة جيش للدفاع عن الوطن وحفظ كيان الأمة
  .أخرى الشعور بأن الأنثى حين الكبر تنفصل من عشير ا وتتصل بعشيرة) ٤(
ير  )وثالثهــــا( القنــــاطير المقنطــــرة مــــن الــــذهب والفضــــة ، والعــــرب تريــــد بالقنطــــار المــــال الكثــــ

والمقنطرة مأخوذة منه على سبيل التوكيد ، وقد جرت عاد م بأن يصفوا الشيء بما يشـتق منـه 
 مبالغة كما قـالوا ألـوف مؤلفـة وظـل ظليـل ، وقيـل المقنطـرة المضـروبة مـن دنـانير ودراهـم ، وقيـل

  .هى المنضدة في وضعها
ــة الافتتــان ، والــتي تشــغل القلــب للتمتــع  ــا ،  ــتي تكــون مظن ير يشــعر بــالكثرة ال ــ وهــذا التعب
ة إلى نصــرة  ير حــتى لا يبقــى بعــد ذلــك منفــذ للشــعور بالحاجــ وتســتغرق في تــدبيرها الوقــت الكثــ

  .الحق والاستعداد لأعمال الآخرة
الرســل أول الكـــافرين  ــم المســـتكبرين عـــن  ومــن ثم كـــان الأغنيــاء في كـــل الأمــم لـــدى بعثـــة

تلبيــة دعــو م ، وإن أجابوهــا وآمنــوا فهــم أقــل النــاس عمــلا وأكثــرهم بعــدا عــن هــدى الــدين ، 
ه تعــالى  سَــيـَقُول  لــَك  الْمُخَلَّفُــون  مِــن  الأَْعْــراب  شَــغَلَتْنا أمَْوالنُــا وأَهَْلُونــا فاَسْــتـَغْفِر  «: انظــر إلى قولــ

  .»لنَا
ب المــال ممــ ا أودع في غرائــز البشــر واخــتلط بلحمهــم ودمهــم ، وســر هــذا أنــه وســيلة إلى وحــ

جلب الرغائب ، وسبيل إلى نيل اللذات والشهوات ، ورغبـات الإنسـان غـير محـدودة ، ولذاتـه 
لا عدّ لها ولا حصر ، وكلما حصل على لذة طلب المزيـد منهـا ، ومـا وصـل إلى غايـة فى جمـع 

  فوقها ، حتى لقد يبلغ به النهم في جمعه أن ينسى أنالمال إلا تاقت نفسه إلى ما 
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المال وسيلة لا مقصد فيفتنّ في الوصول إليه الفنون المختلفة ، والطرق التي تعـنّ لـه ، ولا يبـالى 
  ؟أمن حلال كسب أم من حرام

لو كان لابـن آدم واديـان «روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قوله صلى االله عليه وسلم 
 أن يكون لهما ثالـث ، ولا يمـلأ جـوف ابـن آدم إلا الـتراب ، ويتـوب االله علـى من ذهب لتمنى

  .»من تاب
يرا مـن النــاس فشـغلتهم عــن حقـوق االله وحقــوق الأمـة والــوطن ،  ولقـد أعمـت فتنــة المـال كثــ
بل عن حقوق من يعـاملهم ، بـل عـن حقـوق بيـو م وعيـالهم ، بـل عـن أنفسـهم ، ومـنهم مـن 

ه ، فيظهــر بمظهــر المســترذل بــين يقصــر في النفقــة علــى  نفســه وعيالــه بالقــدر الــذي يــزرى بمروءتــ
النــاس في مأكلــه ومشــربه وملبســه ، ومــنهم مــن يــثلم شــرفه ويفــتح ثغــرة للطــاعنين والقــائلين فيــه 

  .المال ميّال: ومن ثم قالوا . بالحق وبالباطل لأجل المال
ــتي ترعــى في الأوديــة ، يقــال  )ورابعهــا( : رعاهــا ، وأســامها : ســام الدابــة الخيــل المســوّمة ال

  .»وَمِنْه  شَجَر  فِيه  تُسِيمُون  «: أخرجها إلى المرعى ، كما قال تعالى 
  :قال النابغة . المعلّمة من السّومة وهى العلامة: المسوّمة : وقال ابن جرير 

بســـــــــــــــــــــــــــــــمر كالقـــــــــــــــــــــــــــــــداح مســـــــــــــــــــــــــــــــوّمات 
عليهـــــــــــــــــــــــــا معشـــــــــــــــــــــــــر أشـــــــــــــــــــــــــباه جـــــــــــــــــــــــــن       

  
 تقتنى للتجارة ، والمعلمـة المطهّمـة الـتي يقتنيهـا العظمـاء والأغنيـاءوكل من الخيل الراعية التي 

ه النــاس ويتفــاخرون ، حــتى لقــد يتغــالى بعضــهم فى ذلــك إلى حــد ـــ  مــن المتــاع الــذي يتنــافس فيــ
  .هو أشبه بالجنون

الأنعام وهى مال أهل البادية ومنها تكـون ثـرو م ومعايشـهم ومـرافقهم ، و ـا  )وخامسها(
ء  «: ثرهم ، وقد امـتنّ االله  ـا علـى عبـاده بقولـه تفاخرهم وتكا فْ واَلأْنَْعـام  خَلَقَهـا لَكـُم  فيِهـا دِ

وَتحَْمِل  أثَْقالَكُم  إِلى بَـلـَد  . وَلَكُم  فِيها جمَال  حِين  تُريحُِون  وَحِين  تَسْرَحُون  . وَمَنافِع  وَمِنْها تأَْكُلُون  
ف  رَحِـــيم   لمَ  تَكُونــُـوا بالغِِيـــه  إِلاَّ بِشِـــقِّ  ؤُ نَّ رَبَّكُـــم  لــَـرَ واَلخْيَْـــل  واَلْبِغـــال  واَلحَْمِـــير  لتَِـركَْبُوهـــا . الأْنَْـفُـــس  إِ
  .»وَزيِنَة  وَيخَْلُق  ما لا تَـعْلَمُون  
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ــه قــوام حيــاة الإنســان والحيــوان في البــدو والحضــر ، والحاجــة إليــه  )وسادســها( الحــرث وعلي
ه لمــا عــمّ أشــد مــن الحاجــة إلى الأنــواع الســالفة ،  ــ والانتفــاع بــه أتمّ منهــا لكنــه أخــر عنهــا ، لأن

ـــه في القلـــوب أقـــل ، وقلمـــا يكـــون الانتفـــاع بـــه صـــادّا عـــن الاســـتعداد  ـــت زينت ـــه كان الارتفـــاق ب
  .لأعمال الآخرة أو مانعا من نصرة الحق

وهنــاك مــا هــو أعــم نفعــا وأعظــم فائــدة في الحيــاة وهــو الضــوء والهــواء ، فــلا يســتغنى عنهمــا 
  .الأحياء ، ومع ذلك قلما يلتفت الإنسان إليهما ولا يفكر في غبطته  ما حى  من
المتــاع مــا يتمتــع بــه ، والمــآب المرجــع  )ذلــِك  مَتــاع  الحْيَــاة  الــدُّنيْا واَالله  عِنْــدَه  حُسْــن  الْمَــآب  (

مــن آب يئــوب إذا رجــع ، أي هــذا الــذي ذكــر مــن الأصــناف الســتة المتقدمــة هــو مــا يتمتــع بــه 
قليلا في هذه الحياة الفانية ، ويجعلونه وسيلة في معايشهم ، وسببا لقضاء شـهوا م وقـد الناس 

زيــّن لهــم حبهــا في عاجــل دنيــاهم ، واالله عنــده حســن المــآب في الحيــاة الآخــرة الــتي تكــون بعــد 
مو م وبعثهم فلا ينبغى لهم أن يجعلوا كل همهم في هـذا المتـاع القريـب العاجـل بحيـث يشـغلهم 

  .ستعداد لخير الآجلعن الا
فعلى المؤمن ألا يفتن  ذه الشهوات ويجعلها أكبر همـه ، والشـغل الشـاغل لـه عـن آخرتـه ، 
فإذا استمتع  ا بالقصد والاعتدال ووقف عند حدود االله سعد في الـدارين ووفـق لخـير الحيـاتين 

  .»ة  وَقِنا عَذاب  النَّار  ربََّنا آتنِا في  الدُّنيْا حَسَنَة  وَفي  الآْخِرَة  حَسَن  «: كما قال 
مْ جَنَّاتٌ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْ ـارُ خالـِدِيأ   قُل  ( ن  أنَُـبِّئُكُمْ بخَِيرٍْ مِنْ ذلِكُمْ للَِّذِينَ اتَّـقَوْا عِنْدَ رَ ِِّ

ـــاد   ـــرَة  وَرضِْـــوان  مِـــن  االله  واَالله  بَصـِــير  بِالْعِب واج  مُطَهَّ زْ ـــا آمَنَّـــا الَّـــذِي) ١٥(فِيهـــا وَأَ ن  يَـقُولـُــون  ربََّنـــا إِنَّن
  فاَغْفِر  لنَا ذُنوُبنَا
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الصَّـابِريِن  واَلصَّـادِقِين  واَلْقـانتِِين  واَلْمُنْفِقـِين  واَلْمُسـْتـَغْفِريِن  باِلأَْسـْحار  ) ١٦(وَقِنا عَذاب  النَّـار  
)١٧((  

  تفسير المفردات
ن عظـــيم كمــا قالـــه أبــو البقـــاء في الكليـــات ، النبــأ والإنبـــاء لم يــردا في القـــرآن إلا لمــا لـــه شــأ

الخاليــــة مــــن الشــــوائب : هــــى الإخبــــات إلى االله والإعــــراض عمــــا ســــواه ، والمطهــــرة : والتقــــوى 
ــنفس عنــد كــل : الرضــا ، والصــبر  )بضــم الــراء وكســرها(الجســمية والنفســية والرضــوان  حــبس ال

لوصف ؛ يقـال فـلان صـادق مكروه يشقّ عليها احتماله ، والصدق يكون في القول والعمل وا
أي المــــداومين علــــى الطاعـــــة : في قولــــه ، وصــــادق في عملـــــه ، وصــــادق في حبــــه ، والقـــــانتين 

  .أي المصلّين وقت السحر: والعبادة ، والمستغفرين بالأسحار 

  المعنى الجملي
أمـر ـ  بعد أن بين سبحانه زخارف الدنيا وزينتها ، وذكر مـا عنـده مـن حسـن المـآب إجمـالا

  .بتفصيل ذلك ا مل للناس مبالغة في الترغيب والحث على فعل الخيراترسوله 

  الإيضاح
بخَِيرْ  مِن  ذلِكُم  (   ْ كُ نَـبِّئُ ْ  أأَُ أخـبركم بخـير مـن جميـع مـا تقـدم أ :أي قل لقومك وغـيرهم  )قُ

ذكره من النساء والبنـين إلى آخـره ، وجـىء بـالكلام علـى صـورة الاسـتفهام لتوجيـه النفـوس إلى 
  .اب وتشويقها إليهالجو 

وقولــه خــير يشــعر بــأن تلــك الشــهوات خــير في ذا ــا ، ولا شــك في ذلــك إذ هــى مــن أجــلّ 
النعم التي أنعم االله  ا على الناس ، وإنما يعرض الشر فيها كمـا يعـرض في سـائر نعـم االله علـى 

  عباده كالحواس والعقول وغيرها ، فما مثل المسرف في حب النساء حتى
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حق غيرها ، أو يهمل لأجلها تربية ولـده إلا مثـل مـن يسـتعمل عقلـه فى اسـتنباط يعطى امرأته 
الحيل ليبتز حقوق الناس ويؤذيهم ، فسلوك الناس في الانتفاع بالنعم لا يدل على أ ـا هـى في 

  .ذا ا شر ولا كون حبها شرا مع القصد والاعتدال والوقوف عند حدود الشريعة
ــق قولــك هــل أدلــك علــى تــاجر عظــيم في الســوق  ثم أجــاب عــن هــذا الاســتفهام علــى طري

  :هو فلان فقال  ؟يصدق في المعاملة ، ويرخص السعر ويفى بالوعد
ــــرَةٌ ( ــِــمْ جَنَّــــاتٌ تجَْــــريِ مِــــنْ تحَْتِهَــــا الأَْْ ــــارُ خالــِــدِينَ فِيهــــا وَأزَْواجٌ مُطَهَّ للَِّــــذِينَ اتَّـقَــــوْا عِنْــــدَ رَ ِّ

  .خبتوا إلى ر م وأنابوا إليه نوعان من الجزاءأي للذين أ )وَرضِْوان  مِن  االله  
أحدهما جسـمانى وهـو الجنـات ومـا فيهـا مـن النعـيم والخـيرات ، والأزواج المـبرأة مـن العيـوب 

  .التي في نساء الدنيا خلقا وخلقا
وثانيهمــا روحــاني عقلــى وهــو رضــوان االله الــذي لا يشــوبه ســخط ولا يعقبــه غضــب ، وهــو 

  .خرة عند المتقينأعظم اللذات كلها في الآ
  .وفي الآية إيماء إلى أن أهل الجنة مراتب وطبقات كما نرى ذلك في الدنيا

فمنهم من لا يفقه لرضوان االله معنى ولا يكون ذلك باعثا له على فعل الخـير وتـرك الشـر ، 
  .وإنما يفقه اللذات الحسية التي جرّ  ا في الدنيا ، ففى مثلها يرغب

ـــة القصـــوى ومـــنهم مـــن ارتقـــى إدراكـــه  ـــه مـــن ربـــه ، فيتمـــنى رضـــاه ويجعلـــه الغاي ، وعظـــم قرب
  .والسعادة التي ليس وراءها سعادة

ــه تعــالى  ة قول ــ ي مِــن  «: وجــاء في معــنى هــذه الآي ــرِ ٍ  تجَْ جَنَّاــ   ِ ناــ ؤْمِ مُ وَالْ   َ مِنِ ؤْ مـُـ ُ  الْ َ  ا عـَـ وَ
ــةً فيِ جَنَّــ ــدِينَ فِيهــا وَمَســاكِنَ طيَِّبَ ــر  ذلِــك  هُــو  تحَْتِهَــا الأَْْ ــارُ خالِ ن  وَرِضْــوان  مِــن  االله  أَكْبَـ ات  عَــدْ

ز  الْعَظِــيم   ــنَكُم  وَتَكــاثُـر  في  «: وقولــه » الْفَــوْ ــة  وَتفَــاخُر  بَـيـْ ولهََـْـو  وَزيِنَ   ٌ عـِـ نيْ  لَ دُّ لــ يـاـُ  ا لحَْ نمَّـَـ  ا و  أَ مـُـ عْلَ ا
ـــار   ـــث  أعَْجَـــب  الْكُفَّ وْلاد  كَمَثــَـل  غَيْ واَلأَْ   ِ وا مــْـ لأَْ ـــترَاهُ مُصْـــفَر ا ثمَُّ يَكُـــونُ  )عالـــزرا (ا نبَاتــُـهُ ثمَُّ يَهِـــيجُ فَـ

حُطامــــاً ، وَفيِ الآْخِــــرَةِ عَــــذابٌ شَــــدِيدٌ وَمَغْفِــــرَةٌ مِــــنَ االلهِ وَرضِْــــوانٌ ، وَمَــــا الحْيَــــاةُ الــــدُّنيْا إِلاَّ مَتــــاعُ 
ور     .»الْغُرُ
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لخبــير بقــرارة نفوســهم ودخائــل أي إنــه تعــالى هــو البصــير بعبــاده ، ا )واَالله  بَصـِـير  باِلْعِبــاد  (
أحوالهم ، العليم بسرهم ونجواهم ، فلا تخفـى عليـه خافيـة مـن أمـرهم ، وهـو ا ـازى كـل نفـس 

  .بما كسبت من خير أو شر
وقد ختم سبحانه هـذه الآيـة بتلـك الجملـة ليحاسـب الإنسـان نفسـه علـى التقـوى ، فلـيس  

  .، وإنما المتقى من يعلم منه ربه التقوىكل من ادعاها لنفسه أو تحرك  ا لسانه يعدّ متقيا 
ثم وصـــف المتقـــين الـــذين تتـــأثر قلـــو م بثمـــرات إيمـــا م ، فتفـــيض ألســـنتهم بـــالاعتراف  ـــذا 

  :الإيمان حين الدعاء والابتهال فقال 
الـــذين اتقـــوا أي إن  )الَّـــذِين  يَـقُولــُـون  ربََّنـــا إنَِّنـــا آمَنَّـــا فــَـاغْفِر  لنَـــا ذُنوُبنَـــا وَقِنـــا عَـــذاب  النَّـــار  (

ربنـــا إننـــا آمنـــا بمـــا أنزلتـــه علـــى : معاصـــى االله وتضـــرعوا إليـــه خاشـــعين يقولـــون مبتهلـــين متبتلـــين 
رسلك إيمانا يقينيا راسخا في القلب مهيمنا علـى العقـل لـه السـلطان علـى أعمالنـا البدنيـة الـتي 

ــ ــث أن ي ــة انفعــال يعــرض ثم لا يلب ــة كغلب زول ، ثم لا تتحــول عــن طاعتــك إلا لنســيان أو جهال
َـا التَّـوْبـَة  عَلـَى االله  للَِّـذِين  يَـعْمَلـُون  «: تقفو التوبة إثـره لتمحـوه كمـا أرشـدت إلى ذلـك بقولـك  إِنمَّ

ب   ـــوء  بجَِهالــَـة  ثمَُّ يَـتُوبـُــون  مِـــن  قَريِـــ ـــار  لِمَـــن  تـــاب  وَآمَـــن  وَعَمِـــل  صـــالحِا  ثمَُّ «وقولـــك » السُّ وَإِنيِّ لغََفَّ
تر اللهــ »اهْتَــدى م ذنوبنــا بعفــوك عنهــا وتــرك العقوبــة عليهــا ، وادفــع عنــا عــذاب النــار إنــك فاســ

  .أنت الغفور الرّحيم
وقد خصوا هذا العذاب بالمسألة ، لأن من زحزح يومئذ عن النار فقد فاز بالنجاة وحسن 

  .المآب
هو الإيمان الصحيح الـذي تصـدر عنـه آثـاره ـ  إن مرادهم بالإيمان الذي أقروا بهـ  والخلاصة

مـــن تـــرك المعاصـــي وفعـــل الصـــالحات ، إذ الإيمـــان اعتقـــاد وقـــول وعمـــل كمـــا أجمـــع علـــى ذلـــك 
  .السلف ، ويرشد إليه العقل والعلم بطبيعة البشر
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  :ثم ذكر من أوصافهم ما امتازوا به من غيرهم ، وبه استحقوا المثوبة عند ر م فقال 
أي إن المتقـين جمعـوا  )فِقِين  واَلْمُسـْتـَغْفِريِن  بِالأَْسـْحار  الصَّابِريِن  واَلصَّادِقِين  واَلْقانتِِين  واَلْمُن  (

  :هذه الصفات التي لكل منها درجة في الفضل وشرف ورفعة و ا نالوا هذا الوعد وهى 
الصبر على أداء الطاعات وترك المحرمات ، فإذا هبت أعاصير : الصبر وأكمل أنواعه ) ١(

بر ، فهــو الــذي الشــهوات وجمحــت بــالنفس إلى ارتكــاب  المعاصــي فــلا ســبيل لردعهــا إلا بالصــ
يثبّــت الإيمــان ويقــف  ــا عنــد الحــدود المشــروعة ، وهــو الحــافظ لشــرف الإنســان فى الــدنيا عنــد 

  .المكاره ، ولحقوق الناس أن تغتالها أيدى المطامع
  .وهو كالشرط في كل ما يذكر بعده من الصدق والقنوت والاستغفار بالأسحار

ي جــاء  «: هــو منتهــى الكمــال ، وحســبك في بيـان فضــيلته قولــه تعــالى الصـدق و ) ٢( واَلَّــذِ
مْ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ    .»بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أوُلئِكَ هُمُ الْمُتـَّقُونَ ، لهَمُْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَ ِِّ

لخضـوع وهـو لـب  القنوت وهو المداومة علـى الطاعـة والإخبـات إلى االله مـع الخشـوع وا) ٣(
  .العبادة وروحها ، وبدونه تكون العبادة بلا روح وشجرة بلا ثمرة

كانت النفقة واجبـة أم أ الإنفاق للمال في جميع السبل التي حث عليها الدين ، سواء) ٤(
  .مستحبة ، فالإنفاق في أعمال البر جميعا مما حث عليه الشارع وندب إليه

جد في آخر الليل وهـو الوقـت الـذي يطيـب فيـه النـوم أي الته: الاستغفار بالأسحار ) ٥(
  .ويشقّ القيام ، وتكون النفس فيه أصفى ، والقلب أفرغ من الشواغل

والاســـتغفار المطلـــوب مـــا يقـــرن بالتوبـــة النصـــوح ، والعمـــل وفـــق حـــدود الـــدين ، ولا يكفـــى 
مصـر  عليــه   الاسـتغفار باللسـان مـع الإدمـان علـى فعـل المنكـر ، فـإن المسـتغفر مـن الـذنب وهـو

ــه ،  ــه لرب ــه ، أو غــرّ في معاملت ــه ، ولا يغــتر بمثــل هــذا الاســتغفار إلا جاهــل بدين كالمســتهزئ برب
  .إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار: ومن ثم أثر عن بعض الصوفية قوله 
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ولــُوا الْعِلْــم  قائِمــا  باِل  ( ة  وأَُ ــز  شَــهِد  االله  أنََّــه  لا إِلــه  إِلاَّ هُــو  واَلْمَلائِكَــ قِسْــط  لا إِلــه  إِلاَّ هُــو  الْعَزيِ
وتـُـوا الْكِتــاب  إِلاَّ مـِـن  بَـعـْـد  مــا ) ١٨(الحَْكِــيم   سـْـلام  وَمـَـا اخْتَـلـَـف  الَّــذِين  أُ نَّ الــدِّين  عِنـْـد  االله  الإِْ إِ

ُ  الحْ   ريِ سـَـ   َ ن  ا فإَــِ   ِ ِ  ا ياــ آ ْ  بِ فـُـ كْ ْ  يَ مـَـ وَ   ْ هُ نَـ يـــْ بَـ يــ ً  غْ بَـ   ُ لـْـ عِ ُ  الْ هُ ءَ ن  حَــاجُّوك  ) ١٩(ســاب  جاــ فــَإِ
وتـُوا الْكِتـاب  واَلأْمُِّيِّـين  أأََسـْلَمْتُم  فـَإ   ن  أَسـْلَمُوا فَـقُل  أَسـْلَمْت  وَجْهـِي  للَِّـه  وَمـَن  اتَّــبـَعَن  وَقـُل  للَِّـذِين  أُ

ا عَلَيْك  الْبَلاغ  واَالله  بَصِير  بِالْعِبا ن  تَـوَلَّوْا فإَِنمَّ وْا وَإِ   ))٢٠(د  فَـقَد  اهْتَدَ

  تفسير المفردات
فَمـَن  «وقـال » مـا شـَهِدْنا مَهْلـِك  أَهْلـِه  «: يقال شهد الشيء وشاهذه إذا حضره كمـا قـال 

والشهادة بالشيء الإخبـار بـه عـن علـم إمـا بالمشـاهدة الحسـية ، » شَهِد  مِنْكُم  الشَّهْر  فَـلْيَصُمْه  
ــة وهــى الحجــة والبرهــان ،  وأولــو العلــم هــم أهــل البرهــان القــادرون علــى وإمــا بالمشــاهدة المعنوي

أي بالعـــدل في  :الإقنــاع ، وهــم يوجــدون في هــذه الأمــة وفي جميــع الأمــم الســالفة ، بالقســط 
منهــا الجــزاء ، والطاعــة  :والــدين لــه في اللغــة عــدة معــان . الــدين والشــريعة وفي الكــون والطبيعــة

ومــا يكلــف بــه العبــاد يســمى شــرعا ـ  اللهوالخضــوع ، ومجموعــة التكــاليف الــتي  ــا يــدين العبــاد 
ت  باعتبار وضعه وبيانه للناس ، ودينا باعتبـار الخضـوع وطاعـة الشـارع ، وملـة باعتبـار أ ـا أملـّ

والإسـلام يـأتي بمعـنى الخضـوع والاستسـلام ، وبمعـنى الأداء تقـول أسـلمت الشـيء إلى ـ  وكتبـت
ــلان إذا أديتــه إليــه ، وبمعــنى الــدخول في الســلم أي ال صــلح والســلامة ، وتســمية الــدين الحــق ف

وَمـَن  «: إسلاما يناسب كـل هـذه المعـاني وأولهـا أوفقهـا بالتسـمية ، يرشـد إلى ذلـك قولـه تعـالى 
  أَحْسَن  دِينا  ممَِّن  
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ي أ: جـادلوك ، وأسـلمت : وحـاجوك » أَسْلَم  وَجْهَه  للَِّه  وَهُو  محُْسِـن  واَتَّـبـَع  مِلَّـة  إِبـْراهِيم  حَنِيفـا  
أخلصت ، والأميون مشركو العرب واحدهم أمي نسـبوا إلى الأم لجهلهـم كـأ م علـى الفطـرة ، 

  .أي التبليغ للناس: البلاغ 

  المعنى الجملي
ذكـر هنـا ـ  بعد أن بين سبحانه جزاء المتقين ، وشرح أوصافهم التي استحقوا  ا هـذا الجـزاء

  .أصول الإيمان وأسسه

  الإيضاح
ولــُـوا الْعِلْـــم  قائمِـــا  باِلْقِسْـــط   شَـــهِد  االله  أنََّـــه  ( أي بـــين  ســـبحانه  )لا إِلـــه  إِلاَّ هُـــو  واَلْمَلائِكَـــة  وأَُ

ـــزال الآيـــات التشـــريعية الناطقـــة  ـــة في الآفـــاق والأنفـــس ، وإن وحدانيتـــه بنصـــب الـــدلائل التكويني
بيــاء بــذلك ، والملائكــة أخــبروا الرســل  ــذا وشــهدوا شــهادة مؤيــدة بعلــم ضــرورى وهــو عنــد الأن

أقــــوى مــــن جميــــع اليقينيــــات ، وأولــــو العلــــم أخــــبروا بــــذلك وبينّــــوه وشــــهدوا بــــه شــــهادة مقرونــــة 
  .بالدلائل والحجج ، لأن العالم بالشيء لا تعوزه الحجة عليه

وقوله بالقسط أي بالعدل في الاعتقـاد ، فالتوحيـد هـو الوسـط بـين إنكـار الإلـه والشـرك بـه 
عمـال ، فعـدل بـين القـوى الروحيـة والبدنيـة ، فـأمر بشـكره ، والعدل في العبادات والآداب والأ

في الصلاة وغيرها لترقية الروح وتزكيـة الـنفس ، وأبـاح كثـيرا مـن الطيبـات لحفـظ البـدن وتربيتـه ، 
نَّ «: و ـى عـن الغلـوّ في الـدين والإسـراف في حـب الـدنيا وبالعـدل في الأحكـام في نحـو قولــه  إِ

ل  و   ل  «وقوله » الإِْحْسان  االله  يأَْمُر  باِلْعَدْ ن  تحَْكُمُوا باِلْعَدْ ينْ  النَّاس  أَ بَـ   ْ مْتُ كَ حَ ذ     .»وإَِ
كمــا جعــل ســنن الخليقــة قائمــة علــى أســاس العــدل ، فمــن نظــر في هــذه الســنن ونظمهــا 

  .الدقيقة تجلى له عدل االله فيها على أتم ما يكون وأوضحه
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ادته تعـالى ، فـإن وحـدة النظـام في فقيامه تعالى بالقسط في كل هذا برهان على صدق شه
  .هذا العالم تدل على وحدة واضعه

  :ثم أكد كونه منفردا بالألوهية وقائما بالعدل بقوله 
فـــإن العـــزة إشـــارة إلى كمـــال القـــدرة ، والحكمـــة إيمـــاء إلى   )لا إِلـــه  إِلاَّ هُـــو  الْعَزيِـــز  الحَْكِـــيم  (

كمال العلـم ، والقـدرة لا تـتم إلا بـالتفرد والاسـتقلال ، والعدالـة لا تكمـل إلا بـالاطلاع علـى 
ه مــن ســنن القســط ، ولا  ه أحــد علــى مــا قــام بــ المصــالح والأحــوال ، ومــن كــان كــذلك فــلا يغلبــ

  .يخرج من الخليقة شىء عن حكمته البالغة
ل في كل دين فقال    :ثم ذكر الدستور العام الذي عليه المعوّ

ــلام  ( سْ نَّ الــدِّين  عِنْــد  االله  الإِْ ــتي جــاء  ــا الأنبيــاء روحهــا  )إِ أي إن جميــع الملــل والشــرائع ال
ه كــان  ــ الإســلام والانقيــاد والخضــوع ، وإن اختلفــت في بعــض التكــاليف وصــور الأعمــال ، وب

لحقيقي من كان خالصا مـن شـوائب الشـرك ، مخلصـا فى أعمالـه مـع فالمسلم ا. الأنبياء يوصون
وَمـَن  يَـبْتـَغ  غَيــْر  «الإيمان من أىّ ملة كان ، وفي أي زمان وجد ، وهذا هو المراد بقوله عز اسمـه 

سْلام  دِينا  فَـلَن  يُـقْبَل  مِنْه     .»الإِْ
  :ذاك أن االله شرع الدين لأمرين 

ول مــن شــوائب الاعتقــاد بســلطة غيبيــة للمخلوقــات  ــا تصــفية الأرواح وتخلــيص العقــ) ١(
  .تستطيع التصرف في الكائنات لتسلم من الخضوع والعبودية لمن هم من أمثالها

  .إصلاح القلوب بحسن العمل وإخلاص النية الله وللناس) ٢(
وأمــا العبــادات فإنمــا شــرعت لتربيــة هــذا الـــروح الخلقــي ليســهل علــى صــاحبه القيــام بســـائر 

  .ف الدينيةالتكالي
الإســلام شــهادة أن لا إلــه إلا االله والإقــرار بمــا جــاء مــن : أخــرج ابــن جريــر عــن قتــادة قــال 

عند االله ، وهو ديـن االله تعـالى الـذي شـرع لنفسـه وبعـث بـه رسـله ، ودلّ عليـه أوليـاءه لا يقبـل 
  .غيره ، ولا يجزى إلا به
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لتســليم هــو اليقــين ، واليقــين الإســلام هــو التســليم ، وا: وخطــب علــى كــرم االله وجهــه قــال 
إن  :هو التصديق ، والتصديق هو الإقـرار ، والإقـرار هـو الأداء ، والأداء هـو العمـل ، ثم قـال 

ؤمن يعــرف إيمانــه في عملــه ، والكــافر  المــؤمن أخــذ دينــه عــن ربــه ، ولم يأخــذه عــن رأيــه ، إن المــ
يـه خـير مـن الحسـنة في غـيره ، يعرف كفـره بإنكـاره ، أيهـا النـاس ديـنكم ديـنكم ، فـإن السـيئة ف

  .إن السيئة فيه تغفر ، وإن الحسنة في غيره لا تقبل
وتُــوا الْكِتــاب  إِلاَّ مِــن  بَـعـْـد  مــا جــاءَهُم  الْعِلْــم  بَـغْيــا  بَـيــْـنـَهُم  ( ــف  الَّــذِين  أُ أي ومــا  )وَمَــا اخْتـَلَ

فــا ، وصــاروا خــرج أهــل الكتــاب مــن الإســلام الــذي جــاء بــه أنبيــاؤهم علــى نحــو مــا فصــلناه آن
والـدين واحـد لا مجـال فيـه للاخـتلاف والاقتتـال إلا بسـبب ـ  مذاهب وشـيعا يقتتلـون في الـدين

البغي وتجاوز الحدود من الرؤساء ، ولو لا بغـيهم ونصـرهم مـذهبا علـى مـذهب وتضـليلهم مـن 
خـــالفهم بتفســـيرهم نصـــوص الـــدين بـــالرأى والهـــوى وتأويـــل بعضـــه أو تحريفـــه لمـــا حـــدث هـــذا 

  .فالاختلا
ـــأن الملـــوك والأحبـــار هـــم الـــذين جعلـــوا الـــدين المســـيحي مـــذاهب يـــنقض  والتـــاريخ شـــهيد ب

فـــآريوس وأتباعـــه الـــذين دعـــوا إلى . بعضـــها بعضـــا ، وجعلـــوا أهلـــه شـــيعا يفتـــك بعضـــهم بـــبعض
م  ٣٢٥التوحيد بعد فشوّ الشرك ، قـد حكـم علـيهم ا مـع الـذي ألفـه الملـك قسـطنطين سـنة 

وتحــريم اقتنائهـــا ، ولمــا انتشــرت تعاليمـــه فيمــا بعـــد حكــم تيودوســـيوس بالإلحــاد وإحــراق كتـــبهم 
ث تتطـاحن  ٦٢٨الثاني بإبادة الآريوسية بقـانون رومـانى صـدر سـنة  ت مـذاهب التثليـ م ، وبقيـ

  .ويغالب بعضها بعضا
برة مــن هــذا القصــص أن نبتعــد عــن الخــلاف في الــدين والتفــرق فيــه إلى شــيع ومــذاهب   والعــ

ولكــن وا أســفا وقعنــا فيمــا وقــع فيــه الســالفون ، وتفرقنــا طرائــق قــددا ، كمــا فعــل مــن قبلنــا ، 
ــه ، ونرجــو أن يشــملنا االله  ــئنّ من ــزال ن وأصــابنا مــن الخــذلان والــذل بســبب هــذا التفــرق مــا لا ن
بعفـــوه ورحمتـــه ، ويمـــدنا بـــروح مـــن عنـــده ؛ فيســـعى أهـــل الإيمـــان الصـــادق في نبـــذ الاخــــتلاف 

  الاتفاق ، حتى يعودوالشقاق ، والعودة إلى الوحدة و 
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ـــه وســـلم وخلفائـــه الراشـــدين ، ومـــن  ـــبي صـــلى االله علي المســـلمون إلى ســـير م الأولى في عهـــد الن
  .تبعهم بإحسان

نَّ االله  سَــريِع  الحِْســاب  ( إِ ة علــى  )وَمَــن  يَكْفُــر  بِآيــات  االله  فــَ أي ومــن يكفــر بآيــات االله الدالــ
ه وحرمـة الاخــتلاف فــاالله ـ  والتفــرق فيـه ، ويــترك الإذعـان لهــا وجـوب الاعتصــام بالـدين ووحدتــ

  .يجازيه ويعاقبه على ما اجترح من السيئات ، واالله سريع الحساب
والمراد بآيات االله هنا هى آياته التكوينية في الأنفس والآفاق ، ويدخل في ترك الإذعـان لهـا 

  .أنزلها على رسله صرفها عن وجهها لتوافق مذاهب أهل الزيغ والإلحاد وآياته التشريعية التي
ن  حَــاجُّوك  فَـقُــل  أَسْــلَمْت  وَجْهِــي  للَِّــه  وَمَــن  اتَّـــبـَعَن  ( أي فــإن جادلــك أهــل الكتــاب أو  )فــَإِ
ة إلى تــرك مــا أحــدثوه فى ـ  غــيرهم ه وســلم يــدعو اليهــود في المدينــ وقــد كــان النــبي صــلى االله عليــ

دين وإسـلام الوجـه الله والإخـلاص دينهم وتعودوه من التحريف والتأويل والرجـوع إلى حقيقـة الـ
أقبلـت بعبـادتي علـى ربى  :فقل لهم ـ  بعد أن أقمت لهم البراهين والبينات ، وجئتهم بالحقـ  له

  .مخلصا له ، معرضا عما سواه ، أنا ومن اتبعنى من المؤمنين
ه لا يكــون إلا فيمــا فيــه خفــاء أمــا ـ  والخلاصـة ؤلاء لأنــ إنــه لا فائــدة مــن الجــدل مــع مثــل هــ

ـــت شـــبهات الضـــالين فهـــو مكـــابرة وعنـــاد ، ولا يســـتحق منـــك إلا  وقـــد قامـــت الأدلـــة ، وبطل
  .الإعراض وعدم إضاعة الوقت سدى

؟( وتـُــوا الْكِتــــاب  واَلأْمُِّيِّـــين  أأََسـْــلَمْتُمْ أي وقــــل لليهـــود والنصـــارى ومشــــركى  )وَقـُــل  للَِّـــذِين  أُ
ـ  هــم الــذين خوطبــوا أولا بالــدعوة وخــص هــؤلاء بالــذكر مــع أن البعثــة عامــة ، لأ ــمـ  العــرب

أسلمتم كما أسلمت بعد أن وضحت لكم الحجة ، وجاءكم من البينـات مـا يوجبـه ويقتضـيه أ
  ؟، أم تصرّون على كفركم وعدم ترككم للعناد

ومثل هذا مثل من يلخص مسألة لسائل ، ولا يـدع طريقـا مـن طـرق البيـان إلا سـلكه ، ثم 
  ؟فهمتهاأ :يقول له 
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ة الإنصــاف  ن  (وفي ذلــك تعيــير لهــم بــالبلادة وجمــود القريحــة وتــوبيخ لهــم علــى العنــاد وقلــ فــَإِ
وْا أي فـإن أســلموا هــذا الإسـلام الــذي هــو روح الـدين ، فقــد فــازوا بــالحظ  )أَسـْلَمُوا فَـقَــد  اهْتــَدَ

الأوفر ونجوا من مهاوى الضلال ، فإن إسلامهم علـى هـذا الوجـه يسـتتبع اتباعـك فيمـا جئـت 
ب متجــه إلى طلــب الحــق ، فهــو أقــرب النـــاس إلى  بــه ، لأن مــن هــذه حالــه فهــو مســتنير القلــ

  .قبوله متى لاح له وظهر
ـــبَلاغ  ( ـــا عَلَيْـــك  الْ ن  تَـوَلَّـــوْا فَإِنمَّ أي وإن أعرضـــوا عـــن الاعـــتراف بمـــا ســـألتهم عنـــه فلـــن  )وَإِ

  .أكملهيضيرك ذلك شيئا إذ ما عليك إلا البلاغ ، وقد أديته على أتم وجه و 
فهــو أعلــم بمــن طمــس علــى قلبــه وجعــل علــى بصــره غشــاوة ، فوقــع  )واَالله  بَصِــير  باِلْعِبــاد  (

  .اليأس من اهتدائه ، وبمن يرجى له الهداية والتوفيق بعد البلاغ
غـَيرْ  حـَقٍّ وَيَـقْتـُلــُون  الَّـذ  ( َ  بِ َ  النَّبيِِّـ لُوــ تُـ قْ يَـ وَ   ِ ِ  ا ياـ آ َ  بِ فُرـوُ كْ َ  يَ ذيِ ن  الَّـ ون  بِالْقِسْــط  إِ ين  يـَأْمُرُ

ــرْهُم  بِعَــذاب  ألَــِيم   ت  أَعْمــالهُمُ  في  الــدُّنيْا واَلآْخِــرَة  وَمــا ) ٢١(مِــن  النَّــاس  فَـبَشِّ ــك  الَّــذِين  حَبِطــَ ولئِ أُ
  ))٢٢(لهَمُ  مِن  ناصِريِن  

  تفسير المفردات
بهة لـديهم ، وحـبط المراد بالـذين يكفـرون هـم اليهـود خاصـة ، وقولـه بغـير حـق أي بغـير شـ

العمل بطل ، والبشارة والبشرى الخبر السار تنبسط له بشرة الوجه ، واسـتعمالها فى الشـر جـاء 
  .على طريق التهكم والسخرية

  المعنى الجملي
بعد أن بين في الآيات السـابقة حقيقـة الـدين الـذي يقبلـه االله ، وأنـه الإسـلام لوجهـه تعـالى 

  يه إنما نشأ من البغي بعد أن جاءهم، وذكر أن اختلاف أهل الكتاب ف
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ــه وســلم ، ثم  ــبى صــلى االله علي العلــم ، ثم ذكــر محاجــة أهــل الكتــاب جميعــا ومشــركى العــرب للن
  .أردفه ببيان أن إعراضهم عن الحق لا يضيره شيئا ، فما عليه إلا البلاغ

فون مــن انتقــل هنــا إلى الكــلام عــن اليهــود خاصــة ، وعــيرّ الحاضــرين مــنهم بمــا فعلــه الســال
آبائهم ، لأن الأمة في تكافلها ، وجـرى لا حقهـا علـى أثـر سـابقها كأ ـا شـخص واحـد علـى 

  .ما سلف مثله في سورة البقرة
وقد يكون هذا كلامـا مـع اليهـود الـذين في عصـر التنزيـل ، فـإ م همـّوا بقتـل النـبي صـلى االله 

مــه الأميــون بمكـة مــن قبــل ، عليـه وســلم زمــن نـزول الآيــة ، إذ الســورة مدنيـة كمــا هــمّ بـذلك قو 
وكـــان كـــل مـــن الفـــريقين حربـــا لـــه ، وعلـــى هـــذا فالآيـــة فـــيمن ســـبق ذكـــرهم مـــن أهـــل الكتـــاب 

  والأميين ، فكل منهما قاتله وقاتل الذين يأمرون بالقسط من المؤمنين

  الإيضاح
غـَيرْ  حـَقٍّ ( َ  بِ َ  النَّبيِِّ تُـلوُ قْ يَـ وَ   ِ ِ  ا آيا َ  بِ فُروُ كْ َ  يَ ذيِ ن  الَّ أي إن الـذين كفـروا بآيـات االله  )إِ

من اليهود كما تشهد بذلك كتبهم قبل القرآن ، وكان دأ م قتل الأنبياء كزكريـا ويحـيى عليهمـا 
  .السلام بغير شبهة لديهم

وفي ذكــر هـــذا الوصـــف مــا يزيـــد بشـــاعته وانقطــاع العـــذر الـــذي ربمــا لجئـــوا إليـــه ، ويقـــرر أن 
  .الحق وجودا وعدما ، لا مع الأشخاص والأصنافالعبرة في مدح الشيء وذمه تدور مع 

ت يــا رســول االله «: أخــرج ابــن جريــر عــن أبي عبيــدة بــن الجــراح قــال  أى  النــاس أشــد : قلــ
رجل قتل نبيا أو رجـل أمـر بمنكـر و ـى عـن معـروف ، ثم قـرأ الآيـة ، : قال  ؟عذابا يوم القيامة

ين نبيـا أول النهـار فى سـاعة واحـدة ، فقـام يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربع: ثم قال 
مائة رجل وسبعون رجلا من عباد بنى إسرائيل فأمروا مـن قتلـوهم بـالمعروف و ـوهم عـن المنكـر 

  .»فقتلوا جميعا من آخر النهار من ذلك اليوم
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ون  بِالْقِسْط  مِن  النَّـاس  ( يرشـدون النـاس أي ويقتلـون الحكمـاء الـذين  )وَيَـقْتـُلُون  الَّذِين  يأَْمُرُ
  .إلى العدل في كل شىء ويجعلونه روح الفضائل وقوامها

ومرتبة هؤلاء في الإرشاد تلى مرتبة الأنبياء ، وأثرهم في ذلك يلى أثـرهم ، لأن جميـع النـاس 
ينتفعـــون  ـــدي الأنبيـــاء بقـــدر اســـتعدادهم ، والحكمـــاء ينتفـــع  ـــم الخاصـــة المســـتعدون لفهـــم 

  .العويصةالعلوم العالية ، والنظريات 
ة العــرب في الــزمن  ــ ت وثني ــ ــه وســلم وقــد جبّ ــبي صــلى االله علي انظــر إلى الفــارق بــين دعــوة الن
القليل ، ودعوة فلاسفة اليونان إلى التوحيد وقد عجزت عـن مثـل ذلـك أو مـا يقـار بـه ، إذ لم 

  .يستجب لهم فيها في الزمن الطويل إلا القليل من طلاب الفلسفة
 يـدها االله بـروح مـن عنـده ، وتتعـدد مظاهرهـا باعتبـار المخـاطبينوسر هـذا أن دعـوة النـبي يؤ 

وأشـارت إلى ذلـك الآيـة  »أمـرت أن أخاطـب النـاس علـى قـدر عقـولهم«فقد جـاء في الحـديث 
ع  إِلى سـَـــبِيل  ربَِّــــك  باِلحِْكْمـَـــة  واَلْمَوْعِظـَـــة  الحَْسـَـــنَة  وَجــــادِلهْمُ  بـِـــالَّتي  هـِـــي  أَحْسـَـــن  «: الكريمــــة  » ادْ

كمـة يـدعى  ـا العقـلاء وأربـاب الفكـر والنظـر ، والموعظـة يـدعى  ـا العامـة وذوو الأحــلام فالح
الضعيفة ، والجدل بالتي هى أحسن لمن هم فى المرتبة الوسطى ، لم يرتقـوا إلى ذروة الحكمـاء ، 
ة كســابقيهم ، فـلا بــد لهـم مــن الحســنى  ولم ينزلـوا إلى الدرجــة السـفلى ، فــلا ينقـادون إلى الموعظــ

  . الجدل ، ومخاطبتهم على قدر عقولهمفي
والحكمـاء لـيس لـديهم إلا طريـق واحـد في الــدعوة إلى الحـق والفضـيلة ، والمحـور الـذي تــدور 

كـان الحكـيم الـذي أ عليه هو حب العـدل والإنصـاف في الأفكـار والأخـلاق والآداب ، سـواء
مـن طريـق العقـل بحسـب مـا يدعو ينتسب إلى دين أم لا ، إذ هو إنما يبنى دعوته علـى الإقنـاع 

  .وصل إليه علمه ، مع الإخلاص والصدق
ـــة علـــى العقـــل ، ومقـــت للعـــدل وكفـــى بـــذلك جرمـــا  فالإقـــدام علـــى قتـــل مثـــل هـــؤلاء جناي

  .وأعظم به خسرا
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ــرْهُم  بعَِــذاب  ألَــِيم  ( ــئ هــؤلاء بالعــذاب الألــيم في الــدنيا والآخــرة ، ومــن أحــقّ  )فَـبَشِّ أي أنب
 ذا العذاب من أولئك الطغاة الذين أسرفوا في الشر وقتلـوا النبيـين أو كانـت نفوسـهم كنفـوس 

وا «: كمـــا قـــال تعـــالى   ؟مـــن قتلـــوا ولم يمـــنعهم عـــن القتـــل إلا العجـــز ذ  يمَْكُـــر  بِـــك  الَّـــذِين  كَفَـــرُ وَإِ
و  يَـقْتـُلُوك   ـ يحبسوك ـ ليُِثْبِتُوك     .»أَ
ــــدُّنيْا واَلآْخِــــرَة  ( ولئِــــك  الَّــــذِين  حَبِطَــــت  أعَْمــــالهُمُ  في  ال أي إن هــــؤلاء الــــذين فعلــــوا تلــــك  )أُ

القبـائح يبطــل االله أعمـالهم في الــدنيا والآخـرة ، أمــا في الــدنيا فلأ ـم لم ينــالوا  ـا حمــدا ولا ثنــاء 
اطــل ، ولعــنهم االله وهتــك أســتارهم وأبــدى مــا كــانوا مــن النــاس ، إذ هــم كــانوا علــى ضــلال وب

يخفـون مـن قبـائح أعمـالهم علـى ألسـن أنبيائـه ورسـله ، وذلـك هـو حبوطهـا في الـدنيا ، وأمــا في 
  .الآخرة فلا ثواب لها ، بل قد أعد لهم العذاب الأليم ، والخلود في الجحيم

مـــ  لهَـُــم  مِـــن  ناصِـــريِن  ( ـــه ، وقـــد نفـــى االله عـــنهم الناصـــر  )وَ ينصـــرو م مـــن بـــأس االله وعذاب
الذي يدفع العذاب عنهم ، لأ م لما قتلوا النبيين والـذين يـأمرون بالقسـط وهـم ناصـرو الحـق ، 

  .جوزوا بعذاب لا ناصر لهم منه ولا معينـ  ولم يوجد فيهم ناصر يحول بينهم وبين قتلهم
  :وقد جعل االله وعيدهم ثلاثة أصناف 

  .اجتماع أسباب الآلام والمكاره وهو العذاب الأليم) ١(
ـــدنيا والآخـــرة ؛ ففـــى الـــدنيا بإبـــدال لمـــدح ) ٢( زوال أســـباب المنـــافع بحبـــوط الأعمـــال في ال

ـــه  ـــه بقول وَقـَــدِمْنا إِلى مـــا عَمِلُـــوا مِـــن  عَمـَــل  «: بالـــذم والثنـــاء بـــاللعن ، وفي الآخـــرة بمـــا أشـــار إلي
  .»ورا  فَجَعَلْناه  هَباء  مَنْث  

  .)وَما لهَمُ  مِن  ناصِريِن  (دوام هذا العذاب وهو ما أشار إليه بقوله ) ٣(
ن  إِلى كِتـاب  االله  لـِيَحْكُم  بَـيــْنـَهُم  ثمَُّ يَـتــَوَلىَّ أ  ( وتـُوا نَصـِيبا  مـِن  الْكِتـاب  يـُدْعَوْ  لمَ  تَـر  إِلى  الَّذِين  أُ

هُم  وَهُم  مُعْرضُِون     بأِنََّـهُم  ذلِك  ) ٢٣(فرَيِق  مِنـْ
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ون   ــرُ ودات  وَغَــرَّهُم  في  دِيــنِهِم  مــا كــانوُا يَـفْتَـ ــنَا النَّــار  إِلاَّ أيََّامــا  مَعْــدُ ــف  ) ٢٤(قــالُوا لــَن  تمَسََّ فَكَيْ
وُفِّـيَت  كُلُّ نَـفْس  ما كَسَبَت  وَهُم  لا يُظْلَمُون   م  لا ريَْب  فِيه  وَ ذا جمَعَْناهُم  ليِـَوْ   ))٢٥(إِ

  اتتفسير المفرد
استفهام لتعجيب النبي صلى االله عليه وسلم مـن حـالهم ، والـذين أوتـوا نصـيبا مـن : ألم تر 

أي ليفصــل : التــوراة ، لــيحكم بيــنهم : الحــظ ، والكتــاب : الكتــاب هــم اليهــود ، والنصــيب 
الإعــــراض بالبــــدن ، : بــــين اليهــــود والــــداعي لهــــم وهــــو النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم ، والتــــولي 

هــــو يــــوم الحســــاب والجــــزاء ، مــــا  : الكــــذب ، واليــــوم : ون بالقلــــب ، والافــــتراء والإعــــراض يكــــ
  .أي ما عملت من خير أو شر: كسبت 

  المعنى الجملي
بعـــد أن ذكـــر مقـــابح أعمـــال اليهـــود مـــن تـــوليهم عنـــد الـــدعوة ، وقـــتلهم الأنبيـــاء والآمـــرين 

، فـذلك ديـد م  بالقسط ، ليبـين لرسـوله أن إعراضـهم عـن دعوتـه لـيس ببـدع ولا غريـب فـيهم
  ودأ م مع الأنبياء السالفين ، فلا تذهب نفسه

ه إعراضـهم انتقــل إلى خطـاب رســوله ذاكـرا أعجــب شـأن مــن ـ  علـيهم حسـرات ، ولا يحزنــ
شئو م في الـدين لـذلك العهـد وهـو أ ـم لا يقبلـون التحـاكم إلى كتـا م ، وإذا دعـوا إلى ذلـك 

اغـتروا باتصـال نسـبهم بالأنبيـاء ، وظنـوا أن ذلـك  أعرضوا ، ثم أردفه ذكر سبب هذا وهو أ ـم 
كـــاف في نجـــا م فأصـــبحوا لا يبـــالون بارتكـــا م للمعاصـــى ولا بـــاجتراح الآثـــام ، ثم رد علـــيهم 

  .بأن الجزاء على الأعمال لا على مقدار الأنساب رفعة وضعة
ـ  دخـل رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم المـدارس: أخرج ابن إسحاق عـن ابـن عبـاس قـال 

  على جماعة من يهود ، فدعاهم إلى االله ،ـ  مدرسة اليهود لدراسة التوراة
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قـال علـى ملـة إبـراهيم  ؟على أى  دين أنت يا محمـد: فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد 
إن إبــراهيم كــان يهوديــا ، فقــال لهمــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  فهلمّــوا  :ودينــه ، قــالا فــ

  .فهى بيننا وبينكم ، فأنزل االله الآيةإلى التوراة 

  الإيضاح
ن  إِلى كِتـاب  االله  لـِيَحْكُم  بَـيــْنـَهُم  ثمَُّ يَـتــَوَلىَّ ( وتـُوا نَصـِيبا  مـِن  الْكِتـاب  يـُدْعَوْ  ألمََ  تَـر  إِلى  الَّذِين  أُ

هُم  وَهـُم  مُعْرضِـُون   ب لهـم مـ )فرَيِـق  مـِنـْ ـ   ن اليهـودأي ألم تـر إلى هـؤلاء الـذين تسـتحق أن تعجــ
ـــاب الـــذي يؤمنـــون بـــه إذا لم يوافـــق أهـــواءهم وهـــذا دأب ( ؟كيـــف يعرضـــون عـــن العمـــل بالكت

  ).أرباب الديانات في طور انحلالها واضمحلالها
وقد كانوا يتحاكمون إلى النبي صلى االله عليه وسـلم وهـم ماضـوا العزيمـة علـى قبـول حكمـه 

أعقــا م ، فقـــد زنى بعــض أشـــرافهم  حــتى إذا جــاء علـــى غــير مــا أحبـــوا خــالفوه ونكصـــوا علــى
وحكّموه فحكم بينهم بمثل حكم كتا م فتولّوا وأعرضـوا عـن قبـول حكمـه ، إذ هـم إنمـا فزعـوا 

  .إليه ليخفف عنهم
ه مــن الكتــاب الــذي أوحــاه االله إلــيهم وقــد فقــدوا  وقولــه نصــيبا مــن الكتــاب هــو مــا يحفظونــ

  .سائره ، وهم لا يحسنون فهمه ولا يلتزمون العمل به
فهذه الكتب الخمسة التي تسمى بالتوراة وتنسب إلى موسى عليه السلام ، لا يوجد دليـل 
على أنه هو الذي كتبهـا ، إذ ليسـت محفوظـة حـتى يمكـن الحكـم عليهـا ، بـل قـام الـدليل لـدى 
بعض الباحثين من الأوربيـين علـى أ ـا كتبـت بعـده بخمسـمائة سـنة ، كمـا لا تعـرف اللغـة الـتي  

مــرة ، ولا دليــل علـــى أن موســى كــان يعــرف اللغـــة العبريــة ، وإنمــا كانــت لغتـــه  كتبــت  ــا أول
  ؟المصرية ، فأين التوراة التي كتبها بتلك اللغة ، ومن ترجمها

هُم  وَهُــم  مُعْرضُِــون  ( ق  مِــنـْ ــوَلىَّ فَريِــ أي إ ــم إذا دعــوا إلى حكــم الكتــاب تتــولى طائفــة  )ثمَُّ يَـتَـ
ة الــدعوة   مــنهم بعــد تــردد وجــذب ودفــع ، وقــد ترددوا في إجابــ كــان مــن دواعــى الإيمــان بــه ألا يــ

  .إليه ، إذ هو أصل دينهم ، وعليه بنيت عقيد م
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وفي هــذا إيمــاء إلى أن هـــذا التــولي لم يكــن عارضـــا يرجــى زوالــه ، بـــل ذلــك دأ ــم فى عامـــة 
  .أحوالهم

قـــد كـــان للإشـــارة إلى أن هـــذا التـــولي لم يكـــن وصـــفهم جميعـــا ف )فريـــق(وإنمـــا جـــىء بكلمـــة 
  .منهم طائفة يهدون بالحق ، ومنهم من آمن بالنبي صلى االله عليه وسلم

  :ثم ذكر أسباب هذا التولي فقال 
ودات  ( أي إن ذلـك الإعـراض والتـولي إنمـا  )ذلِك  بأِنََّـهُم  قالُوا لَن  تمَسََّنَا النَّار  إِلاَّ أيََّامـا  مَعـْدُ

ــه ، فلــم يبــالوا معــه بارتكــاب المعاصــي حــدث لهــم بســبب هــذا القــول الــذي رســخ اعتقــادهم  ل
  .والذنوب

إ م استخفوا بالعقوبة واستسهلوها اتكالا على اتصال نسـبهم بالأنبيـاء ، ـ  وخلاصة ذلك
  .واعتمادا على مجرد الانتساب إلى هذا الدين ، واعتقدوا أن هذا كاف في نجا م

تزول مـن نفسـه حرمـة ـ  يستحقهومن استخف  بوعيد االله زعما منه أنه غير نازل حتما بمن 
الأوامر والنواهي ، فيقدم بلا مبالاة على انتهاك حرمات الدين ، ويتهاون فى أداء الطاعـات ، 
وهكــذا شــأن الأمــم حــين تفســق عــن دينهــا ولا تبــالي بــاجتراح الســيئات ، وقــد ظهــر ذلــك في 

يرا مــــن المســــلمين اليــــوم يعتقــــدون أن المســــلم  اليهـــود ثم في النصــــارى ثم في المســــلمين ، فــــإن كثــــ
المرتكب لكبائر الإثم والفـواحش إمـا أن تدركـه الشـفاعات أو تنجيـه الكفـارات ، وإمـا أن يمـنح 
العفـو والمغفـرة إحسـانا مـن االله وفضـلا ، فـإن فاتـه ذلـك عـذب علـى قـدر خطيئتـه ثم يخـرج مــن 

ت  النـــار ويـــدخل الجنـــة ، وأمـــا المنتســـبون إلى ســـائر الأديـــان فهـــم خالـــدون في النـــار ـــ مهمـــا كان
  .أعمالهم

والقرآن قد ناط أمر الفوز والنجاة من النار بالإيمـان الـذي ذكـر االله علاماتـه وصـفات أهلـه 
، وبالعمل الصالح والخلق الفاضل ، وترك الفواحش مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن كمـا جعـل المغفـرة 

  .لمن لم تحط به خطيئته
ســـلطان علـــى نفوســـهم فأولئـــك  أمـــا الـــذين صـــار همهـــم إرضـــاء شـــهوا م ، ولم يبـــق للـــدين

  .أصحاب النار هم فيها خالدون
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والمراد بالأيام المعدودات هى أربعون يوما وهى مدة عباد م للعجل ، وقال الأستاذ الإمـام 
  .إنه لم يثبت في عدد هذه الأيام شىء: 

ون  ( ــرُ ترون علــى أي وقــد أطمعهــم وخــدعهم مــا كــانوا  )وَغَــرَّهُم  في  دِيــنِهِم  مــا كــانوُا يَـفْتَـ يفــ
إن آباءنــا الأنبيــاء يشــفعون لنــا وإن االله : نحــن أبنــاء االله وأحبــاؤه ، وقــولهم : االله مــن نحــو قــولهم 

  ).مدة قصيرة(وعد يعقوب ألا يعذب أبناءه إلا تحلّة القسم 
تراء الـذي كـان منشـأ غـرورهم إذ هـو ممـا ـ  والخلاصـة إن مثـل هـذا التحديـد للعقوبـة مـن الافـ

ـــه كمـــا قـــال في ســـورة البقـــرة لا يعـــرف بـــالرأى و  لا بـــالفكر ، بـــل بـــالوحى مـــن االله ، والعهـــد من
 عَهْـدَهُ ، أمَْ وَقالُوا لَنْ تمَسََّنَا النَّارُ إِلاَّ أيََّاماً مَعْدُودَةً ، قُلْ أَتخََّذْتمُْ عِنْدَ االلهِ عَهْـداً فَـلـَنْ يخُْلـِفَ االلهُ «

؟   .»تَـقُولُون  عَلَى االله  ما لا تَـعْلَمُونَ
م  لا ريَْب  فِيـه  ف  ( ذا جمَعَْناهُم  ليِـَوْ أي فكيـف يصـنعون إذا جمعنـاهم للجـزاء فى يـوم  )كَيْف  إِ

  ؟لا ريب فيه
وفي هــذا الاســتفهام  ويــل لمــا ســيكون ، واســتعظام لمــا أعــدّ لهــم ، وأ ــم ســيقعون فيمــا لا 

لاص منــه ، وأن مــا حــدّثوا بــه أنفســهم وســهلوه عليهــا  بــتعللا م وأبــاطيلهم حيلــة في دفعــه والخــ
  .تطمّع بما لا يكون

وُفِّـيَت  كُلُّ نَـفْس  ما كَسَبَت  ( أي ورأت كل نفس ما عملت من خير أو شر محضـرا لا  )وَ
نقــص فيــه ، ثم جوزيــت عليــه وكــان منشــأ ســعاد ا أو شــقائها ، ولا يفيــدهم الانتمــاء إلى ديــن 

سـمى بعضـهم بشـعب االله ، معين أو مذهب خـاصّ ، إذ لا امتيـاز لشـعب علـى شـعب وإن ت
ولا بــين الأشــخاص وإن لقبــوا أنفســهم بأبنــاء االله ، فــإن الجــزاء يومئــذ إنمــا يكــون بمــا في داخــل 

  .الصدور لا بما في خارجها ، وبما أحدثته الأعمال فيها من صفات حسنة أو قبيحة
لا يـزاد فهناك العدل الكامل ، فلا يـنقص أحـد مـن جـزاء مـا كسـب و  )وَهُم  لا يظُْلَمُون  (

في عذابه شىء ، والعبرة حينئذ بتأثير العمل في النفس ، فإذا كان أثـره السـيئ قـد أحـاط  ـا ، 
  واستغرق وجدا ا ، كانت خالدة في النار ، لأن عملها لم يدع للإيمان
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أثرا صالحا يعدّها لدار الكرامـة ، وإن لم يبلـغ هـذا القـدر بـأن غلـب عليهـا العمـل الصـالح ، أو 
  .مران ، جوزيت على كل بحسب درجته ومقدارهاستوى الأ

ع  الْمُلْــك  ممَِّــن  تَشــاء  وَتعُِــزُّ مَــن  تَشــاء  ( ؤْتي  الْمُلْــك  مَــن  تَشــاء  وَتَـنْــزِ ــ قــُل  اللهُــمَّ مالــِك  الْمُلْــك  تُـ
ء  قـَـدِير   ك  الخْيَــْـر  إنَِّـــك  عَلــى كـُـلِّ شَـــيْ لُّ مـَـن  تَشـــاء  بيِـَـدِ ل  في  النَّهــار  وَتــُـولِج  تـُـولِج  اللَّيْـــ) ٢٦(وَتـُـذِ

غـَيرْ   ُ  بِ شاـ ْ  تَ مـَ   ُ تــَرزُْ وَ ي   لحـَْ نَ ا مِ  تَ  يِّ  مَ جُ الْ ر  تخُْ تِ وَ ميَ  نَ الْ لحَْ َّ م  جُ ا ر  تخُْ لِ وَ فيِ اللَّي  رَ   حِسـاب  النَّه 
)٢٧((  

  تفسير المفردات
، الخـير   أي بقـدرتك الـتي لا يقـدر قـدرها: السلطة والتصرف في الأمر بيدك الخـير : الملك 

الإدخــال ، ويــراد بــه زيـــادة : الــدخول ، والإيــلاج : كلـّـه تتصــرف فيــه أنــت وحــدك ، الولـــوج 
  .زمان النهار في الليل والعكس بالعكس بحسب المطالع والمغارب فى أكثر البلدان

  المعنى الجملي
ل كان الكلام في حال النبي صلى االله عليه وسلم مع المخاطبين بالدعوة مـن المشـركين وأهـ

الكتـــاب ؛ فالمشـــركون كـــانوا ينكـــرون النبـــوة لرجـــل يأكـــل الطعـــام ، ويمشـــى فى الأســـواق ، كمـــا 
أنكر ذلك أمثالهم على الأنبياء من قبـل ، وأهـل الكتـاب كـانوا ينكـرون أن يكـون نـبىّ مـن غـير 
آل إســرائيل ، فجــاءت هــذه الآيــة تســلية للنــبى صــلى االله عليــه وســلم في مقــام عنــاد المنكــرين ، 

لاء دينــه ، وكأنــه يقــول لــه ومكــاب إذا : رة الجاحــدين ، وتــذكيرا لــه بقدرتــه تعــالى علــى نصــره وإعــ
  تولى هؤلاء الجاحدون عنك ولم يقنعهم
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البرهــان ، فظــل المشــركون علــى جهلهــم وأهــل الكتــاب في غــرورهم ، فعليــك أن تلجــأ إلى االله 
  .عل ما يشاءتعالى وترجع إليه بالدعاء والثناء ، وتتذكر أنه بيده الأمر يف

روى الواحـــدي عـــن ابـــن عبـــاس وأنـــس بـــن مالـــك أنـــه لمـــا افتـــتح رســـول االله صـــلى االله عليـــه 
هيهـات هيهـات مـن أيـن : وسلم مكة وعد أمتـه ملـك فـارس والـروم ، فقـال المنـافقون واليهـود 

لمحمــد ملـــك فــارس والـــروم ، هـــم أعــز وأمنـــع مـــن ذلــك ، ألم يكـــف محمـــدا مكــة والمدينـــة حـــتى 
  .فأنزل االله تعالى هذه الآية ؟فارس والروميطمع في ملك 

  الإيضاح
ع  الْمُلـْك  ممَِّــن  تَشـاء  ( ت ربنــا  )قـُل  اللهُــمَّ مالـِك  الْمُلْــك  تــُؤْتي  الْمُلْــك  مَــن  تَشـاء  وَتَـنْــزِ أي أنــ

سـبحانك لــك الســلطان الأعلــى والتصــرف التــام في تـدبير الأمــور وإقامــة ميــزان النظــام العــام فى 
أنت تؤتي الملك من تشاء من عبادك ، إما تبعا للنبوة كما وقـع لآل إبـراهيم وإمـا الكائنات ، ف

بالاســـتقلال بحســـب الســـنن الحكيمـــة الموصـــلة إلى ذلـــك واتبـــاع الأســـباب الاجتماعيـــة بتكـــوين 
القبائل والشعوب ، وتنزع الملـك ممـن تشـاء بـانحراف النـاس عـن الطريـق السـوىّ الحـافظ للملـك 

سة وإعداد القوة بقـدر المسـتطاع ، كمـا نزعـه مـن بـنى إسـرائيل وغـيرهم من العدل وحسن السيا
  .بظلمهم وفسادهم

لُّ مـَن  تَشـاء  ( للعــزة آثـار وللـذل مثلهـا ، فــالعزيز يكـون نافـذ الكلمــة  )وَتعُـِزُّ مـَن  تَشـاء  وَتــُذِ
 كثير الأعوان مالكا للقلـوب بجاهـه أو علمـه النـافع للنـاس ، مـع بسـطة في الـرزق وإحسـان إلى

  .الخلق
والذليل يرضى بالضيم والمهانة ، ويضعف عن حماية الحريم ، ومقاومة العدو المهـاجم ، ولا 
عز أعظم من عز الاجتماع والتعاون على نشر دعوة الحـق ومقاومـة الباطـل إذا سـار ا تمعـون 

وقلتـه  على السنن التي سـنها االله لعبـاده ، فأعـدّوا لكـل أمـر عدتـه ، ولا عـبرة بكثـرة عـدد الأمـة
في تكوين العزة واجتماع القوة ، فقد كان المشركون في مكـة واليهـود ومنـافقوا العـرب في المدينـة 

  يغترون بكثر م على النبي صلى االله عليه وسلم والمؤمنين ،
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ــة  ليَُخـْـرجَِنَّ «: ولكــن ذلــك لم يغــن عــنهم شــيئا كمــا قــال تعــالى  يَـقُولـُـون  لَــئِن  رَجَعْنــا إِلى  الْمَدِينَ
هَا الأْذََلَّ ، وَللَِّهِ الْعِزَّةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنِينَ ، وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَـعْلَمُونَ    .»الأَْعَزُّ مِنـْ

بر دليــل علــى صــدق هــذا ، انظــر إلى الشــعوب الشــرقية علــى كثــرة عــدد كــل  والمشــاهدة أكــ
هم ، ومـا ذاك إلا لفشـوّ شـعب منهـا ، كيـف سـادها وتحكـم فيهـا ملـوك الغـرب علـى قلـة عـدد

الجهـل وتفـرق الكلمـة والتخـاذل في مقاومـة الغاصـب ، بـل ممـالأة بعضـهم لـه إذا جـاش بصــدر 
  .بعضهم مقاومته ، والسعى في إزالة طغيانه ، وتحكمه في الرقاب والبلاد

ــر  ( ك  الخْيَـْ ــدِ ــت وحــدك بحســب مشــيئتك ، ولا  )بيَِ ــه أن أي بقــدرتك الخــير كلــه تتصــرف في
ير والشــر بيــده وقدرتــه كمــا يــدل  يملكــه أحــد ير بالــذكر مــع أن كــلا مــن الخــ ســواك ، وخــص الخــ

  :على ذلك قوله 
ء  قَدِير  ( لأن المناسب للمقام ذكر الخير فقط ، فإنه ما أغـرى أولئـك  )إِنَّك  عَلى كُلِّ شَيْ

 الجاحدين وجعلهم يستهينون بالدعوة إلا فقر الداعي وضعف أتباعه وقلة عددهم ، فـأمره االله
أن يلجأ إلى مالك الملك الذي بيده الإعـزاز ، وأن يـذكّره بـأن الخـير كلـه بيـده ، فـلا يعجـزه أن 
ؤمنين مــن الســيادة وبســطة الســلطان مــا وعــدهم ، وأن يــؤتيهم مــن الخــير مــا لا  يعطــى نبيــه والمــ

ْ  نمَُـــنَّ عَلـَــى الَّـــذِين  اس  «يـــدور بخلـــد أولئـــك الـــذين استضـــعفوهم كمـــا قـــال  ُ  أَ رِيـــ تُضـْــعِفُوا في  وَنُ
ض  وَنجَْعَلَهُم  أئَمَِّة  وَنجَْعَلَهُم  الْوارثِِين   رْ   .»الأَْ

أي إنك تـدخل طائفـة مـن الليـل فى النهـار  )تُولِج  اللَّيْل  في  النَّهار  وَتُولِج  النَّهار  في  اللَّيْل  (
ــث يطــول النهــار ، وتــدخل طائفــة مــن النهــار في الليــل فيطــول هــذا مــن  فيقصــر الليــل مــن حي

  .حيث يقصر ذاك
إنك بحكمتك في خلق الأرض مكـورة ، وجعـل الشـمس بنظـام خـاص تزيـد في ـ  والخلاصة
  .ما يكون سببا في نقص الآخر )الليل والنهار(أحد الموين 
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ؤتى النبــــوة والملــــك مــــن تشــــاء كمحمــــد وأمتــــه مــــن العــــرب  ــــ فلــــيس بــــالمنكر بعــــد هــــذا أن ت
وتنزعهمــا ممـــن تشـــاء كبــنى إســـرائيل ، فمـــا مثــل تصـــرفك في شـــئون النــاس إلا مثـــل تصـــرفك فى 

  .الليل والنهار
ُ  الحْــَــيَّ مِــــن  الْمَيِّــــت  ( تخُْرـــِـ والحيــــاة والمــــوت (كالعــــالم مــــن الجاهــــل والمــــؤمن مــــن الكــــافر   )وَ

والحيــــاة والمــــوت (والنخلــــة مــــن النــــواة والإنســــان مــــن النطفــــة ، والطــــائر مــــن البيضــــة  )عنويــــانم
  ).حسيان
ج  الْمَيِّت  مِن  الحَْيِّ ( كالجاهل من العالم ، والكافر من المؤمن ، والنواة مـن النخلـة ،   )وَتخُْرِ

  .والبيضة من الطائر
ياة ، ولكـن هـذه حيـاة اصـطلاحية وقد أثبت علماء الطب أن في النطفة والبيضة والنواة ح

  .لأهل هذا الفن ، لا في العرف العام الذي جاء به التنزيل
قيـل في  :قال الدكتور المرحوم عبد العزيز باشا إسماعيـل في كتابـه الإسـلام والطـب الحـديث 

كإنشـاء الحيـوان مـن النطفـة والنطفـة مـن الحيـوان ؛ ولكـن النطفـة هـى حيوانــات : تفسـير ذلـك 
ذلك خلق الحيوان من النطفة فهو خلـق حـى مـن حـى فـلا تنطبـق عليـه الآيـة الكريمـة حية ، وك

إن معنى الآية خلق آدم من طين أي خلـق حـى  مـن : على هذا التفسير واالله أعلم ، فإذا قيل 
ميـــت فهـــذا صـــحيح ، ولكنـــه لـــيس المقصـــود مـــن الآيـــة واالله أعلـــم ، لأ ـــا تشـــير إلى أن الخلـــق 

 )تـُولِج  اللَّيـْل  في  النَّهـار  وَتـُولِج  النَّهـار  في  اللَّيـْل  (دليل ورودهـا بعـد شىء عادى يحصـل يوميـا بـ
  .بالتعاقب وهذا شىء اعتيادى ، فاالله يضرب لنا مثلا نشاهده يوميا

كمـا يحصـل يوميـا مـن أن الحـي ينمـو بأكـل   )إخراج الحـي مـن الميـت(والتفسير الحقيقي هو 
تغذيـة اللـبن أو غـيره ، والغـذاء شـىء ميـت ، ولا شـك في أشياء ميتة ، فالصغير يكبر جسمه ب

أن القــدرة علــى تحويــل الشـــيء الميــت الــذي يأكلـــه إلى عناصــر ومــواد مـــن نــوع جســمه بحيـــث 
ينمـــو جســـمه ، هـــو أهـــم علامـــة تفصـــل الجســـم الحـــي مـــن الجســـم الميـــت ، وقـــد كتـــب علمـــاء 

  إن النعجة مثلا تتغذى بالنبات وتحوله إلى: الحيوان فقالوا 



١٣٣ 

لحمها ، وهذه أهم علامة على أ ا حية ، وكذا الطفل يتغدى باللبن الميت ويحوله إلى جسمه 
  .الحي

وإن شـئت فلحـوم الحيوانـات أيضـا (وأما إخراج الميت من الحي ، فهو الإفرازات مثل اللبن 
ــإن فيهــا حيوانــات حيــة ،  )والنبــات ــه شــىء حــي ، بخــلاف النطفــة ف ــيس في فــإن اللــبن ســائل ل

ج مــن الحيــوان الحــي ، وهكــذا ينمــو الحــي مــن الميــت ويخــرج الميــت مــن الحــي ، واالله وهــذه تخــر 
  .أعلم بمراده ا ه

كانـت الحيـاة حسـية أم معنويـة أ وقد استعمل القـرآن لفـظ الحيـاة فيمـا يقابـل المـوت ، سـواء
  .كان لفظ الميت مما يعيش ويحيا مثله أم لاأ وسواء

لى آخـره مثـال ظـاهر لكونـه تعـالى مالـك الملـك يـؤتى إـ  يخرج الحي من الميـتـ  وهذه العبارة
الملــك مـــن يشـــاء ، فقـــد أخـــرج مـــن العــرب الأميـــين ســـيد المرســـلين ، إذ أعـــدهم بارتقـــاء الفكـــر 
واستقلاله وبقوة الإرادة لأن يكونوا أقوى الأمم استعدادا لقبول هـذا الـدين الجديـد الـذي هـدم 

قلال حـين كـان بنـو إسـرائيل وغـيرهم يرسـفون بناء الاسـتعباد ، وأقـام علـى أنقاضـه صـرح الاسـت
  .في قيود التقليد ، وأغلال الاستبداد من الملوك والحكام

ـــزع إلا بإقامـــة الســـنن الـــتي عليهـــا مـــدار النظـــام ، و ـــا  ومـــا الإعطـــاء لمـــن أعطـــى ونـــزع مـــا ن
  .الإبداع والإحكام

غـَـيرْ  حِســاب  ( ُ  بِ شاــ ْ  تَ مـَـ   ُ تــَرزُْ س أحــد فوقــك يحاســبك ؛ أي إن الأمــر كلــه بيــدك ولــي )وَ
فأنت القادر على أن تنزع الملك من العجم وتذلهم ، وتؤتيه العرب وتعزهم وذلك أهـون شـىء 

  .عليك
  .وقد ورد لفظ الحساب في القرآن على ثلاثة أوجه

  .بمعنى التعب كما في هذه الآية) ١(
ون  أَجْرَهُم  «بمعنى العدد كما في قوله ) ٢( ا يُـوَفىَّ الصَّابرُِ غَيرْ  حِساب   إِنمَّ   .»بِ
غَيرْ  حِساب  «بمعنى المطالبة كما في قوله ) ٣( ْ  بِ سِ مْ ْ  أَ ْ  أَ مْنُ   .»فاَ
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ون  الْمـُؤْمِنِين  وَمـَن  يَـفْعـَل  ذلـِك  فَـلـَيْس  مـِن  االله  في  ( وْليِاء  مـِن  دُ لا يَـتَّخِذ  الْمُؤْمِنُون  الْكافِريِن  أَ
ن  تَـتـَّقُــوا  ء  إِلاَّ أَ ركُُم  االله  نَـفْسَــه  وَإِلى  االله  الْمَصِــير  شَــيْ وَيحَُــذِّ قاــً   ْ  تُ هُ نْـ ن  تخُْفُــوا مــا في  ) ٢٨(مــِ قــُل  إِ

ء  قـَدِير   ض  واَالله  عَلى كُلِّ شـَيْ رْ وَم   ِ الأَْ   ِ وا ما سَّ م   ِ ال   ُ عْلَ يَـ وَ   ُ ُ  ا مْ عْلَ يَـ وُ   دُ تُـبْ   ْ ْ  أَ  صُدُورِكُ
ــد  كُــلُّ ن ـ ) ٢٩( وَْ  تجَِ نَهــا يــَـ نَّ بَـيـْ ــوَدُّ لــَو  أَ ت  مِــن  سُــوء  تَـ خـَـيرْ  محُْضَــرا  وَمــا عَمِلَــ   ْ مـِـ   ْ لـَـ مِ عَ مـ ـ    ٍ فـْـ

ف  بِالْعِباد   ؤُ ركُُم  االله  نَـفْسَه  واَالله  رَ نَه  أمََدا  بعَِيدا  وَيحَُذِّ   ))٣٠(وَبَـيـْ

  تفسير المفردات
أي يخــوفكم ، : ، ويحــذركم أي اتقــاء وخوفــا : الأوليــاء واحــدهم ولىّ وهــو النصــير ، تقــاة 

  .أي حاضرا لديها: المدة لها حد محدود ، محضرا : والأمد 

  المعنى الجملي
بعـــد أن نبـّــه االله نبيــــه والمـــؤمنين إلى الالتجــــاء إليـــه ، مـــع الاعــــتراف بـــأن بيــــده الملـــك والعــــز 

ق في تصــريف الكــون فيعطــى مــن يشــاء ويمنــع مــن يشــاء ــ أرشــدهم في هــذه ـ  والســلطان المطل
  .ات إلى أن من الغرور أن يعتز أحد بغير االله ، وأن يلتجىء إلى غير جنابهالآي

ترون بعــزة الكــافرين  وقــد روى أربــاب الســير أن بعــض الــذين كــانوا يــدخلون في الإســلام يغــ
  .وقو م فيوالو م ويركنون إليهم ، وليس هذا بالمستغرب بل هو أمر طبيعى فى البشر

الحجاج بن عمرو وابن أبي الحقيق وقيس ابن زيد من  كان: وروى عن ابن عباس أنه قال 
  نفرا من الأنصار يفتنو م عن دينهم ، فقال )يلازمون(اليهود يباطنون 
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رفاعة بن المنذر وعبد االله بن جبير وسعد بن خيثمة لأولئك النفر ، اجتنبوا هـؤلاء اليهـود فـأبى 
  .أولئك النفر إلا مباطنتهم فأنزل االله الآية

  الإيضاح
ون  الْمُــــــؤْمِنِين  ( وْليِــــــاء  مِــــــن  دُ ــــــون  الْكــــــافِريِن  أَ أي لا يصــــــطف المؤمنــــــون  )لا يَـتَّخِــــــذ  الْمُؤْمِنُ

ـــة ويقـــدموا مصـــلحتهم علـــى مصـــلحة  الكـــافرين فيكاشـــفوهم بالأســـرار الخاصـــة بالشـــئون الديني
  .المؤمنين ، إذ في هذا تفضيل لهم عليهم وإعانة للكفر على الإيمان

المؤمنين عن موالاة الكافرين لقرابـة أو صـداقة جاهليـة أو جـوار أو نحـو  ى ـ  وخلاصة هذا
ذلك من أسباب المصادقة والمعاشرة ، بل ينبغى أن يراعوا ما هم عليه مما يقتضيه الإسـلام مـن 
الحـب والــبغض لمصـلحة الــدين فحسـب ، ومــن ثم تكـون مــوالاة المـؤمنين أجــدى لهـم في ديــنهم 

  .من موالاة الكافرين
نت الموالاة والمحالفة لمصـلحة المسـلمين فـلا مـانع منهـا ، فقـد حـالف النـبي صـلى االله فإن كا

عليـه وسـلم خزاعـة وهـم علـى شـركهم ، كمـا لا مـانع مـن ثقـة المسـلم بغـيره وحسـن معاملتــه فى 
  .أمور الدنيا

ء  ( ـــيْس  مِـــن  االله  في  شَـــيْ دون  أي ومـــن يتخـــذ الكـــافرين أوليـــاء مـــن )وَمَـــن  يَـفْعَـــل  ذلــِـك  فَـلَ
المـــؤمنين فيمـــا يضـــر مصـــلحة الـــدين فلـــيس مـــن ولايـــة االله في شـــىء ، أي فلـــيس بمطيـــع لـــه ولا 
ناصر لدينه ، وصلة الإيمـان بينـه وبـين ربـه تكـون منقطعـة ، ويكـون مـن الكـافرين كمـا جـاء في 

  .»وَمَن  يَـتـَوَلهَّمُ  مِنْكُم  فإَِنَّه  مِنـْهُم  «الآية الأخرى 
ــ( ن  تَـتـَّقُــوا مِ أي إن  تــرك مــوالاة المــؤمنين للكــافرين حــتم لازم فى كــل حــال  )نـْهُم  تُقــاة  إِلاَّ أَ

إلا في حــال الخــوف مــن شــىء تتقونــه مــنهم ، فلكــم حينئــذ أن تتقــوهم بقــدر مــا يتّقــى ذلــك 
  .»أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح«الشيء ، إذ القاعدة الشرعية 

  وز لمنفعة المسلمين ، وإذا فلا مانعوإذا جازت موالا م لاتقاء الضرر فأولى أن تج
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من أن تحالف دولة إسلامية دولة غير مسلمة لفائدة تعود إلى الأولى إما بـدفع ضـرر أو جلـب 
منفعة ، وليس لها أن تواليها في شىء يضر بالمسلمين ، ولا تختص هـذه المـوالاة بحـال الضـعف 

  .، بل هى جائزة في كل وقت
ة بــأن يقــول الإنســان أو يفعــل مــا يخــالف وقــد اســتنبط العلمــاء مــن هــذه ا ــ لآيــة جــواز التّقيّ

  .الحق لأجل توقى ضرر من الأعداء يعود إلى النفس أو العرض أو المال
فمن نطق بكلمة الكفر مكرهـا وقايـة لنفسـه مـن الهـلاك ، وقلبـه مطمـئن بالإيمـان لا يكـون  

فوافقهـا مكرهـا وقلبـه  كافرا بل يعذر كما فعل عمار بن ياسر حين أكرهتـه قـريش علـى الكفـر
مَـــن  كَفَـــر  بــِـاالله  مِـــن  بَـعْـــد  إِيمانــِـه  إِلاَّ مَـــن  أُكْـــرهِ  وَقَـلْبــُـه  مُطْمَـــئِنٌّ «ملـــىء بالإيمـــان وفيـــه نزلـــت الآيـــة 

  .»بِالإِْيمانِ ، وَلكِنْ مَنْ شَرحََ باِلْكُفْرِ صَدْراً فَـعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ االلهِ وَلهَمُْ عَذابٌ عَظِيمٌ 
قـال نعـم فتركـه وقتـل  ؟أتشـهد أنى رسـول االله: قـال لـه مسـيلمة  ذر الصحابي الـذيوكما ع

فقدّمـــه وقتلــه ، فبلــغ ذلــك رســـول االله  )ثلاثــا(رفيقــه الــذي ســأله هــذا الســـؤال فقــال إنى أصــم  
أمـــا هـــذا المقتـــول فمضـــى علـــى يقينـــه وصـــدقه فهنيئـــا لـــه ، وأمـــا : صـــلى االله عليـــه وســـلم فقـــال 

  .فلا تبعة عليهالآخر فقبل رخصة االله 
وهى من الـرخص لأجـل الضـرورات العارضـة ، لا مـن أصـول الـدين المتبعـة دائمـا ، ومـن ثم 
وجب على المسلم الهجرة من المكان الذي يخاف فيه من إظهار دينه ويضـطر فيـه إلى التقيـة ، 

ن  كُنـْتُم  فـَلا تخَـافُوهُم  وَخـاف  «ومن كمال الإيمان ألا يخاف في االله لومة لائم كما قال تعـالى  ون  إِ
ن  «: وقال » مُؤْمِنِين     .»فَلا تخَْشَواُ النَّاس  واَخْشَوْ

وكان النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه يتحملون الأذى في سبيل دعوة الدين ويصـبرون 
  .عليه

ويــدخل في التقيــة مــداراة الكفــرة والظلمــة والفســقة وإلانــة الكــلام لهــم والتبســم فى وجــوههم 
لهم لكف أذاهـم وصـيانة العـرض مـنهم ، ولا يعـد هـذا مـن المـوالاة المنهـي عنهـا بـل وبذل المال 
  فقد أخرج الطبراني قوله صلى االله عليه وسلم هو مشروع ؛
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ــه المــؤمن عرضــه فهــو صــدقة« ت  »مــا وقــى ب اســتأذن رجــل علــى رســول االله : وعــن عائشــة قالــ
بـئس ابـن العشـيرة أو «ليـه وسـلم صـلى االله عليـه وسـلم وأنـا عنـده فقـال رسـول االله صـلى االله ع

يرة ت مــا قلــت ثم » أخــو العشــ ــ ثم أذن لــه فــألان لــه القــول ، فلمــا خــرج قلــت يــا رســول االله قل
ــه القــول ، فقــال يــا عائشــة  ت ل رواه » إن مــن شــر النــاس مــن يتركــه النــاس اتقــاء فحشــه«: ألنــ

  .البخاري
 »م وإن قلوبنـا لتقلــيهمفى وجـوه قـو  )نبتسـم(إنـا لنكشــر «وروى قولـه صـلى االله عليـه وسـلم 

  ).تبغضهم(
ركُُم  االله  نَـفْسَــــه  ( الإيمــــاء إلى أن الوعيــــد  )نفســــه(أي عقــــاب نفســــه ، وفائـــدة ذكــــر  )وَيحُـَــذِّ

  .صادر منه تعالى وهو القادر على إنفاذه ولا يعجزه شىء عنه
وفي ذلك  ديد عظيم لمن تعـرض لسـخطه بمـوالاة أعدائـه ، لأن شـدة العقـاب بحسـب قـوة 

  .قب وقدرتهالمعا
ن  (أي وإلى االله مرجــع الخلــق وجــزاؤهم ، فيجــزى كــلا بمــا عمــل  )وَإِلى  االله  الْمَصِــير  ( قــُل  إِ

ض   رْ مـــ   ِ الأَْ وَ   ِ وا ما سَّـــ مـــ   ِ ال   ُ لـَــ عْ يَـ وَ   ُ ُ  ا مــْـ عْلَ يَـ وُ   دُ بـْــ تُـ   ْ ْ  أَ دُورِكُ صـُــ  ـ  ِ  مــ و   فـُـ أي إنـــه  )تخُْ
الـــون الكـــافرين أو تـــوادّو م أو تتقـــون مـــنهم مـــا ســـبحانه يعلـــم مـــا تنطـــوى عليـــه نفوســـكم إذ تو 

ـــة  ـــت قلـــوبكم مطمئن ـــه ، وإن كان تتقـــون ، فـــإن كـــان ذلـــك يميـــل بكـــم إلى الكفـــر جـــازاكم علي
بالإيمان غفر لكم ولم يؤاخذكم علـى عمـل لا جريمـة فيـه علـى الـدين ولا علـى أهلـه ، وهـو إنمـا 

أَلا يَـعْلـَم  «: ه الخالق لها كما قـال يجازيكم بحسب علمه المحيط بما في السموات والأرض ، لأن
  .»مَن  خَلَق  

ء  قَدِير  ( فهـو يقـدر علـى عقـوبتكم فـلا تجسـروا علـى عصـيانه ومـوالاة  )واَالله  عَلى كُلِّ شَيْ
أعدائــه ، إذ مــا مـــن معصــية خفيــّـة كانــت أو ظـــاهرة إلا وهــو مطلـــع عليهــا قـــادر علــى عقـــاب 

ــد  كُــلُّ نَـفْــس  مــا ع  (فاعلهــا  وَْ  تجَِ ــوْ أَنَّ يــَـ ــوَدُّ لَ تْ مِــنْ سُــوءٍ تَـ ــ تْ مِــنْ خَــيرٍْ محُْضَــراً ، وَمــا عَمِلَ ــ مِلَ
نَه  أمََدا  بعَِيدا   نَها وَبَـيـْ   أي احذروا يوم تجد كل نفس عملها من الخير حاضرا لديها ، )بَـيـْ
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فيكـون ذلـك غبطـة وسـرورا لهـا ، وتـنعم بمـا أحسـنت ، وتبتـئس المسـيئة وتغـتم بمـا أسـاءت وتـود 
  .عملت من السوء كان بعيدا عنها لم تره حتى لا تؤاخذ بجريرتهأن ما 

  .ومعنى كونه محضرا أن فائدته ومنفعته تكون حاضرة لها
ركُُم  االله  نَـفْسَــه  ( ــذِّ ير وعملــه علــى مــا  )وَيحَُ ــب الخــ أي احــذروا مــن ســخط االله بترجــيح جان

  .»ؤمنون لعلكم تفلحونوتوبوا إلى االله جميعا أيها الم«يزينه لكم الشيطان من عمل السوء 
ف  بِالْعِباد  ( ؤُ ومن رأفته أن حذرهم نفسه ، وعرفهم كمـال : قال الحسن البصري  )واَالله  رَ

علمـه وقدرتــه ، لأ ــم إذا عرفــوه حـق المعرفــة دعــاهم ذلــك إلى طلـب رضــاه واجتنــاب ســخطه ا 
  .ه

غضــة لمـا يعـرض لهــا ومـن رأفتـه أيضـا أن جعــل الفطـرة الإنسـانية ميالــة بطبعهـا إلى الخـير ، مب
  .من الشر ، وأن جعل أثر الشر في النفس قابلا للمحو بالتوبة والعمل الصالح

يم  ( بُّون  االله  فـَاتَّبِعُوني  يحُْبـِبْكُم  االله  وَيَـغْفـِر  لَكـُم  ذُنـُوبَكُم  واَالله  غَفـُور  رَحِـ ن  كُنْتُم  تحُِ ) ٣١(قُل  إِ
نَّ االله  لا يحُِبُّ الْكافِريِن  قُل  أَطِيعُوا االله  واَلرَّسُول  فإَ     ))٣٢(ن  تَـوَلَّوْا فَإِ

  تفسير المفردات
ميل النفس إلى الشيء لكمـال أدركتـه فيـه ، فيـدعوها ذلـك إلى التقـرب إليـه ، يغفـر : المحبة 

أي  :أي يتجاوز عما فرط منكم من الأعمال السيئة والاعتقادات الباطلة ، فإن تولـوا : لكم 
  .يجيبوا دعوتكفإن أعرضوا ولم 

  المعنى الجملي
ه  بعــد أن ذكــر قبــل هــذا جــلال ســلطانه وعظــيم كمالــه ، ثم  ــى المــؤمنين عــن مــوالاة أعدائــ

  ذكر هنا أن طريق محبته متابعة رسوله وامتثالـ  وأكد ذلك بالوعيد الشديد
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لغفــران أوامــره الــتي جــاء  ــا واجتنــاب مــا  ــى عنــه ، وبــذا يكــون المــرء أهــلا لمحبتــه ، مســتحقا 
  .ذنوبه

ــت حــين دعــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم كعــب ابــن الأشــرف  روى أن هــذه الآيــة نزل
: فـأمر االله نبيـه أن يقـول لهـم » نحَـْن  أبَنْـاء  االله  وَأَحِبَّـاؤُه  «ومن تابعه من اليهود إلى الإيمان فقالوا 

متثلـوا أمـرى يحبـبكم االله ويـرض إنى رسول االله إليكم أدعوكم إليه ، فإن كنـتم تحبونـه فـاتبعونى وا
  .عنكم

  الإيضاح
بُّون  االله  فاَتَّبِعُوني  يحُْبِبْكُم  االله  وَيَـغْفِر  لَكُم  ذُنـُوبَكُم  ( ن  كُنْتُم  تحُِ إن كنـتم  :أي قـل لهـم  )قُل  إِ

تريدون طاعة االله وترغبون في العمـل بمـا يقـرب إليـه طلبـا للثـواب فيمـا عنـده ، فـاتبعونى بامتثـال 
نــزل بـه الــوحى منـه إلىّ ، يــرض االله عــنكم ويتجـاوز عمــا فـرط مــنكم مـن الأعمــال الســيئة ،  مـا

والاعتقـــادات الباطلـــة ، ويبـــوئكم في جـــوار قدســـه ، إذ في هـــذا الاتبـــاع اعتقـــاد الحـــق والعمـــل 
الصـالح ، وهمــا يــزيلان مـن الــنفس آثــار المعاصـي والرذائــل ، ويمحــوان منهـا ظلمــة الباطــل ، وأثــر 

  .فرة ورضوان االلهذلك المغ
وهــذا حجــة علــى مــن يــدعى محبــة االله في كــل زمــان وأعمالــه تكــذب مــا يقــول ، إذ كيــف 

  :يجتمع حب مع الجهل بالمحبوب ، وعدم العناية بأوامره ونواهيه ، فهو كما قال الوراّق 
تعصـــــــــــــــى الإلـــــــــــــــه وأنـــــــــــــــت تظهـــــــــــــــر حبــّـــــــــــــه 

ــــــــــــــــــــديع       ــــــــــــــــــــاس ب هــــــــــــــــــــذا لعمــــــــــــــــــــرى في القي
  

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــك صـــــــــــــــادقا لأطعت لـــــــــــــــو كـــــــــــــــان حبّ
إن المحـــــــــــــــــــــــب لمـــــــــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــــــــب  مطيـــــــــــــــــــــــع     

  
ــة  )واَالله  غَفُــور  رَحِــيم  ( ــه ، إذ في هــذا تزكي ــه باتبــاع نبي ــه ، وتقــرب إلي ــه بطاعت ــب إلي لمــن تحب

  .للنفس بصالح العمل ، فيغفر لها ما فرط من زلا ا ، ويتجاوز عن سيئا ا
ن  كُنْـــتُم  تحُِبُّـــون  االله  (روى أنـــه لمـــا نـــزل قولـــه  إن محمـــدا : قـــال عبـــد االله بـــن أبي   )... قــُـل  إِ

  :يجعل طاعته كطاعة االله تعالى ، ويأمرنا أن نحبه كما أحب النصارى عيسى فنزل قوله 
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ـــه ، : أي قـــل لهـــم  )قــُـل  أَطِيعُـــوا االله  واَلرَّسُـــول  ( أطيعـــوا االله باتبـــاع أوامـــره ، واجتنـــاب نواهي
  .وأطيعوا رسوله باتباع سنته والاهتداء  ديه

إرشاد إلى أن االله إنما أوجب عليكم متابعتـه لأنـه رسـوله ، لا كمـا يقـول النصـارى وفي هذا 
  .في عيسى

نَّ االله  لا يحُِبُّ الْكافِريِن  ( ن  تَـوَلَّوْا فإَِ أي فإن أعرضوا ولم يجيبـوا دعوتـك غـرورا بـدعواهم  )فإَِ
اؤهم عـــن النظـــر فـــإن االله لا يحـــب الكـــافرين ، الـــذين تصـــرفهم أهـــو ـ  أ ـــم أبنـــاء االله وأحبـــاؤه

ه  الصـحيح في آياتــه ، وعمــا أنزلــه علــى رســوله فــلا يرضــى عــنهم ، بــل يبعــدهم عــن جــوار قدســ
وحظيرة عزته ، ويسخط عليهم يوم يرضى عن المـؤمنين بـه المطيعـين لنبيـه ، المتبعـين لمـا جـاء بـه 

  .من عند ربه
م  وَنوُحــا  وَآل  إبِـْـراهِيم  وَآل  عِمـْـر ( نَّ االله  اصـْـطَفى آدَ رِّيَّــة  بَـعْضـُـها ) ٣٣(ان  عَلـَـى الْعــالَمِين  إِ ذُ

يع  عَلِيم   طـْ ِ محُـَرَّرا  ) ٣٤(مِن  بَـعْض  واَالله  سمَِ مـ   ِ بَ   َ لـَ   ُ ني  نَذرَْ ب  إِ َ  رَ را مْ عِ   ُ رأََ مْ ِ  ا ْ  قالَ إِ
ــمِيع  الْعَلِــيم   ــا وَضَــعَتْها قا) ٣٥(فَـتـَقَبَّــل  مِــنيِّ إِنَّــك  أنَْــت  السَّ بِّ إِنيِّ وَضَــعْتُها أنُثْــى واَالله  فَـلَمَّ لَــت  رَ

رِّيَّـتَها م   رْيمَ  وَإِنيِّ أعُِيذُها بِك  وَذُ مَ ه   سمََّيْتُ ني   وَإِ ُنثْ   لأْ كاَ   ُ كَ ذَّ َ  ال يْ وَلَ   ْ عَ ضَ وَ بمِ     ُ عْلَ ـيْطان  أَ ن  الشَّ
ــا بِقَبُــولٍ حَسَــنٍ وَأنَْـبَتَهــا نبَا) ٣٦(الــرَّجِيم   تــا  حَسَــنا  وكََفَّلَهــا زكََريَِّــا كُلَّمــا دَخَــل  عَلَيْهــا فَـتـَقَبـَّلَهــا رَ ُّ

نَّ االله  يــَر   رْيمَ  أَنىَّ لَك  هـذا قالـَت  هـُو  مـِن  عِنـْد  االله  إِ مَ َ  ي   زْق ً قا ه  رِ دَ عِنْ   َ جَ وَ   َ را حْ مِ ريَِّ  الْ ق  زَكَ زُ
غَيرْ  حِساب   شاُ  بِ ْ  يَ   ))٣٧(مَ
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  تفسير المفردات
مــا صــفا مــن الشــيء كالاستصــفاء ، والذريــة في أصــل اللغــة الصــغار مــن أخــذ : الاصــطفاء 

ــــذر  مــــا يوجبــــه  :الأولاد ، ثم اســــتعملت عرفــــا في الصــــغار والكبــــار ، وللواحــــد والكثــــير ، والن
: المخصـص للعبـادة والخدمـة لا يشـتغل بشـىء آخـر ، والتقبـل : الإنسان على نفسه ، والمحـرر 

أي أمنعهـــا وأجيرهـــا بحفظـــك وأصـــل : ، أعيـــذها بـــك أخــذ الشـــيء علـــى وجـــه الرضـــا والقبـــول 
أي المرجـوم  :العوذ الالتجاء إلى سواك والتعلق به ، يقال عاذ بفلان إذا استجار به ، والرجيم 

أي رضـــيه لنفســـه ، : المطـــرود مـــن الخـــير ، ومـــريم بالعبريـــة خـــادم الـــرب ، وتقبـــل الشـــيء وقبلـــه 
أي وجغــل زكريــا كافلإلهــا ، وزكريــا مــن : هــا زكريــا أي رباهــا بمــا يصــلح أحوالهــا ، وكفل: وأنبتهــا 

ولــد ســليمان بــن داود عليهمــا الســلام ، والمحــراب هنــا هــو المســمى عنــد أهــل الكتــاب بالمــذبح 
وهو مقصورة في مقدم المعبـد لهـا بـاب يصـعد إليـه بسـلم ذى درج قليلـة يكـون مـن فيـه محجوبـا 

ـــام أيـــام قحـــط وجـــدب ، بغـــير أي مـــن أيـــن لـــك هـــذا وا: عمـــن في المعبـــد ، أني لـــك هـــذا  لأي
  .أي بغير عد  ولا إحصاء لكثرته: حساب 

  المعنى الجملي
ــين ســبحانه أن الــدين الحــق هــو الإســلام والتوحيــد ، وأن اخــتلاف أهــل الكتــاب  بعــد أن ب
ــه وســلم  فيــه إنمــا هــو للبغــى والحســد ، وأن الفــوز والفــلاح منــوط باتبــاع الرســول صــلى االله علي

أحبهم واصـطفاهم وجعـل مـنهم الرسـل الـذين يبينـون للنـاس طريـق محبتـه  ذكر هنا منـ  وطاعته
  .وهى الإيمان به مع طاعته والعمل بما يرضيه

  الإيضاح
م  وَنوُحـــا  وَآل  إبِــْـراهِيم  وَآل  عِمْـــران  عَلَـــى الْعـــالَمِين  ( نَّ االله  اصْـــطَفى آدَ أي إن االله اختـــار  )إِ

  .ة والرسالة فيهمهؤلاء وجعلهم صفوة العالمين بجعل النبو  
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ــه واجتبــاه كمــا قــال تعــالى  ــأولهم آدم وهــو أبــو البشــر اصــطفاه رب ثمَُّ اجْتَبــاه  ربَُّــه  فتَــاب  «: ف
  .وكان من ذريته النبيون والمرسلون» عَلَيْه  وَهَدى

وثـــانيهم نـــوح وهـــو الأب الثـــاني للبشـــر ، فقـــد حـــدث علـــى عهـــده ذلـــك الطوفـــان العظـــيم 
البشرية من انقرض ، ونجا هو وأهله في الفلك العظيم ، وجاء مـن ذريتـه  فانقرض من السلائل 

  .كثير من النبيين والمرسلين ، ثم تفرقت ذريته وانتشرت في البلاد وفشت فيهم الوثنية
فظهـــر إبـــراهيم صـــلوات االله عليـــه نبيـــا مرســـلا ، ثم تتـــابع مـــن بعـــده النبيـــون والمرســـلون مـــن 

ب والأســباط ، وكــان مــن أرفــع أولاده قــدرا وأنــبههم ذكــرا ذريتــه وآلــه كإسماعيــل وإســحق ويعقــو 
آل عمران ، وهم عيسى وأمـه مـريم ابنـة عمـران ، وينتهـي نسـبها إلى يعقـوب صـلوات االله عليـه 

  .، وختمت النبوة بولد إسماعيل محمد صلوات االله وسلامه عليه
رِّيَّــة  بَـعْضُــها مِــن  بَـعْــض  ( ضــها مــن بعــض ، فــآل أي إن الآلــين ذريــة واحــدة متشــعب بع )ذُ

إبراهيم وهم إسماعيـل وإسـحق وأولادهمـا مـن نسـل إبـراهيم ، وإبـراهيم مـن نسـل نـوح ونـوح مـن 
  .آدم

  .وآل عمران وهم موسى وهرون وعيسى وأمه من ذرية إبراهيم ونوح وآدم
وقد يكون المراد بكون بعضـها مـن بعـض أ ـم أشـباه وأمثـال في الخـير والفضـيلة الـتي كانـت 

» الْمُنــــافِقُون  واَلْمُنافِقـــات  بَـعْضُــــهُم  مـِــن  بَـعْــــض  «طفائهم ، علــــى نحـــو قولــــه تعـــالى ســـببا في اصـــ
وَوَهَبْنــا لـَه  إِسْــحاق  «: وهـؤلاء الذريــة هـم الــذين ذكـرهم االله في ســياق الكـلام في إبــراهيم بقولـه 

ه  داوُد  وَسُـــلَيْمان  وَأيَُّـــوب  وَيوُسُـــف  وَيَـعْقُـــوبَ كُـــلا  هَـــدَينْا ، وَنوُحـــاً هَـــدَينْا مِـــنْ قَـبْـــلُ ، وَمِـــنْ ذُرِّيَّتِـــ
وَزكََريَِّا وَيحَْيى وَعِيسى وَإِلْياسَ كُلٌّ مِـنَ الصَّـالحِِينَ ، . وَمُوسى وَهارُونَ ، وكََذلِكَ نجَْزيِ الْمُحْسِنِينَ 

  وَإِسمْاعِيل  واَلْيَسَع  وَيوُنُس  وَلُوطا  
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نْ آبـائهِِمْ وَذُرِّيَّـاِ ِمْ وَإِخْـواِ ِمْ وَاجْتَبَـيْنـاهُمْ وَهَـدَينْاهُمْ إِلى صِـراطٍ وكَلا  فَضَّـلْنا عَلـَى الْعـالَمِينَ ، وَمِـ
  .»مُسْتَقِيم  
يــع  عَلـِـيم  ( طـْـ ِ محُـَـرَّرا  فَـتـَقَبَّــل  . واَالله  سمَِ مــ   ِ بَ   َ لـَـ   ُ ذرَْ نـَـ ني   ب  إِ َ  رَ را مــْ عِ   ُ رأََ مــْ ِ  ا لـَـ ْ  قا إِ

ــم   أي إنــه تعــالى كــان سميعــا لقــول ابنــة عمــران عالمــا بنيتهــا حــين  )يع  الْعَلِــيم  مِــنيِّ إِنَّــك  أنَْــت  السَّ
ناجـت ر ـا وهـى حامـل بنـذر مـا في بطنهـا لخدمـة بيـت المقـدس ، وبثنائهـا عليـه حـين المناجـاة 
بأنـــه الســـميع لـــدعائها وضـــراعتها ، العلـــيم بصـــحة نيتهـــا وإخلاصـــها ، وهـــذا يســـتدعى تقبـــل 

  .ضلا منه وإحساناالدعاء ، ورجاء الإجابة تف
وقــد جــاء ذكــر عمــران في هــذه الآيــات مــرتين ، فعمــران الأول أبــو موســى عليــه الســلام ، 

  .والثاني أبو مريم وبينهما نحو ألف وثمانمائة سنة على وجه التقريب
بِّ إِنيِّ وَضَــعْتُها أنُثْــى( ــا وَضَــعَتْها قالَــت  رَ ت  )فَـلَمَّ أي فلمــا وضــعت بنتــا تحســرت وتفجعــ

أت من خيبة رجائها وانقطاع حبل أملها فإ ا نذرت تحرير ما في بطنهـا لخدمـة بيـت على ما ر 
  .المقدس والانقطاع للعبادة ، والأنثى لا تصلح لذلك

أي واالله أعلـم بمكانـة الأنثـى الـتي وضـعتها ، وأ ـا خـير مـن كثـير  )واَالله  أَعْلَم  بمِا وَضَعَت  (
  .من الذكور

وتفخــــيم شــــأ ا ، ودفــــع مــــا يتــــوهم مــــن قولهــــا الــــدالّ علــــى وفي هــــذا تعظــــيم لهــــذه المولــــودة 
ــة الــذكور  ت   )وَلــَيْس  الــذَّكَر  كَــالأْنُثْى(انحطاطهــا عــن مرتب ــ ــت وتمن أي ولــيس الــذكر الــذي طلب

  .كالأنثى التي وضعت بل هى خير مما كانت ترجوه من الذكّران
رِّيَّـ ( رْيمَ  وَإِنيِّ أعُِيــذُها بِــك  وَذُ مــَ هــ   سمََّيْتُ ني   ــيْطان  الــرَّجِيم  وَإِ أي وإنى غــير راجعــة  )تَهــا مِــن  الشَّ

عما انتويتـه مـن خـدمتها بيـت المقـدس ، وإن كانـت أنثـى فـإن لم تكـن جـديرة بسـدانته فلـتكن 
  .من العابدات القانتات ، وإنى أجيرها بحفظك ورعايتك من الشيطان المطرود من الخير

  كل بنى آدم«: ليه وسلم قال روى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى االله ع
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ه أمــه إلا مــريم وابنهــا والمــراد أن الشــيطان يطمــع في إغــواء كــل مولــود  »يمســه الشــيطان يــوم ولدتــ
بحيـــث يتــــأثر منــــه إلا مــــريم وابنهــــا ، فــــإن االله تعـــالى عصــــمهما ببركــــة هــــذه الاســــتعاذة ، ونحــــوه 

ــه ، إذ  ــب بعــد اســتخراج حــظ الشــيطان من ــق حــديث شــق الصــدر وغســل القل ــه لم يب معنــاه أن
  .للشيطان نصيب من قلبه صلى االله عليه وسلم ولو بالوسوسة

ـــا بِقَبُـــولٍ حَسَـــنٍ ( أي فتقبـــل مـــريم مـــن أمهـــا ورضـــى أن تكـــون محـــررة للعبـــادة  )فَـتَـقَبـَّلَهـــا رَ ُّ
ة  وخدمــة بيتــه علــى صــغرها وأنوثتهــا ، وكــان التحريــر لا يجــوز إلا لغــلام عاقــل قــادر علــى خدمــ

  .البيت
أي رباهـــا ونماهـــا بمـــا يصـــلح أحوالهـــا كمـــا يـــربى  النبـــات في الأرض  )بَتَهـــا نبَاتـــا  حَسَـــنا  وأَنَـ  (

  .الصالحة بعد تعهد الزراع إياه بالسقي وقلع ما يضعفه من النبات الطفيلي
ـــدا ا  ـــت خـــير ل ـــة والجســـدية ، فقـــد نمـــى جســـدها فكان ـــة الروحي ـــة تشـــمل التربي وهـــذه التربي

  .وعفة وسداد رأى جسما وقوة ، كما نماها صلاحا
  .أي جعله كافلا لمصالحها وقائما بشئو ا )وكََفَّلَها زكََريَِّا(
أي كلمـا دخـل زكريـا محرا ـا وجـد  )كُلَّما دَخَل  عَلَيْها زكََريَِّا الْمِحـْراب  وَجـَد  عِنـْدَها رِزْقـا  (

  .ألوانا من الطعام لم تكن توجد في مثل تلك الأحيان
ة الصــيف في الشــتاء وفاكهــة الشــتاء في الصــيف ، ولــيس روى أنــه كــان يجــد عنــدها ف اكهــ

  .لدينا مستند صحيح من كتاب أو سنة يؤيد هذه الروايات الإسرائيلية
رْيمَ  أَنىَّ لَك  هذا؟( مَ َ  ي     .أي قال من أين لك هذا والأيام أيام جدب وقحط )قا
عضـهم لـبعض ، وقـد جـرى الـذي يـرزق النـاس جميعـا بتسـخير ب )قالَت  هـُو  مـِن  عِنـْد  االله  (

العــــرف في كــــل زمــــان بإضــــافة الــــرزق إلى االله ، ولــــيس في هــــذا دلالــــة علــــى أنــــه مــــن خــــوارق 
  .العادات

وســيق هــذا القصـــص لتقريــر نبـــوة النــبي صـــلى االله عليــه وســـلم ودحــض شـــبه أهــل الكتـــاب 
الـــذين احتكـــروا فضـــل االله وجعلـــوه خاصـــا بشـــعب إســـرائيل ، ودحـــض شـــبهة المشـــركين الـــذين 

  .وها لأنه بشرأنكر 
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وبيــــان هــــذا أن االله اصــــطفى آدم وســــخر لــــه مــــا في الأرض مــــن حيــــوان ونبــــات وجمـــــاد ، 
طفى إبــراهيم وآلــه علــى البشــر ، والعــرب وأهــل  واصــطفى نوحــا وجعلــه أبــا البشــر الثــاني ، واصــ
ــــة إبــــراهيم ،  ــــأ م مــــن ولــــد إسماعيــــل وعلــــى مل الكتــــاب يعرفــــون ذلــــك ، والأولــــون يفخــــرون ب

ون باصـــطفاء آل عمـــران مـــن بـــنى إســـرائيل حفيـــد إبـــراهيم ، وهـــؤلاء وأولئـــك والآخـــرون يفخـــر 
يعلمون أنه اصطفى هؤلاء بمحـض مشـيئته تفضـلا منـه وإحسـانا ، وإذا فمـا الـذي يمنـع مـن أن 
يصــطفى محمــدا صــلى االله عليــه وســلم علــى العــالمين كمــا اصــطفى أولئــك ؛ فــاالله يصــطفى مــن 

يا للناس مخرجا لهـم مـن ظلمـات الشـرك والجهـل إلى خلقه من يشاء ، وقد اصطفاه وجعله هاد
  .نور الحق واليقين ، ولم يكن أثر غيره من آل إبراهيم وآل عمران في الهداية أظهر من أثره

يــع  الــدُّعاء  ( ــة  إِنَّــك  سمَِ رِّيَّــة  طيَِّبَ ب  لي  مِــن  لــَدُنْك  ذُ بِّ هَــ ) ٣٨(هُنالــِك  دَعــا زكََريَِّــا ربََّــه  قــال  رَ
ة  مِــن  االله  فنَاد   قا  بِكَلِمَــ ك  بيَِحْــيى مُصَــدِّ ــرُ نَّ االله  يُـبَشِّ ــه  الْمَلائِكَــة  وَهُــو  قــائمِ  يُصَــلِّي في  الْمِحْــراب  أَ تْ

نيِ  الْكِبــَــر  ) ٣٩(وَسَـــيِّداً وَحَصُـــوراً وَنبَِي ـــا مِـــنَ الصَّـــالحِِينَ  غـَــ بَـلَ   ْ قـَــ وَ لاٌ   غـُــ  ِ   ُ ــوـ كُ نى  يَ ب  أَ َ  رَ قاـــ
بِّ اجْعَل  لي  آيةَ  قـال  آيَـتـُك  أَلاَّ تُكَلِّـم  ) ٤٠( عاقِر  قال  كَذلِك  االله  يَـفْعَل  ما يَشاء  واَمْرأََتي   قال  رَ

بْكار     ))٤١(النَّاس  ثَلاثةَ  أيََّام  إِلاَّ رَمْزا  واَذكُْر  رَبَّك  كَثِيرا  وَسَبِّح  باِلْعَشِيِّ واَلإِْ

  تفسير المفردات
مـــا تســتطاب أفعالـــه وأخلاقـــه ، : وتقــع علـــى الواحـــد والكثــير ، والطيـــب الولـــد ، : الذريــة 

  سمع االله لمن حمده ، إذ من لم يجب فكأنه لم يسمع ،: أي مجيبه كما يقال : سميع الدعاء 
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عيســى عليــه الســلام ، والســيد الـــرئيس يســود قومــه ، والحصــور مــن الحصــر وهـــو : وكلمــة االله 
أي مـن أصـلا م : ينـافى الفضـل والكمـال ، مـن الصـالحين الحبس أي يحبس نفسه ويمنعها مما 

ـــف يحصـــل لى ، بلغـــني الكـــبر  ؟، والصـــلاح صـــفة تجمـــع الخـــير كلـــه أنى يكـــون لى أي : أي كي
أي علامـــة أعـــرف  ـــا ميقـــات : أي عقـــيم لا تلـــد ، آيـــة : أدركـــنى كـــبر الســـن وأثـّــر فيّ ، عـــاقر 

أي لا تسـتطيع الكـلام ، والرمـز : نـاس لا تكلـم الأ الحمل إذا حدث لأتلقـى النعمـة بالشـكر ،
الإشارة بيد أو رأس أو غيرهما ، وسمى الرمز كلاما لأنه يفيد ما يفيده الكلام ويـدل علـى مـا : 

مـن طلـوع الفجـر إلى وقـت  :الوقـت مـن الـزوال إلى الغـروب ، والإبكـار : دل عليه ، والعشـى 
  .الضحى

  الإيضاح
يـع  الـدُّعاء   هُنالِك  دَعا زكََريَِّا ربََّه  قال  ( رِّيَّـة  طيَِّبـَة  إِنَّـك  سمَِ بِّ هَب  لي  مِن  لَدُنْك  ذُ أي في  )رَ

هذا المكان الذي خاطبته فيه مريم بما ذكر دعا ربه  ذا الـدعاء ، فإنـه حـين رأى حسـن حالهـا 
ء ومعرفتها باالله تمنى أن يكون له ولد صالح مثلهـا هبـة وفضـلا مـن عنـده ؛ فرؤيـة الأولاد النجبـا

ق نفوس الناظرين إليهم وتجعلهم يتمنون أن يكون لهم مثلهم   .مما تشوّ
أي نــاداه جبريــل عليــه الســلام كمــا قــال بــه جمهــور مــن المفســرين كمــا  )فنَادَتْــه  الْمَلائِكَــة  (

يقال خرج فلان على بغال البريد ، وركب السفن ، وهو إنما ركب بغلا واحـدا وسـفينة واحـدة 
  .فتقول من الناس ، وأنت إنما سمعته من واحد ؟الخبر، ويقال ممن سمعت هذا 

ويرى ابن جرير في جماعة آخرين أن المراد جماعـة الملائكـة إذ لا ضـرورة تـدعو إلى التأويـل ، 
  .و ذا قال قتادة وعكرمة ومجاهد

أي نادتـه الملائكـة علـى الفـور وهـو يـدعو بـذلك الـدعاء  )وَهُو  قائِم  يُصَلِّي في  الْمِحْراب  (
  .الذي فصّل في سورة مريم
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ك  بيَِحْــيى( ــرُ نَّ االله  يُـبَشِّ أي نادتــه  ــذه البشــرى ، وقولــه بيحــيى أي بولــد اسمــه يحــيى كمــا  )أَ
ــيى«قــال في ســورة مــريم  ُ  يحَْ سمْـُـ مٍ ا غـُـ  كَ بِ ر  شِّــ نَّ ـا نبـَُ إنــه : مــتى وهــو معــرب يوحنــا ، ففــى إنجيــل » إِ

  .الناس في زمانه» يعمّد«يدعى يوحنا المعمدانى ، لأنه كان 
  :والاسم العربي من مادة الحياة وإليه يشير القائل في الرثاء 

وسميتـــــــــــــــــه يحـــــــــــــــــيى ليحيـــــــــــــــــا فلـــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــن 
  لأمـــــــــــــر قضـــــــــــــاه االله في النـــــــــــــاس مـــــــــــــن بـــــــــــــد       

  
ان فــيهم مــن فهــو يشــعر بأنــه يحيــا حيــاة طيبــة بــأن يكــون وارثــا لوالــده ولآل يعقــوب مــا كــ

  .الفضل والنبوة
قاً بِكَلِمَــةٍ مِــنَ االلهِ وَسَــيِّداً وَحَصُــوراً وَنبَِي ــا مِــنَ الصَّــالحِِينَ ( أي مصــدقا بعيســى الــذي  )مُصَــدِّ

لا بالسّــنة العامــة في توالــد البشــر ، وهــى أن يكــون الولــد مــن  )كُــن  فَـيَكُــون  (ولــد بكلمــة االله 
أب وأم ، وهو سيد يفـوق قومـه والنـاس جميعـا في الشـرف والصـلاح وعمـل الخـير وهـو حصـور 
مانع نفسه من شهوا ا ، وسيكون نبيّا يوحى إليه إذا هو بلغ سن النبوّة ، ناشـئا مـن أصـلاب 

  .نبياء صلوات االله عليهمقوم صالحين ، ولا غرو فهو من أصلاب الأ
  .ما للعب خلقت: روى أنه مر وهو طفل بصبيان يلعبون فدعوه إلى اللعب فقال 

  .ثم سأل ربه سؤال استبعاد وتعجب أنى يكون له ولد وهو وامرأته على تلك الحال
ــر  واَمْــرأََتي  عــاقِر  ( نيِ  الْكِبَـ غـَـ بَـلَ   ْ قـَـ وَ لاٌ   غـُـ  ِ   ُ كُوــ نى  يَ ب  أَ َ  رَ إن : ل الأســتاذ الإمــام قــا )قاــ

زكريا لما رأى مـا رأى مـن نعـم االله علـى مـريم مـن كمـال إيما ـا ، وحسـن حالهـا ، واعتقادهـا أن 
المســخر لهــا ، والــرازق لمـــا عنــدها ، هــو مــن يـــرزق مــن يشــاء بغــير حســـاب ، أخــذ عــن نفســـه 

ورحمتـه  وغاب عن حسه ، وانصرف عن العالم وما فيـه ، واسـتغرق قلبـه في ملاحظـة فضـل االله
، فنطق  ذا الدعاء في حال غيبته ، وإنما يكـون الـدعاء مسـتجابا إذا جـرى بـه اللسـان بتلقـين 

  .القلب ، حال استغراقه في الشعور بكمال الرب
  ولما عاد من سفره في عالم الوحدة إلى عالم الأسباب ومقام التفرقة ، وقد أوذن
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تلـك الاسـتجابة ، وهـى علـى غـير السـنة  سـأل ربـه عـن كيفيـةـ  بسـماع ندائـه واسـتجابة دعائـه
  :الكونية ، فأجابه بقوله 

كــذلك االله يفعــل مــا : أي قــال تعــالى بتبليــغ ملائكتــه  )قــال  كَــذلِك  االله  يَـفْعَــل  مــا يَشــاء  (
يشاء ، فمتى شاء أمرا أوجد له سببه أو خلقه بغير الأسباب المعروفة ، فـلا يحـول دون مشـيئته 

  .ولا تسأل عن الكيفية ، فلا سبيل لك للوصول إلى معرفتها شىء ، ففوّض إليه الأمر
بِّ اجْعَل  لي  آيةَ  ( رب اجعل لى علامة تدلنى علـى الحمـل ، وقـد سـأل : أي قال  )قال  رَ

ـــه الحســـن البصـــري ، وقيـــل  ليتلقـــى تلـــك النعمـــة بالشـــكر حـــين : ذلـــك اســـتعجالا للســـرور قال
  .حصولها ، ولا يؤخره حتى يظهر ظهورا معتادا

ة ذلــك ألا تقــدر علــى تكلــيم  )قــال  آيَـتــُك  أَلاَّ تُكَلِّــم  النَّــاس  ثَلاثــَة  أيََّــام  إِلاَّ رَمْــزا  ( أي علامــ
الناس ، بل تعجز عـن خطـا م بحصـر يعـترى لسـانك إذا أردتـه ، ثلاثـة أيـام متواليـة مـع لياليهـا 

كون المدة كلها مشـغولة إلا بإشارة بيد أو رأس أو نحوهما ، ولا تعجز عن ذكر االله وتسبيحه لت
  .بالذكر قضاء لحق الشكر

بْكـار  ( أي واذكـره ذكـرا كثـيرا في أيـام الحبسـة شـكرا  )واَذكُْر  ربََّك  كَثِيرا  وَسَبِّح  باِلْعَشِـيِّ واَلإِْ
  .له ، وسبحه في الصباح والمساء

ك  ( ـــرَ نَّ االله  اصْـــطَفاك  وَطَهَّ رْيمَ  إِ مــَـ يـــ     ُ كــَـ لائِ مَ ِ  الْ لـَــ ْ  قا واَصْـــطَفاك  عَلـــى نِســـاء  الْعـــالَمِين   وإَِ
ي واَركَْعـِي مـَع  الـرَّاكِعِين  ) ٤٢( رْيمَ  اقـْنُتي  لرَِبِّـك  واَسـْجُدِ مَ ذلـِك  مـِن  أنَبْـاء  الْغَيـْب  نوُحِيـه  ) ٤٣(ي  

رْيمَ  وَمــا كُنْـــ مــَـ   ُ فـُــ كْ ْ  يَ هـُـ يُّـ ْ  أَ هـُــ مَ لا قْ َ  أَ قُــوـ يُـلْ   ْ ْ  إِ هِ دَيْ لـَـ   َ نـْــ كُ مـــ   وَ   َ يـْـ ذ  يخَْتَصِـــمُون  إلَِ ت  لــَـدَيْهِم  إِ
)٤٤((  
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  تفسير المفردات
الاصطفاء الأول قبولها محررة لخدمة بيت المقدس ، وكـان ذلـك خاصـا بالرجـال ، والتطهـير 
ير الحســى كعــدم الحــيض والنفــاس وبــذلك كانــت أهــلا لملازمــة المحــراب وهــو أشــرف  يعــم التطهــ

ير المعنـــــوي كالبعـــــد عـــــن سفســـــاف الأخـــــلاق وذمـــــيم الصـــــفات ،  مكـــــان في المعبـــــد ، والتطهـــــ
والاصــطفاء الثــاني بمــا اختصــت بــه مــن ولادة نــبى مــن غــير أن يمســها رجــل ، وهــو اصــطفاء لم 
يكــن قــد تحقــق بالفعــل بــل هــى مهيــأة ومعــدة لــه ، وفيــه شــهادة ببراء ــا ممــا قــذفها بــه اليهــود ، 

نــاء والمــراد لازمــه وهــو الانح: التــذلل ، والركــوع : الطاعــة مــع الخضــوع ، والســجود : والقنــوت 
  :التواضع والخشوع في العبادة ؛ والوحى جاء في القرآن لمعان 

  .»نوُحِي إِليَْهِم  «: لكلام جبريل للأنبياء كما قال تعالى ) ١(
مِّ مُوسى«: وللإلهام كما قال تعالى ) ٢( وْحَيْنا إِلى أُ   .»وأََ
وْحى لهَا«: ولإلقاء المعنى المراد في النفس كما قال تعالى ) ٣( نَّ رَبَّك  أَ   .»بأَِ
  .»فأََوْحى إِليَْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بكُْرَةً وَعَشِي ا«: وللإشارة كما قال تعالى ) ٤(

ــأمر خفــىّ مــن إشــارة أو كتابــة أو غيرهمــا ، والأقــلام القــداح  فــالوحى تعريــف المــوحى إليــه ب
أي : امرون  ـــا ، ويختصـــمون المبريـــة وتســـمي الســـهام ، والأزلام الـــتي يضـــربون  ـــا القرعـــة ويقـــ

  .يتنازعون في كفالتها

  المعنى الجملي
هــذا عــود علــى بــدء فيمــا يتعلــق باصــطفاء آل عمــران ، إثــر ذكــر طــرف مــن فضــائل بعــض 

  .أقار م أعنى زكريا ويحيى اقتضى المقام ذكره كما علمت ذلك مما سلف

  الإيضاح
ذ  قالـَـت  الْمَلائِكـَـة  ( : ل عليــه الســلام بــدليل قولــه في ســورة مــريم المــراد بالملائكــة جبريــ )وَإِ

وكــلام جبريــل معهــا لم يكــن وحيــا إليهــا فــإن االله » فأََرْسَــلْنا إِليَْهــا رُوحَنــا فَـتَمَثَّــلَ لهَــا بَشَــراً سَــويِ ا«
رْسَلْنا مِن  قَـبْلِك  إِلاَّ رجِالا  نوُحِي إِليَْهِم  «: يقول    »وَما أَ
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ب عليهـــا مـــن الشـــكر لـــه بـــدوام القنـــوت  وإنمـــا هـــو إلهـــام بمـــا لهـــا مـــن المكانـــة عنـــد االله ، وبمـــا يجـــ
  .والطاعة له ، وذلك مما يزيدها محافظة على الكرامة ، وتعلقا بالكمال وتباعدا من النقص

ك  واَصْــــطَفاك  عَلـــى نِســـاء  الْعـــالَمِين  ( ـــرَ نَّ االله  اصـْــطفَاك  وَطَهَّ رْيمَ  إِ مــَـ أي إن االله اختــــار  )يـــ  
ة ، واختصــك بــولادة نــبى دون أن  خــدمتك لبيــت المقــدس ، وبــرأك مــن العيــوب الحســية والمعنويــ

ــه  يمسســك رجــل ، وفضــلك علــى جميــع النســاء في كــل الأعصــار ، ويؤيــده ه صــلى االله علي قولــ
أو  »سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران ثم فاطمة ثم خديجـة ثم آسـية امـرأة فرعـون«وسلم 

بن عسـاكر عـن ابـن عبـاس أنـه صـلى االله عليـه وسـلم قـال أخرجه ا المراد نساء زما ا ويؤيده ما
  .»مريم وآسية امرأة فرعون وخديجة وفاطمة: كمل من نساء العالمين أربع «: 

وبعد أن بين اختصاصها  ذه المزايا والفضائل أوجب عليها طاعته شـكرا لهـذه الـنعم فقـال 
:  

ي واَركَْعـِي مـَ( رْيمَ  اقْـنُتي  لرَِبِّك  واَسـْجُدِ مَ أي أطيعـى ربـك وتـذللى لـه وصـلى  )ع  الـرَّاكِعِين  ي  
  .مع المصلين في المعبد وقد كانت ملازمة لمحرا ا

أي هــذا الـــذي قصصـــناه عليـــك مـــن أخبـــار مـــريم  )ذلـِـك  مِـــن  أنَبْـــاء  الْغَيْـــب  نوُحِيـــه  إِليَْـــك  (
ــــتي لم تشــــهدها أنــــت ولا أحــــد مــــن قومــــك ، ولم تقرأهــــا في كتــــاب ولا  وزكريــــا مــــن الأخبــــار ال
علّمكها معلم ، بل هى وحـي نوحيـه إليـك علـى يـد الـروح الأمـين ، لتكـون دلالـة علـى صـحة 

  .نبوتك ، وإلزاما لمن يحاجك من الجاحدين المعاندين
رْيمَ   وَمــا كُنـْـت  ( مــَ   ُ فـُـ كْ ْ  يَ هـُـ يُّـ ْ  أَ هـُـ مَ لا قْ َ  أَ قُـوـ يُـلْ   ْ ْ  إِ هِ دَيْ أي ومــا كنــت حاضــرا لــديهم  )لـَـ

حين يضربون بسهامهم القرعة ، وينظرون ليعلموا أيهم يكون كافلا لمريم بوسـاطة هـذا الاقـتراع 
  .، وقد قرعهم زكريا فكان كافلها

ذ  يخَْتَصِمُون  ( وما كنت شاهدا تنـازعهم وتخاصـمهم في كفالتهـا ، أي  )وَما كُنْت  لَدَيْهِم  إِ
  ولم يتفقوا عليها إلا بعد القرعة ، والمتنازعون كانوا من الخواصّ وأهل
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الفضــل والــذين ، ولم يكــن ذلــك إلا لشــدة رغبــتهم في القيــام بشــأ ا وكفايــة مهامهــا ، إمــا لأن 
الحقوق ، وإما لأ م وجدوا  عمران كان رئيسا لهم فأرادوا مكافأته قياما ببعض ما يجب له من

في بعــض كتــب الــدين أنــه ســيكون لهــا ولابنهــا شــأن عظــيم ، وإمــا لأ ــم رأوا في ذلــك القيــام 
  .بواجب دينى إذ كانت محررة لخدمة بيت العبادة

ه وســلم لم يقــرأ أخبــار  ة لبيــان أنــه صــلى االله عليــ ب هــذه القصــ ــة عقــ وقــد جــاءت هــذه الآي
ه ، لأنــه نشــأ بــين القــوم لأنــه أمــي ، ولم يروهــا  ترف بــذلك منكــر ونبوّتــ سماعــا عــن أحــد كمــا يعــ

ــق لــه طريــق للعلــم إلا الــوحى أو المشــاهدة ، والــوحى ينكرونــه ، فــلا ســبيل  قــوم أميــين ، فلــم يب
  .بعدئذ إلا المشاهدة التي نفاها على سبيل التهكم لاستحالتها

أنَبْـاء  الْغَيـْب  نوُحِيهـا إلِيَـْك  تلِـْك  مـِن  «ونظير هذه الآيـة قولـه عقـب قصـة نـوح عليـه السـلام 
وَمـا كُنـْت  «وقولـه بعـد قصـة موسـى وشـعيب » ما كُنْت  تَـعْلَمُها أنَـْت  وَلا قَـوْمـُك  مـِن  قَـبـْل  هـذا

ذ  قَضَيْنا إِلى مُوسَى الأَْمْر     .»بجِانِب  الْغَرْبيِِّ إِ
ه مـأخوذ منهـا وفيمـا إنـ: والجاحدون من أهل الكتاب يقولون فيما وافق فيـه القـرآن كتـبهم 

ير صــحيح لأنــه لم يــذكر  خالفهــا إنــه لــيس بصــحيح لأنــه خالفهــا ، وفيمــا لم يوجــد فيهــا إنــه غــ
فيها ، وهذا من المكابرة التي لا تغنى حجة لرد خصم علـى خصـم ، والمسـلمون يقولـون إن مـا 

ــه وســلم وحفــظ   ــه القــرآن هــو الحــق للأدلــة القائمــة علــى نبــوة محمــد صــلى االله علي ه جــاء ب ــ كتاب
ب السـابقة يعـد مصـححا لأغلاطهــا  ونقلـه بـالتواتر الصـحيح ، ومـا جــاء فيـه مخالفـا لمـا في الكتــ
لانقطــاع أســانيدها ، حــتى إن أعظمهــا وأشــهرها وهــى الأســفار الــتي تنســب إلى موســى عليــه 

  .السلام لا يعرف كاتبها ، ولا الزمن الذي كتبت فيه ، ولا اللغة التي كتبت  ا أولا
ذ  قالَـــ( رْيمَ  إِ مــَـ   ُ بـْــ سـَــ  ا عيِ   ُ سِيـــ مَ ُ  الْ ــُـ سمْ هُ ا مِن ْــ ةٍ  م ـَـ كلَِ كِ بِ ر  شِّـــ اللهَ يبـَُ َ ُ إِ َّ   مَرْـــ ا  ي ــ ةُ  ك َــ ئِ مَلا تِ الْ

  )٤٥(وَجِيها  في  الدُّنيْا واَلآْخِرَة  وَمِن  الْمُقَرَّبِين  



١٥٢ 

ولمََ  قالــَــت  ر  ) ٤٦(وَيكَُلِّــــم  النَّــــاس  في  الْمَهْــــد  وكََهْــــلا  وَمِــــن  الصَّــــالحِِين     ٌ لـَـــ وَ  ِ   ُ ـــوـ كُ نى  يَ ب  أَ
ــا يَـقُــول  لــَه  كُــن  فَـيَكُــون   ذا قَضــى أمَْــرا  فإَِنمَّ ــق  مــا يَشــاء  إِ ) ٤٧(يمَْسَسْــني  بَشَــر  قــال  كَــذلِك  االله  يخَْلُ

نجِْيـل   راة  واَلإِْ ئيِل  أَنيِّ قـَد  جِئـْتُكُم  بآِيـَة  وَرَسـُولا  إِلى بـَني  إِسـْرا) ٤٨(وَيُـعَلِّمُه  الْكِتاب  واَلحِْكْمَة  واَلتـَّوْ
ن  االله  و   ذْ طَّـــيرْ  فــَـأنَْـفُخ  فِيـــه  فَـيَكُـــون  طــَـيرْا  بــِـإِ ِ  ال ئــَـ هَيْ كَ   ِ طِّـــ َ  ال مـِــ   ْ كـُــ ُ  لَ لـُــ خْ ني  أَ ْ  أَ كـُــ ربَِّ   ْ ئ  مـِــ أبُْـــرِ

ن  االله  وَأنَُـبِّـئُكُم  بمِــا تـَأ   ذْ ص  وَأُحْــي  الْمـَوْتى بــِإِ نَّ في  الأَْكْمـَه  واَلأْبَــْرَ ون  في  بُـيــُوتِكُم  إِ كُلُون  وَمــا تـَدَّخِرُ
ن  كُنْتُم  مـُؤْمِنِين   راة  وَلأُِحِـلَّ لَكـُم  بَـعـْض  ) ٤٩(ذلِك  لآَيةَ  لَكُم  إِ يَّ مـِن  التَّــوْ ينْ  يـَدَ بــَ مـ   ق ً لِ دِّ صـَ وَمُ

ي حُــــرِّم  عَلَــــيْكُم  وَجِئْــــتُكُم  بِآيــَــة  مِــــن  رَبِّكُــــم  فــَــاتَّـقُوا االله   نَّ االله  رَبيِّ وَرَبُّكُــــم  ) ٥٠( وَأَطِيعُــــون  الَّــــذِ إِ
وه  هذا صِراط  مُسْتَقِيم     ))٥١(فاَعْبُدُ

  تفسير المفردات
لفـــظ معــــرّب مـــن العــــبراني وأصـــله مشــــيحا ، وعيســـى معــــرّب يســـوع بالعبرانيــــة ، : المســـيح 

ن تجــــاوز مــــ: مفــــر الصــــبى حــــين رضــــاعه ، والكهــــل : ذو الجــــاه والكرامــــة ، والمهــــد : والوجيــــه 
ث : الكتابــة والخــط ، والحكمــة : الثلاثــين إلى الأربعــين ، والكتــاب  العلــم الصــحيح الــذي يبعــ

 الإرادة إلى نـــافع العمـــل ، ويقـــف بالعامـــل علـــى  ـــج الصـــراط المســـتقيم لمـــا لـــه مـــن بصـــر بفقـــه
ه كتاب موسى وقد كان المسيح عليما بـه يبـين أسـراره لقومـ: الأحكام وسرّ التشريع ، والتوراة 

التصـــوير : هـــو الكتـــاب الـــذي أوحـــى إليـــه بـــه ، والخلـــق : ويحـــتج علـــيهم بنصوصـــه ، والإنجيـــل 
  :والإبراز على مقدار معين لا الإنشاء والاختراع ، والهيئة 



١٥٣ 

هــو الــذي بــه بــرص أي بيــاض في الجلــد : الــذي يولــد أعمــى ، والأبــرص : الصــورة ، والأكمــه 
  يتطير به

  المعنى الجملي
ريم أردفهــا قصــص عيســى عليــه الســلام ، وجــاء بقصــص زكريــا بينهمــا بعــد أن ذكــر قصــة مــ

  .اعتراضا تقريرا لقصص مريم وتنبيها إلى أنه وحده كاف في الدلالة على صدق من أنزل عليه

  الإيضاح
ك  بِكَلِمَة  مِنْه  اسمْهُ  الْمَسِيح  عِيسـَى ا( رُ نَّ االله  يُـبَشِّ رْيمَ  إِ مَ كَُ  ي   لائِ مَ ِ  الْ ْ  قالَ رْيمَ  إِ مـَ   ُ أي  )بـْ

إن الملائكـــة بشـــرت مـــريم  ـــذا الولـــد الصـــالح حـــين بشـــر ا باصـــطفاء االله إياهـــا وتطهـــيره لهـــا ، 
  .وأمر ا بعبادته ودوام شكره

وحَنــا فَـتَمَثَّــل  لهَــا بَشَــرا  «والمــراد مــن الملائكــة هنــا جبريــل لقولــه في ســورة مــريم  رْسَــلْنا إِليَْهــا رُ فأََ
لجمع لأنه رئيسهم ، وقوله بكلمة مـن االله أي بكلمـة التكـوين المعـبر عنهـا وذكر بلفظ ا» سَويِ ا

ن  يَـقُول  لَه  كُن  فَـيَكُون  «بقوله سبحانه  راد  شَيْئا  أَ ذا أَ ا أمَْرُه  إِ   .»إِنمَّ
ــه وإن كــان كــل شــىء قــد خلــق بكلمــة التكــوين ،  إطلاق الكلمــة علي ص المســيح بــ وقــد خــ

ه بــه مــا جعلــه االله ســببا للعلـوق في العــادة ، وهــو تلقــيح مــاء لأنـه لمــا فقــد في تكوينــه وعلــوق أمـ
أضـيف إلى االله وأطلقـت الكلمـة ـ  الرجـل لمـا في الـرحم مـن البويضـات الـتي يتكـون منهـا الجنـين

على هذا المكون إيذانا بذلك ، بخلاف الأشياء الأخرى فإ ـا تنسـب في العـرف إلى الأسـباب 
  .العادية

الملـك عنـدهم ، لمـا مضـت بـه تقاليـدهم مـن مسـح الكـاهن   وأطلق عليه المسـيح وهـو لقـب
برون عــــن توليــــة الملــــك بالمســــح ، وعــــن الملــــك  كــــل مــــن يتــــولى الملــــك بالــــدهن المقــــدس ، ويعــــ

  .بالمسيح



١٥٤ 

والمعروف لديهم أن أنبياءهم السالفين بشروهم بمسيح يظهر فيهم ، وأنه ملـك يعيـد إلـيهم 
عيسـى وسمـى بالمسـيح آمـن بـه قـوم وقـالوا إنــه مـا فقـدوا مـن السـلطان في الأرض ، فحـين ظهـر 

  .هو الذي بشر به الأنبياء ، واليهود يعتقدون أن البشارة لما يأت تأويلها بعد
  .وإنما قيل ابن مريم مع كون الخطاب لها إشارة إلى أنه ينسب إليها ، إذ ليس له أب

ترام فى  فوجاهتــه في الــدنيا لمالــه مــن )وَجِيهــا  في  الــدُّنيْا واَلآْخِــرَة  ( المكانــة في القلــوب والاحــ
النفوس ، فمنزلته في نفوس المؤمنين بـه لا تعـدلها منزلـة أخـرى ، ومـا جـاء بـه مـن الإصـلاح قـد 
بقـــي أثـــره بعـــد ، وهـــذه الوجاهـــة أجـــل شـــأنا مـــن وجاهـــة الأمـــراء والملـــوك الـــذين يحترمـــون لـــدفع 

ا في أيـديهم مـن متـاع الحيـاة ، أذاهم واتقاء شرهم ، أو لمداهنتهم والتزلف إليهم رجاء شىء ممـ
  .وهذه وجاهة صورية لا أثر لها في النفوس إلا الكراهة والبغضاء

ة يــراه النــاس فيهــا ويعلمــون قربــه مــن  ــة ومنزلــة رفيعــ ووجاهتــه في الآخــرة بكونــه ذا مكانــة عليّ
ن القـرب والزلفـى عند االله يوم القيامة ، فالناظر إليه حينئذ يعتقـد مالـه مـ )وَمِن  الْمُقَرَّبِين  (ربه 

  .عنده
ة وحــال الكهولــة وفي  )وَيكَُلِّــم  النَّــاس  في  الْمَهْــد  وكََهْــلا  ( أي إنــه يكلــم النــاس حــال الطفولــ

كـان كلامـه في المهـد لحظـة : هذا بشارة بأنه يعيش حـتى يكـون رجـلا سـويا ، قـال ابـن عبـاس 
  .بما قصه االله علينا ، ثم لم يتكلم حتى بلغ أوان الكلام

رى تـزعم أنـه عليـه السـلام لم يــتكلم في المهـد ، ولم ينطـق بـبراءة أمـه صـغيرا ، وعــاش والنصـا
  .ثلاثين سنة ، واليهود تقذف أمه بيوسف النجار

  إنه يكلم الناس طفلا في المهد دلالة على براءة أمه مما قذفها بهـ  والخلاصة



١٥٥ 

يرا بعــد أن يرســله  ــ ترون عليهــا ، وحجــة علــى نبوتــه وبالغــا كب ــه ، وأمــره المفــ ــزل عليــه وحي االله وين
  .و يه

أي ومعــــــدودا مــــــن الصــــــالحين الــــــذين أنعــــــم االله علــــــيهم مــــــن النبيــــــين  )وَمِــــــن  الصَّــــــالحِِين  (
  .والصديقين الذين تعرف مريم سير م

ولمََ  يمَْسَسْني  بَشَر  (   ٌ وَلَ كُوُ   ِ  نى  يَ ب  أَ ْ  رَ كيف يكـون لى ولـد ولـيس : أي قالت  )قالَ
وقــــد يكــــون قصــــدها  ؟يحــــدث ذلــــك بــــزواج أم يحصــــل بقــــدرتكأ قــــد يكــــون مرادهــــاو  ؟لى زوج

  .التعجب من قدرة االله واستعظام شأنه
ب والإحــداث البــديع وهــو  )قــال  كَــذلِك  االله  يخَْلُــق  مــا يَشــاء  ( ــ أي مثــل هــذا الخلــق العجي

  .يخلق االله ما يشاءـ  خلق الولد بغير أب
الغرابة عبر في الأولى بيفعل ، وفي الثانيـة بيخلـق ، ولاختلاف القصتين قصة مريم وزكريا في 

إذ العــــادة قــــد جــــرت بــــأن الفعــــل يســــتعمل كثــــيرا في كــــل مــــا يحــــدث علــــى النــــواميس المعروفــــة 
ـــة المألوفـــة ، والخلـــق يقـــال فيمـــا فيـــه إبـــداع واخـــتراع ولـــو بغـــير مـــا يعـــرف مـــن  والأســـباب الكوني

  .قال فعل االله السموات والأرضالأسباب ، فيقال خلق االله السموات والأرض ، ولا ي
وإيجاد يحيى بين زوجين كإيجاد سـائر النـاس فعـبر عنـه بالفعـل ، وإن كـان فيـه آيـة لزكريـا مـن 

أمـا إيجـاد عيسـى فهـو علـى غـير المعهـود في ـ  جهة أن هذين الزوجين لا يولـد لمثلهمـا في العـادة
  .التوالد بل بمحض القدرة ، فالتعبير عنه بالخلق أليق

ذا ( ا يَـقُول  لَه  كُن  فَـيَكُون  إِ أي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كـن فيكـون مـن  )قَضى أمَْرا  فَإِنمَّ
  .غير ريث ولا إبطاء

وهـــذا تمثيـــل لكمـــال قدرتـــه ، ونفـــوذ مشـــيئته ، وتصـــوير ســـرعة حصـــول مـــا يريـــد بـــلا إبطـــاء 
  .فوربصورة آمر مطاع لمأمور قادر على العمل مطيع ، يفعل ما يطلب منه على ال
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وهذا الأمر يسمى أمر تكوين ، وهناك أمر آخر هو أمر تكليف يعـرف بـوحي االله لأنبيائـه 
والجاحـدون لآيـات االله ينكـرون الحمـل بعيسـى مـن غـير أب ، وقوفـا عنـد العـادة ، وذهـولا عــن  
كيفيـــة بـــدء العـــالم ، ولكـــن لـــيس لهـــم دليـــل عقلـــى ينبـــئ بالاســـتحالة ، وإنـــا لنشـــاهد كـــل يـــوم 

الكــــون لم يكــــن معتــــادا مــــن قبــــل ، بعضــــه لــــه أســــباب معروفــــة فيســــمونه  حــــدوث شــــىء في
  .استكشافا أو اختراعا ، وبعضه ليس بمعروف له سبب ويسمونه فلتات الطبيعة

والمؤمنـــون يقولـــون إن مثـــل هـــذا الـــذي جـــاء علـــى غـــير الأســـباب المعروفـــة يجـــب أن يهـــدى 
  .العاقل إلى أن الأسباب ليست واجبة وجوبا عقليا مطردا

وه سـحرا أو خرافـة وإ ن أبناء الجيل الحاضر الذين رأوا من الغرائـب مـا لـو رآه السـابقون لعـدّ
لــيس لهــم عــذر في إنكــار الأشــياء الــتي لم يعرفــوا لهــا أســبابا ، وقــد قــرر ـ  أو أضــافوه إلى الجــن

فلاســـفة العصـــر إمكـــان توالـــد الحيـــوان مـــن غـــير حيـــوان ، إذا فتوالـــد الحيـــوان مـــن حيـــوان واحـــد 
  .لى العقول وأدنى إلى الإمكانأقرب إ
يـــــل  ( نجِْ راة  واَلإِْ ـــــوْ ـــــاب  واَلحِْكْمَـــــة  واَلتـَّ ـــــة والخـــــط ، والعلـــــم  )وَيُـعَلِّمُـــــه  الْكِت أي ويعلمـــــه الكتاب

ــلإرادة إلى الأعمــال النافعــة ويفقّهــه في التــوراة ، ويعلمــه أســرار أحكامهــا ،  ث ل الصــحيح الباعــ
أســرارها ومغازيهــا ، وكــذلك يعلمــه الإنجيــل الــذي وقــد كــان المســيح عليمــا  ــا يرشــد قومــه إلى 

  .أوحى به إليه
أي ويرسله رسـولا إلى بـنى إسـرائيل ، روى أن الـوحى أتـاه وهـو  )وَرَسُولا  إِلى بَني  إِسْرائيِل  (

  .ابن ثلاثين سنة وكانت نبوّته ثلاث سنين ثم رفع إلى السماء
أنى قـــد «ي يرســـله محتجــا علــى صـــدق رســالته قــائلا أ )أَنيِّ قـَـد  جِئـْـتُكُم  بِآيــَـة  مـِـن  ربَِّكـُـم  (

  :ثم فسرها بقوله » جئتكم بآية من ربكم
ن  االله  ( ذْ طَّـيرْ  فـَأنَْـفُخ  فِيـه  فَـيَكـُون  طـَيرْا  بـِإِ ِ  ال هَيْئَ كَ   ِ طِّ َ  ال مِ   ْ كُ ُ  لَ خْلُ ني  أَ أي أنى أصـور  )أَ

  ا فتكون طيرالكم من الطين صورة على مقدار معين كصورة الطير فأنفخ فيه
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حيا كسائر الطيور بأمره تعالى ، لأنـه هـو الـذي يخلـق الحيـاة في ذلـك الجسـم بقدرتـه عنـد نفـخ 
إن مـن علامـات نبـوتى إن كنـتم فيهـا تمـترن ، أنى أقتطـع مـن ـ  عيسـى فيـه معجـزة لـه والخلاصـة

ا يحلـّق فى الطين جزءا مصورا بصورة طير من الطيور التي تريدون ، ثم أنفخ فيـه فيصـير طـيرا حيـّ
  .جو السماء كما تفعل بقية الطيور

وقد روى أنه عليه السلام لما ادعى النبوة وأظهر المعجزات طالبوه بخلق خفـّاش فأخـذ طينـا 
كان يطير مـا دام النـاس : قال وهب  وصوره ونفخ فيه ، فإذا هو يطير بين السماء والأرض ،

  .ز من خلق االلهينظرون إليه ، فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا ليتمي
وقـــد جـــرت ســـنة االله أن تجـــرى الآيـــات علـــى أيـــدى الأنبيـــاء عنـــد طلـــب قـــومهم لهـــا وجعـــل 
ــين  ة بنــا إلى تعي الإيمــان موقوفــا عليهــا ، فــإن كــانوا ســألوه شــيئا مــن ذلــك فقــد فعــل ، ولا حاجــ

  .نوع الطير ، إذ لم يرد عندنا نص من كتاب أو سنة يعينه فنقف حينئذ عند لفظ الآية
ن  االله  ( ذْ إِ ص  وأَُحْــي  الْمَــوْتى بــِ ــرَ ئ  الأَْكْمَــه  واَلأْبَْـ وإنمــا خصــا بالــذكر ، لأن مــداوا ما  )وأَبُْــرِ

أعيت نطس الأطباء ، وقد كان الطب متقدما جدا زمـن عيسـى فـأراهم االله المعجـزة مـن ذلـك 
  .الجنس

نـه ؛ فـأعطى وقد جرت السـنة الإلهيـة أن تكـون معجـزة كـل نـبى  مـن جـنس مـا اشـتهر في زم
موســـى العصــــا وابتلعــــت مــــا كــــانوا يـــأفكون ، لأن المصــــريين في ذلــــك العصــــر كــــانوا مشــــهورين 
بالسحر ، وأعطي عيسى من المعجزات مـا هـو مـن جـنس الطـب الـذي حذقـه أطبـاء عصـره ، 

  .وأعطى محمدا معجزة القرآن ، لأن التفاخر في ذلك العصر كان بالفصاحة والبيان
للموتى روايات كثـيرة ؛ فمـن ذلـك أنـه أحيـا بنتـا قبـل أن تـدفن  وقد روى عن إحياء عيسى

  ، وأحيا اليعازر قبل أن يبلى ولم ينقل أنه أحيا ميتا رميما
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ــة  ير هــذه الآي ب الحــديث رحمــه االله في تفســ إن بعضــهم قــد [: قــال صــاحب الإســلام والطــ
ا علـى إحيائـه إلى اعترض على عمل الطين بشكل الطير ، لأنـه لا لـزوم لـذلك مـا دام االله قـادر 

  ].آخر ما قالوا
والحقيقـــة أن في ذلــــك حكمــــة عاليــــة ، لأن الإنســـان خلــــق محــــدود الإدراك والحــــواس ، ولا 
يفهم ولا يرى ولا يسمع إلا ما كان في متناول إدراكه ، فـإن رأى شـيئا فـوق طاقتـه اجتهـد في 

دى إلى اضــطراب في أن يــرده إلى شــىء يعرفــه ، فــإن لم يمكنــه بقــي متحــيرا ، وإن تكــرر ذلــك أ
  .الأعصاب قد يكون خطرا

وهنا يلحظ لطف االله في أنه لا يظهر قدرته للإنسان إلا بطريق التدرج ، وهـذا يلاحـظ في  
 كـل المعجـزات علـى الإطـلاق ، لأن االله تعـالى يخلـق الطــير مـن الطـين ومـن غـير الطـين ، ســواء

كـن (طريق الإرادة الإلهيـة هـى كان في شكل الطير أم لم يكن ، وكذلك لا داعى للنفخ لأن أ
  ).فيكون

ير يشــتبه فيــه  ة ، لأن الطــين إذا كــان بشــكل الطــ ولكــن االله يقــرب فهــم الإرادة  ــذه الطريقــ
الإنســـان بـــالطير الحقيقـــي ، ولا يكـــون هنـــاك فـــرق بينهمـــا إلا الحيـــاة مـــع أن ذلـــك كـــل الفـــرق 

  .وبعدها ينفخ فيه
 أشـياء كثـيرة مثـل الكـرة إذا نفـخ فيهـا وغـير وعملية النفخ تجعله ينتظر تغيـيرا كمـا يحـدث في

فعنــد وجــود الــروح في هــذا الهيكــل الطيــني تكــون الصــدمة قــد انكســرت حــد ا بانتظــار . ذلــك
  .حدوث شىء مهمّ ، مع أن كل هذه المقدمات لا دخل لها مطلقا في وجود الحياة والروح

وهـــذا هـــو بنفســـه مـــا يحـــدث عنـــد إبـــراء الأكمـــه إلخ ، لأن ذلـــك قـــد يحـــدث مـــن نفســـه أو 
  .ولهذا يشتبه فيها الناظر )غير عضوية(بواسطة طبيب في حالات عصبية مخصوصة 

وللمعارضين أن يقولوا إ ـا ليسـت معجـزة ، لأننـا نراهـا علـى أيـدى أشـخاص كثـيرين ، مـع 
بصــره بفقــد العــين  ائيــا ، وبــين إبــراء الأعمــى المصــاب أن الفــرق بــين إبــراء الأعمــى الــذي فقــد 

  بالهستريا إلخ مثلا يشبه الفرق بين الطين الذي في شكل الطير
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ه تــدريجا ؛ فالإنســان أوّلا  ــ ير الحقيقــي ولكــن االله تعــالى أراد أن يفهــم الإنســان بــذلك قدرت والطــ
ت فــوق: يشــك ويقــول  ــتي ليســ ــة ال قــدرة الإنســان وربمــا   ربمــا كــان كــل هــذا مــن الأشــياء العادي

وأحيى الموتى لكى لا يدع مجـالا للشـك : كانت شيئا غير عادى ، ولكن االله يقول بعد ذلك 
  .مطلقا

إننــا نجــد هــذه الطريقــة نفســها في تــاريخ ســيدنا عيســى عليــه الســلام ، لأنــه خلــق مــن نطفــة 
والأم ، ولكـــن  الأم فقـــط ، وفي العـــالم المـــادي لا يمكـــن أن يخلـــق الحيـــوان إلا مـــن نطفـــتى الأب

ث لا تكـون صـدمة لعقـول المعاصـرين ؛ فقـد ا ـم  الطريقة التي ولد  ا سيدنا عيسى كانت بحيـ
ه أو اعتبروهــا كــولادة النــاس  هــؤلاء الســيدة مــريم مــدة مــن الــزمن ، لأ ــم بطبيعــتهم فســروا ولادتــ

خـرى الـتي عامة ، ولكنهم أخذوا يفهمون الحقيقـة تـدريجيا عنـد مـا اقتنعـوا بصـحة المعجـزات الأ
  .أتى  ا المسيح

وقد وصلوا إلى هذا الفهم على الرغم من أن عيسى خلق من أم فقط ، ولكن خلقـه علـى 
هذه الصورة لا يقل عـن خلـق آدم مـن طـين ، لأن نظـام الكائنـات يجـرى علـى سـنة واحـدة لا 

ـــف أبـــدا إلا حيـــث يريـــد االله ، ومـــتى أراد االله فـــلا معـــنى لطريقـــة خاصـــة ، ولا حاجـــة إلى  تتخل
  :ثم قال  ... واسطة إلا بقدر الإقلال من تأثير الصدمة على الإنسان كما بينا

المعجزات كلها من صـنع االله مباشـرة ، ومعناهـا سـنة جديـدة بخـلاف كـل مـا نـراه يوميـا مـن 
عظـــة وعظمـــة كـــالولادة ونمـــو الحيـــوان والنبـــات ، فإنـــه مـــع إعجـــازه يـــأتى مطابقـــا لقواعـــد ونظـــم 

  .وضعها االله لا تتغير
ــة حركــة الشــمس ، فــإن ذلــك مــع عظمتــه لا يحــدث صــدمة  وأظهــر مثــل للنــواميس الطبيعي
لعقولنــا لتعودنــا إيــاه ، ولكــن إن أتــى االله بالشــمس مــن المغــرب بــدل المشــرق كــان هــذا معجــزة 

  .بالنسبة للإنسان ، مع أن الحركتين من صنع االله ولا فرق بينهما
  ، وذلك لأن صدمتها إن كانت ولا تحصل المعجزات إلا على أيدى الأنبياء



١٦٠ 

شـــديدة علـــى الحاضـــرين ، فهـــى أشـــد علـــى مـــن يكـــون واســـطة فيهـــا ، ولـــذلك اختـــار االله 
  .الأنبياء واصطفاهم

ولمنــع الصــدمة الشــديدة وقــت حــدوثها يهيــئ االله الظــروف لتحملهــا ، ويهيــئ النــبي نفســه 
ـــــئ الحاضـــــرين لمشـــــاهد ا ، فـــــأمر االله لســـــيدنا موســـــى بإد ـــــه لقبولهـــــا ، ويهي ـــــده في جيب خـــــال ي

وهنــــا يلاحــــظ أن كــــل . .. وإخراجهــــا فتكــــون بيضــــاء لــــيس إلا لتهيئتــــه للمعجــــزات الأخــــرى
المعجزات لا يمكن أن يصل إلى صنعها الإنسان مهما ارتقى ، وأغلبها ينتهـى إلى شـىء واحـد 
وهــو خلــق الحيــاة والــروح مهمــا ظهــرت صــغيرة لأول نظــرة ، فمــثلا إبــراء عيســى للأعمــى يظهــر 

وهلــة أنــه أقــل مــن إحيــاء المــوتى ، والحقيقــة أن المقصــود بــالأعمى هنــا هــو الأعمــى الــذي لأول 
ة شــىء مهمــا صــغر حجمــه  فقــد شــيئا عضــويا حيــا لا يمكــن استعاضــته ، ومــن أمكنــه استعاضــ

  .أمكنه أن يستعيض الكل
وأمــا إبــراء الأعمــى الــذي يشــاهد يوميــا فهــذا يحــدث في الأحــوال العصــبية غــير العضــوية ، 

ســـطة أطبــــاء العيـــون ، وهــــو يحـــدث بإزالــــة أشـــياء تكــــون ســـبب العمــــى ، ولكـــن لا يمكــــن وبوا
وكـذلك صـنع أرجـل  .الأطباء أن يحدثوا مثلا إبراء الأعمى بإعادة عصب للعين من جديـد إلخ

جديـــدة ، فـــالجراّح يصـــنع رجـــلا صـــناعية ، وبواســـطة العضـــلات الباقيـــة يســـتطيع الإنســـان أن 
  .اح لا يمكنه أن يصنع رجلا من لحم ودميمشى عليها ، ولكن هذا الجر 

إنـه لا يمكنـه أن يصـنع جـزءا حيـا مهمـا صـغر حجمـه ، لأن الجسـم مجمـوع ـ  وصفوة القول
لـَن  يخَْلُقُــوا ذُبابــا  « :ملايـين مــن الخلايـا ، وصــنع واحـدة كصــنع الكــل ، وهـذا معــنى قولـه تعــالى 

فــوق قــدرة الإنســان ويظهــر لنــا عظمهــا أو ولــذلك ســتبقى المعجــزات دائمــا » وَلَــو  اجْتَمَعُــوا لــَه  
عدم عظمها بالنسبة لعقولنا فقط ، ولكنها كلها من نوع واحد ، وما كان صنعه فوق إدراكنا 

  .لا يمكننا الحكم عليه
ـــه لـــو كـــان بعـــض الاختراعـــات الموجـــودة الآن : وقـــد يقـــول الـــبعض  إن العلـــوم تتقـــدم ، وإن

  ا القول دليل على أن الروح الحقيقيوهذـ  موجودة في مدة الأنبياء لعد  معجزة
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ــة  ــنى علــى الســنن الطبيعيــة ، وكلهــا مبني ــة تب للمعجــزات لم يفهــم ، لأن كــل الاختراعــات العلمي
على قواعد علمية لا تتغـير ، فـإذا ظهـر لهـا اسـتثناء فـإن سـببه هـو قاعـدة علميـة أخـرى يبحـث 

ناءات وجـد الخـوارج عـن هـذه العالم عنها حتى يجدها ، فإن وجدها لا تنطبق علـى كـل الاسـتث
ــــة أو القواعــــد  ــــة ؛ فالســــنن الإلهي الاســــتثناءات محكومــــة بســــنة أخــــرى ، وهكــــذا إلى مــــا لا  اي

ير أبـدا ومــا لا ينطبــق ـ  كمـا يســميها الطبيعيــونـ   العلميـة أو قواعــد الطبيعـة لا حـد  لهــا ولا تتغــ
تغــير أبــدا ، وكــل مــا علــى القاعــدة الأصــلية ينطبــق حتمــا علــى قاعــدة أخــرى وعلــى قواعــد لا ت

هـو مـن ـ  يظهر مدهشا في نتيجته من المخترعات مثل الكهرباء والتليفـون والراديـو ومـا سـيظهر
الاســــتعانة  ــــذه القواعــــد ؛ فالــــذى يــــتكلم في أوربــــا ويســــمعه آخــــر فى مصــــر بواســــطة الراديــــو 

ـــه يحمـــل الصـــوت بصـــفة أمـــواج إلى العـــالم كلـــه ،  فاســـتعان اســـتطاع ذلـــك ، لأن الهـــواء بطبيعت
ـــــة وســـــحروها لأغراضـــــهم ، ولـــــذلك مهمـــــا عظمـــــت النتـــــائج في  العلمـــــاء  ـــــذه الســـــنة الطبيعي
المخترعات ، فإن طريق الوصول إليها سنة ثابتـة ، ومثلهـا مثـل مـن يحفـر الأرض ويسـتعين بمـاء 
المطر ويحوّله  را يجرى ، فإنـه لم يخلـق  ـرا ولكنـه اسـتعان بـالقوى الطبيعيـة ، بعكـس المعجـزات 

ــق ســنة جديــدة ، وقــد أوضــحنا ذلــك ف إ ــا مــن طــراز آخــر ، وهــى مهمــا صــغرت نتائجهــا خل
  .فيما تقدم

ولزيادة الإيضاح أضرب مثلا قصة سيدنا إبراهيم وعـدم احتراقـه بالنـار ، فـإن العلـم بتقدمـه 
يستطيع أن يغطى الإنسان بشىء غير قابل للاحتراق ويضعه في النار فلا يحترق ، وهذا يشـبه 

  .ولكنه اختراع استعان صاحبه فيه بالنواميس الطبيعية المعجزة
لا يحــترق ، فيكــون  أمــا المعجــزة فهــى أن تضــع الإنســان كمــا هــو جســما ولحمــا في النــار فــ
عدم احتراقه حينئذ هـو المعجـزة ، وهـى خـرق للسـنة الطبيعيـة الـتي تقضـى بـاحتراق الجسـم مـتى 

  .وضع في النار
به ، فإنه يظهر أن المخترع أمكنه منـع النـار مـن إحراقـه  وأما تغطية الجسم لمنع اتصال النار

، ولكنه في الحقيقة منع النار من إحراق الجسم الخارجي الذي لا يقبـل الاحـتراق بطبيعتـه لأن 
  جسم الإنسان المغطى بمادة لا تحترق لم يتعرض للنار ، والفرق
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  .فرق بين الحاوي والمخترعبين الاثنين ظاهر ، والقرق بين المخترع وصانع المعجزة مثل ال
والطبيب الذي يعيد للقلب ضرباته ليس كمن يحيي الموتى لأنه اسـتعان بالسـنن الطبيعيـة ، 

  .وأما إحياء الموتى فهو خرق لهذه السنن
والجـــواب أ ـــا ضـــرورية لإيمـــان الإنســـان  ؟ويتســـاءل كثـــير مـــن النـــاس هـــل المعجـــزات ضـــرورية

يعيـــين ، لأن ســـنن االله لا تتغـــير أبـــدا وهـــذا مـــا يســـمى بقـــدرة االله ، ولولاهـــا لســـاد مـــذهب الطب
وثبـــات هـــذه القـــوانين مـــا ظهـــر منهـــا ومـــا خفـــى لـــلآن شـــىء مـــدهش ، حـــتى إن  )بالطبيعـــة(

الإنسان قد ينسى واضع هذه القوانين ، ويقـول مـا الحاجـة بي لأن أقـول إن هنـاك صـانعا أزليـا 
  ؟سنينما دامت هذه القواعد ثابتة على وتيرة واحدة ملايين ال

  .وهنا كانت حكمة االله في أن يخرق هذه السنن ليظهر للناس أن الصانع الأول موجود
ومثل ذلك مثل آلة الميزان تزن الإنسان إذا وقف عليها ووضع قطعـة معدنيـة فى ثقـب فيهـا 
، فتخـرج ورقــة عليهــا رقــم وزنــه ، فــإذا فرضـنا أ ــا محكمــة الصــنع لا تتغــير أبــدا آلاف الســنين ، 

سان يشك في صانعها الأول ، ولكنه إن رأى أ ا قد تخرج ورقة الوزن بدون أن يقـف فإن الإن
عليها أحد ، وبدون وضع القطعة المعدنية فيها يقول من يفعل ذلك ربما أمكنـه صـنعها ، وإذا 
ة صــغيرة تــزن الأشــخاص ، أيقــن أن  رأى يومــا أن قطعــة معــدن صــغيرة أصــبحت أمــام عينيــه آلــ

هــو معــنى صــنع الطــير مــن الطــين لأن هــذا تمثيــل لخلــق ســيدنا آدم الــذي لــلأولى صــانعا ، وهــذا 
  .الإلهية التي لا تبديل فيها )الطبيعية(منه خلق العالم الإنسانى كله بالسنن 

أن أساس المعجزة وعظمتها ليس في نتائجها وغرابتها ، فالدهشة من سماع ـ  وصفوة القول
و لأول وهلـــة ، ولكـــن أهميـــة المعجـــزة في طريـــق الأبكـــم يـــتكلم ربمـــا كانـــت أقـــل مـــن سمـــاع الراديـــ

صــــنعها بــــدون الســــنن العاديــــة ، وهــــى لــــذلك لا تتكــــرر أبــــدا إلا بــــإذن االله ؛ لأن الإنســــان لا 
  .يعرف قاعد ا ، ولا يدرك طريقة صنعها
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ــه اكتشــاف لنــاموس إلهــى  تراع فإن ولــذلك هــو يتكــرر دائمــا فى الظــروف  )طبيعــى(أمــا الاخــ
  .ن ، انتهى كلامه بتصرفنفسها على يد كل إنسا

ون  في  بُـيُوتِكُم  ( أي وأخبركم بما تأكلونه مـن أنـواع المآكـل  )وأَنَُـبِّئُكُم  بمِا تأَْكُلُون  وَما تَدَّخِرُ
  .، وما تخبئونه للغد في بيوتكم ، وقد كان يخبر الرجل بما أكل ، وبما سيأكل

الــــتي كثــــيرا مــــا تخــــبر بالشــــيء  والفــــرق بــــين إخبــــاره بــــالغيوب ، وإخبــــار المتنجمــــة والمتكهنــــة
وتصيب ، أن المتنجم والمتكهن إنما ينبئ عـن اسـتخراج لـه بـبعض الأسـباب المؤديـة إلى علمـه ، 
ـــه ، ومـــن ســـائر أنبيائـــه ورســـله ، بـــل كـــان  ولم يكـــن ذلـــك كـــذلك مـــن عيســـى صـــلوات االله علي

ير  عيسى يخبر به عن غير استخراج ولا طلب لمعرفته باحتيال ، ولكن بـإعلام االله ابتـداء مـن غـ
أصـل تقـدم ذلـك احتـذاه أو بـنى عليـه ، أو فــزع إليـه كمـا يفـزع المتـنجم إلى حسـابه ، والمــتكهن 
إلى رئيـّـه ، فــذلك هـــو الفصــل بـــين علــم الأنبيـــاء بــالغيوب وإخبـــارهم عنهــا ، وبـــين علــم ســـائر 

  .المتكذبة على االله ، أو المدّعية علم ذلك
ن  ( نَّ في  ذلــِك  لآَيــَة  لَكُــم  إِ أي إن في ذلــك لحجــة علــى صــدق رســالتى ،  )كُنْــتُم  مُــؤْمِنِين    إِ

برون بــه أنى محــق في قــولى لكـم إنى رســول مــن ربكــم إلــيكم ،  برة تتفكــرون فيــه فتعتـ وموضـعا للعــ
ــه مــن أمــر االله و يــه صــادق ، إن كنــتم مصــدّقين حجــج االله  وتعلمــون بــه أنى فيمــا أدعــوكم إلي

  .سى وبالتوراة التي جاءكم  اوآياته ، مقرين بتوحيده وبنبيه مو 
ي حـُرِّم  عَلـَيْكُم  ( راة  وَلأُِحِـلَّ لَكـُم  بَـعـْض  الَّـذِ يَّ مِن  التَّــوْ ينْ  يدََ بَـ م   ق ً لِ دِّ صَ أي وجئـتكم  )وَمُ

مصدقا لما بـين يـدى  مـن التـوراة لا ناسـخا لهـا ولا مخالفـا شـيئا مـن أحكامهـا إلا مـا خفـف االله 
وَلأُِحِــلَّ لَكُــم  (: عـن أهلهــا في الإنجيــل ممــا كــان مشــددا علــيهم فيهـا ، وهــو الــذي ذكــره بقولــه 

ي حـُرِّم  عَلـَيْكُم   نى إسـرائيل بظلمهـم أي بعـض الطيبـات الـتي كانـت حرمـت علـى بـ )بَـعْض  الَّـذِ
وا حَرَّمْنا عَلَيْهِم  طيَِّبـات  «: وكثرة سؤالهم ، فأحلها عيسى كما قال تعالى  فبَِظلُْم  مِن  الَّذِين  هادُ

  .قالوا ومن ذلك السمك ولحوم الإبل والشحوم والعمل يوم السبت» أُحِلَّت  لهَمُ  
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يـة بعـد آيـة مـن ربكـم شـاهدة علـى صـدقى أي وقد جئـتكم بآ )وَجِئْتُكُم  بِآيةَ  مِن  ربَِّكُم  (
وصـــحة رســـالتى بمـــا ذكـــرت لكـــم مـــن خلـــق الطـــير وإبـــراء الأكمـــه والأبـــرص والإحيـــاء والإنبـــاء 

  .بالخفيات إلى نحو أولئك
  :وأعاد هذا ليترتب عليه الأمر الذي ذكره وهو 

الظـاهرة اتقـوا االله أي لمـا جئـتكم بـه مـن المعجـزات البـاهرة والآيـات  )فاَتَّـقُوا االله  وَأَطِيعـُون  (
  .في المخالفة ، وأطيعونى فيما أدعوكم إليه

  :ثم ختم مقاله بالإقرار بالتوحيد والاعتراف بالعبودية فقال 
وه  ( نَّ االله  رَبيِّ وَرَبُّكـُـم  فَاعْبــُـدُ وهـــذا أمـــر لهـــم بالاعتقــاد الحـــق وهـــو التوحيـــد ، ثم بملازمـــة  )إِ

قـل آمنـت «ا  اهم عنه ، ونظيره ما جاء في الحـديث الطاعة بالقيام بأداء ما أمرهم به وترك م
  .»باالله ثم استقم

ــه هــو الطريــق الســوى  الــذي أجمــع عليــه  )هــذا صِــراط  مُسـْـتَقِيم  ( أي هــذا الــذي أمــرتكم ب
  الرسل قاطبة ، وهو الموصل إلى خيرى الدنيا والآخرة

ي ( هُم  الْكُفـْر  قـال  مـَن  أنَْصـارِ َ  نحَـْن  أنَْصـار  االله  فَـلَمَّا أَحَسَّ عِيسى مِنـْ ريُِّوـ وا لحَْ َ  ا قاـ   ِ إِ َ ا
ربََّنا آمَنَّا بمِا أنَْـزَلْت  واَتَّـبـَعْنَا الرَّسُول  فَاكْتُبْنـا مـَع  الشَّـاهِدِين  ) ٥٢(آمَنَّا بِاالله  واَشْهَد  بأِنََّا مُسْلِمُون  

وا وَمَكَر  االله  واَالله  خَيـْر  الْماكِريِن  ) ٥٣( ذ  قال  االله  يـا عِيسـى إِنيِّ مُتـَوَفِّيـك  وَرافِعـُك  ) ٥٤(وَمَكَرُ إِ
م  الْقِيامَــة   وا إِلى يَـــوْ ق  الَّــذِين  كَفَــرُ ــوْ وا وَجاعِــل  الَّــذِين  اتَّـبـَعُــوك  فَـ ك  مِــن  الَّــذِين  كَفَــرُ ــرُ  ثمَُّ إِليََّ إِليََّ وَمُطَهِّ

ـــه   ـــتُم  فِي ـــنَكُم  فِيمـــا كُنْ بُـهُم  عَـــذابا  ) ٥٥(تخَْتَلِفُـــون  مَـــرْجِعُكُم  فَـــأَحْكُم  بَـيـْ وا فَأُعَـــذِّ ـــا الَّـــذِين  كَفَـــرُ فأََمَّ
  وأَمََّا الَّذِين  آمَنُوا وَعَمِلُوا )٥٦(شَدِيدا  في  الدُّنيْا واَلآْخِرَة  وَما لهَمُ  مِن  ناصِريِن  
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بُّ الظَّــالِمِين   ــ ُ    يحُِ واَ   ْ هُ جـُـورَ ْ  أُ هِ وَفِّي يــُـ فَـ   ِ لحاِ صَّاـ ذلــِك  نَـتـْلــُوه  عَلَيْــك  مِــن  الآْيــات  ) ٥٧(ال
  ))٥٨(واَلذِّكْر  الحَْكِيم  

  تفسير المفردات
ت منـه مكــرا وأحسسـت منــه بمكـر ، ومــا أحسسـنا منــه خـيرا ، وهــل : فى الأسـاس  أحسســ

علم علمـا لا شـبهة فيـه كعلـم مـا يـدرك بـالحواس : تحس من فلان بخير ، وفي الكشاف أحس 
واحــدهم حــوارى ، : كالأشــراف واحــدهم شــريف ، والحواريــون   واحــدهم نصــير: ، والأنصــار 

أي منقــادون لمــا تريــده منــا ، والمكــر تــدبير خفــى : وحــوارىّ الرجــل صــفيّه وناصــره ، ومســلمون 
ب ، وغلـــب اســـتعماله في التـــدبير الســـيئ وإن كـــان  يفضـــى بـــالممكور بـــه إلى مـــا لم يكـــن يحتســـ

يق  الْمَكْر  السَّيِّئ  إِلاَّ بأَِهْلِه  «: يستعمل في الحسن والسيئ معا كما قال تعالى    .»وَلا يحَِ
والداعي إلى المكر الحسن أن من الناس مـن إذا علـم بمـا يـدبرّ لـه أفسـد علـى الفاعـل تـدبيره 
لجهلـه ، فكانــت حاجــة المـربي أو القــوّام علــى غـيره ماســة إلى الاحتيــال عليـه والمكــر بــه ليوصــله 

أخذ الشيء وافيـا تامـّا ثم اسـتعمل بمعـنى : ل إليه ، والتوفى إلى ما لا يصح أن يعرفه قبل الوصو 
براءتـه ممـا  : وتطهيره من الذين كفروا » االلهُ يَـتـَوَفىَّ الأْنَْـفُسَ حِينَ مَوِْ ا«: الإماتة كما قال تعالى 

  .كانوا يرمونه به بتهمة أمه بالزنا

  المعنى الجملي
يسى عليه السلام ، وكلامه النـاس في المهـد كان الكلام قبل هذا في بشارة الملائكة لمريم بع

ــتي تقــدم  ، وإيتائــه الكتــاب والحكمــة والنبــوة وإرســاله رســولا إلى بــنى إســرائيل وذكــر بــراءة أمــه ال
  .ذكرها

وهنــا ذكــر خــبره مــع قومــه ومــا لاقــاه مــنهم مــن الصــد  والإعــراض ومقاســاة الأهــوال وهمهــم 
  عذا م في الدنيا والآخرة ، وطوىبقتله وإنجاء االله إياه ، ووعيد الكافرين به و 
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ذكر ما بينهما من خبر ولادته وبعثته مؤيدا بتلك الآيات التي تقدمت اكتفـاء بحكايـة الملائكـة 
  .، وثقة بما فصل في المواضع الأخرى

  الإيضاح
هُم  الْكُفْــر  ( ــا أَحَــسَّ عِيســى مِــنـْ أي فلمــا شــعر مــن قومــه بــنى إســرائيل بالإصــرار علــى  )فَـلَمَّ
والعناد وقصد الإيذاء ، فقد صح أنه لقى من اليهود شدائد كثيرة ، فقد كانوا يجتمعـون  الكفر

 ؟مــا أكــل فــلان البارحــة ، ومــا ادخــر فى بيتــه لغــد: عليــه ويســتهزئون بــه ويقولــون لــه يــا عيســى 
وهمـوا بقتلـه فخـافهم واختفـى عـنهم ، وخـرج . فيخبرهم فيسخرون منه حتى طال ذلك بـه و ـم

  .ن في الأرضهو وأمه يسيحا
وفي هذا عبرة وتسلية للنبى صلى االله عليه وسلم ، وبيـان لأن الآيـات الكونيـة مهمـا كثـرت 

  .لا تفضى إلى الإيمان إلا إذا كان للمدعو استعداد للقبول ، ومن الداعي حسن بيان
  :وحين رأى منهم ذلك 

؟( ي إِلى  االلهِ كَمــا قــال  «آيــة الصــف أي قــال للحــواريين كمــا تــدل عليــه  )قــال  مَــن  أنَْصــارِ
؟ ي إِلى  االلهِ رْيمَ  للِْحـَواريِِّين  مـَن  أنَْصـارِ مـَ   ُ سَ  ابْ أي مـن الـذين يضـيفون أنفسـهم إلى االله في » عيِ

نصــرى ، ويكونــون مــن أهـــل الاســتعداد لمتــابعتى ، وينخلعــون عمـــا كــانوا فيــه ، وينصـــرفون إلى 
  !تأييد رسوله

نحن أنصـار ديـن االله : أي قال خاصة أصحابه وناصروه  )االله   قال  الحَْواريُِّون  نحَْن  أنَْصار  (
والمنصــرفون عـن التقاليــد . ، والبـاذلون كـل مــا في الوسـع في تأييــد دعوتـك والآخــذون بتعاليمـك

  .السالفة
  .وهذا النصر لا يستلزم القتال ، بل يكفى فيه العمل بالدين والدعوة إليه

في نصـــره ، فـــإن الإيمـــان بـــاالله موجـــب لنصـــرة دينـــه هـــذا جـــار مجـــرى الســـبب  )آمَنَّـــا بــِـاالله  (
  .والذبّ عن أوليائه ، ومحاربة أعدائه
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  .أي مخلصون منقادون لأوامره )واَشْهَد  بأِنََّا مُسْلِمُون  (
وفي هذا دليل على أن الإسلام دين االله على لسان كـل نـبى  وإن اختلـف الأنبيـاء فى بعـض 

  .صوره وأشكاله ، وأحكامه وأعماله
  .وإنما طلبوا شهادته ، لأن الرسل يشهدون لأممهم يوم القيامة

هذا تضرع إلى االله ، وعرض لحالهم عليـه بعـد عرضـها علـى الرسـول  )ربََّنا آمَنَّا بمِا أنَْـزَلْت  (
  .مبالغة في إظهار أمرهم

  .أي وامتثلنا ما أتى به منك )واَتَّـبـَعْنَا الرَّسُول  (
دليـل علـى أن إيمـا م كـان بمنزلـة اليقـين الحـاكم علـى الـنفس  وفي ذكرهم الاتباع بعد الإيمان

المصرّف لها في العمل ، إذ العلم الصحيح هو الذي يستلزم العمل ، أما العلم الـذي لا أثـر لـه 
ه عــالم بالشــيء ،  ه ولا اطمئنــان ، وكثـيرا مــا يظــن الإنســان أنــ فيـه فهــو محمــل نــاقص لا يقــين فيــ

  .ويتبين له أنه كان محطئا في دعوى العلم به فإذا حاول العمل به لم يحسنه ،
  .أي الشاهدين على حال الرسول مع قومه )فَاكْتبُْنا مَع  الشَّاهِدِين  (
أي ومكر أولئـك القـوم الـذين علـم عيسـى كفـرهم مـن اليهـود ، بـأن  )وَمَكَرُوا وَمَكَر  االله  (

يــه ، ورفـع عليـه الســلام إلى وكلـوا بـه مـن يقتلــه غيلـة ، ومكـر االله فأبطــل مكـرهم فلـم ينجحـوا ف
  .السماء ، وألقى شبهه على من قصد اغتياله حتى قتل

ـــر  الْمـــاكِريِن  ( أي أقـــواهم مكـــرا وأنفـــذهم كيـــدا ، وأقـــدرهم علـــى إيصـــال الضـــر  )واَالله  خَيـْ
إليهم من حيث لا يحتسبون ، فتدبيره الذي يخفى على عباده إنمـا يكـون لإقامـة سـننه ، وإتمـام 

ير  في نفســها ، وإن قصــر كثــير مــن النــاس في الاســتفادة منهــا بجهلهــم وســوء حكمتــه وكلهــا خــ
  .اختيارهم

ذ  قــال  االله  يـــا عِيســى إِنيِّ مُتـَوَفِّيـــك  وَرافِعُـــك  إِليََّ ( أي مكــر االله  ـــم حــين قـــال لنبيـــه إني  )إِ
  .متوفيك ورافعك إلى  
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ن منـــه مـــا كـــانوا يريـــدون وفي هـــذا بشـــارة بنجاتـــه مـــن مكـــرهم واســـتيفاء أجلـــه ، وأ ـــم لا ينـــالو 
  .بمكرهم وخبثهم

  :وللعلماء في تأويل هذه الآية رأيان 
إنى رافعــك إلىّ ومتوفيــك ، أي إنى رافعـــك الآن : أن فيهــا تقــديما وتــأخيرا ، والأصــل ) ١(

وعلـى هـذا فهـو قـد رفـع حيـا بجسـمه ـ  ومميتك بعد النزول من السماء في الحين الذي قدر لـك
  .الزمان ، فيحكم بين الناس بشريعتنا ثم يتوفاه االلهوروحه وأنه سينزل آخر 

أن الآيــة علـــى ظاهرهــا ، وأن التـــوفى هـــو الإماتــة العاديـــة ، وأن الرفــع بعـــده للـــروح ولا ) ٢(
ـــة في خطـــاب الشـــخص وإرادة روحـــه ، فـــالروح هـــى حقيقـــة الإنســـان ، والجســـد كـــالثوب  غراب

  .وحه هى هىالمستعار يزيد وينقص ويتغير ، والإنسان إنسان لأن ر 
إنى مميتــك وجاعلــك بعــد المــوت في مكــان رفيــع عنــدى كمــا قــال في إدريــس عليــه ـ  والمعــنى

  .»وَرَفَـعْناهُ مَكاناً عَلِي ا«السلام 
وحديث الرفع والنزول آخر الزمان حديث آحاد يتعلق بأمر اعتقادي ، والأمـور الاعتقاديـة 

متــواتر ، ولا يوجـد هنــا واحــد منهمــا ،  لا يؤخـذ فيهــا إلا بالــدليل القــاطع مـن قــرآن أو حــديث
أو أن المــراد بنزولــه وحكمــه في الأرض غلبــة روحــه ، وســر رســالته علــى النــاس بالأخــذ بمقاصــد 

  .الشريعة دون الوقوف عند ظواهرها ، والتمسك بقشورها دون لبا ا
 ولكـن جـاء بمـا يزحـزحهم عـن. ذاك أن المسيح عليه السلام لم يأت لليهود بشريعة جديـدة

الجمــــود علــــى ظــــواهر شــــريعة موســــى عليــــه الســــلام ، ويقفهــــم علــــى فقههــــا والمــــراد منهــــا فــــإن 
أصحاب هذه الشريعة قد جمدوا على ظواهر ألفاظها ، فكان لا بـد لهـم مـن إصـلاح عيسـوى 

  .يبين لهم أسرار الشريعة وروح الدين ، وكل ذلك في القرآن الكريم الذي حجبوا عنه بالتقليد
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لزمان الذي يأخذ الناس فيه بروح الدين والشـريعة الإسـلامية ، لإصـلاح فزمان عيسى هو ا
  .السرائر من غير تقيد بالرسوم والظواهر

وأمــا الــدجال فهــو رمــز الخرافــات والــدجل والقبــائح الــتي تــزول بتقريــر الشــريعة علــى وجههــا 
ل صـلى االله والأخذ بأسرارها وحكمها ، والقرآن أعظم هاد إلى الحكم والأسرار ، وسنة الرسـو 

  .عليه وسلم مبينة لذلك
وا( ك  مـِن  الَّــذِين  كَفـَرُ ـرُ أي ومنجـوك ممــا كـانوا يريدونــه بـك مـن الشــر ، أو ممـا كــانوا  )وَمُطَهِّ

  .يرمونه به من القبائح ونسبة السوء إليه
وا( ق  الَّــــذِين  كَفَــــرُ ــــوْ الله أي وجاعــــل الــــذين آمنــــوا بأنــــك عبــــد ا )وَجاعِــــل  الَّــــذِين  اتَّـبـَعُــــوك  فَـ

حمْـَـد  «ورســوله ، وصــدقوك في قولــك  ُ  أَ سمْـُـ ي ا د  عـْـ نْ بَـ م ِـ تيِ  لٍ يأَــ  سـُـ  شِّــ اً برَِ ثم آمنــوا بمحمــد » وَمبَُ
صــلى االله عليــه وســلم بعــدك فــوق الــذين مكــروا بــك مــن اليهــود وكــذبوك ، ومــن ســار بســير م 

  .ممن لم يهتد  داك
ة إمــا فوقيــة دينيــة روحانيــة وهــى فضــلهم علــيهم  في حســن الأخــلاق ، وكمــال وهــذه الفوقيــ

الآداب ، والقــرب مـــن الحـــق ، والبعــد مـــن الباطـــل ، وإمــا فوقيـــة دنيويـــة وهــى كـــو م أصـــحاب 
  .السيادة عليهم

وفي هذا إخبار عن ذلّ اليهود ومسكنتهم إلى يوم القيامة وقد تحقق ذلك ، فلا يرى ملـك 
زمـن المسـيح لأتباعـه ،  يهودى ، ولا بلد مستقل لهم بخلاف النصارى ، ولكن هـذا لم يتحقـق

  .بل كان اليهود يغلبو م على أمرهم ، فالوجه الأول أولى بالاعتبار
م  الْقِيامَــــــة  ( ــــــوْ أي إن هــــــذا الســــــمو  في الآداب والأخــــــلاق والكمــــــال في الفضــــــائل  )إِلى يَـ

  .سيستمر لهم ما دامت السموات والأرض ، وبعدئذ يفعل االله  م ما يشاء
نَكُم  فِيمـا كُنـْتُم  فِيـه  تخَْتَلِفـُون  ثمَُّ إِليََّ ( أي ثم مصـيركم إلى  يـوم البعـث  )مَرْجِعُكُم  فأََحْكُم  بَـيـْ

ه مــن أمــور الـدين ، وهــذا شــامل للمســيح والمختلفــين  ، فـأحكم بيــنكم حينئــذ فيمــا اختلفـتم فيــ
  .معه ، وشامل للاختلاف بين أتباعه والكافرين به
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  .ا اختلفوا فيه بما يمحو شبه الجاحدين وعناد المخالفينوحينئذ يتبين لهم الحق في كل م
  :ثم بين جزاء المحق  والمبطل وكيفيته فقال 

مـ ـ لهَـُـم  مِــن  ناصِــريِن  ( وَ رَِ   خــِ لآْ واَ نيْ   دُّ لــ د ً  ِ ا ديِ شـَـ ذاب ً  عـَـ   ْ هُ بُـ ذِّ عـَـ و  فَأُ فــَرُ كَ   َ ذيِ مَّــ  الَّــ أي  )فَأَ
ـــ دنيا بـــإذلالهم بالقتـــل والأســـر وتســـليط الأمـــم فأمـــا الـــذين كـــذبوك وهـــم اليهـــود فأعـــذ م في ال

علــيهم ، ولعــذاب الآخــرة أشــد وأنكــى ، وهــم لا يجــدون حينئــذ نصــيرا كمــا لم يجــدوا ذلــك فى 
  .الدنيا
ــوَفِّيهِم  أُجُــورَهُم  ( ــالحِات  فَـيُـ ــا الَّــذِين  آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ أي وأمــا الــذين صــدّقوك وأقــروا  )وأَمََّ

بنبوّتك وبما جئتهم به من الحق ، ودانوا بالإسلام الذي بعثك االله بـه ، وعملـوا بـالأوامر وتركـوا 
  .فيؤتيهم االله أجرهم كاملا غير منقوصـ  النواهي

  :ثم بين علة جزاء الفريقين بما جازى فقال 
ُ    يحُـِـبُّ الظَّـــالِمِين  ( ب مـــن ظلــم غـــيره حقــا لـــه ، أو وضــع شـــيئا في أي واالله لا يحــ )واَ

  .غير موضعه ، فكيف بظلم عباده له ، فهو يجازيه بما يستحق
ذلــِـك  نَـتـْلــُـوه  (وفي هـــذا وعيـــد منـــه للكـــافرين بـــه وبرســـله ، ووعـــد منـــه للمـــؤمنين بـــه وبرســـله 

عيســى وأمــه مــريم  أي هــذه الأنبــاء الــتي أنبأتــك  ــا عــن )عَلَيْــك  مـِـن  الآْيــات  واَلــذِّكْر  الحَْكـِـيم  
وأمهــا ، وزكريــا وابنــه يحــيى ، ومــا قــصّ مــن أمــر الحــوار بــين واليهــود مــن بــنى إســرائيل نقرئهــا لــك 

  .على لسان جبريل
بر في الأخبــار والحكــم في الأحكــام فيهــدي  وهــى مــن القــرآن الحكــيم الــذي يبــين وجــوه العــ

  .المؤمنين إلى لب الدين وفقه الشريعة ، وأسرار الاجتماع البشرى
وفيها حجة على من حاجك من وفد نجران ، ويهود بنى إسرائيل الـذين كـذبوك وكـذبوا مـا 

  .جئنهم به من الحق
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ه  مِــن  تــُراب  ثمَُّ قــال  لــَه  كُــن  فَـيَكُــون  ( م  خَلَقَــ نَّ مَثــَل  عِيســى عِنْــد  االله  كَمَثــَل  آدَ قُّ ) ٥٩(إِ الحْــَ
ترَيِن   ك  مِــن  الْعِلْــم  فَـقُــل  ) ٦٠(مِــن  ربَِّــك  فــَلا تَكُــن  مِــن  الْمُمْــ فَمَــن  حَاجَّــك  فِيــه  مِــن  بَـعْــد  مــا جــاءَ

ع  أبَنْاءَنــا وَأبَنْــاءكَُم  وَنِســاءَنا وَنِســاءكَُم  وَأنَْـفُسَــنا وأَنَْـفُسَــكُم  ثمَُّ نَـبْتَهِــل  فَـنَجْعَــل  ل   ــت  االله  تَعــالَوْا نــَدْ عْنَ
نَّ هذا لهَوُ  الْقَص  ) ٦١(عَلَى الْكاذِبِين   َ  لهَُـو  الْعَزيِـز  الحَْكـِيم  إِ ن  ا وإَِ   ُ لا  ا ٍ  إِ لـ ْ  إِ مـِ وَم   ق   لحَْ ُ  ا

نَّ االله  عَلِيم  بِالْمُفْسِدِين  ) ٦٢( ن  تَـوَلَّوْا فإَِ   ))٦٣(فإَِ

  تفسير المفردات
تراء : المثــل  اللعنــة  )بالضــم والفــتح(الشــكّ ، والبهلــة : الحــال الغريبــة والشــأن البــديع ، والامــ

ــه  لــه االله  ــه ، ثم شــاع اســتعماله في مطلــق الــدعاء ، يقــال فــلان : والــدعاء ، يقــال مال أي لعن
ه قولــه تعــالى : أي يــدعوه ، والقصــص : يبتهــل إلى االله في حاجتــه  ت  « :تتبــع الأثــر ، ومنــ وَقالــَ

ــــيه   ــــه  قُصِّ عــــاني أي تتبعــــى أثــــره ثم اســــتعمل في الكــــلام والحــــديث ، لأن القــــاصّ يتبــــع الم» لأُِخْتِ
ذو الحكمـة الـتي لا يسـاميه : أي ذو العزة الـذي لا يغالبـه أحـد ، والحكـيم : ليوردها ، والعزيز 

  فيها أحد

  المعنى الجملي
بعد أن ذكر سبحانه فيما سلف قصص عيسى وأمه وما جاء به ، وكفـر بعـض قومـه بـه ، 

  .ورميهم أمه بالزنا ، وإيمان بعض آخر به
 يكفر به ، ولم يؤمن بـه إيمانـا صـحيحا ، بـل افتـتن بـه أردف ذلك ذكر حال فريق ثالث لم

أن االله حــل في  )كلمــة االله وروح االله(افتتانــا ، لكونــه ولــد مــن غــير أب ، فــزعم أن معــنى كونــه 
أمـــه ، وأن كلمـــة االله تجســـدت فيـــه فصـــار إنســـانا وإلهـــا ، فضـــرب مـــثلا لـــيردّ بـــه علـــى الفـــريقين 

  .من النصارى الكافرين به من اليهود ، والمفتونين به
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فبــين أن خلــق آدم أعجــب مــن خلــق عيســى فهــذا خلــق مــن حيــوان مــن نوعــه ، وذاك قــد 
  .خلق من التراب فهو أولى بالمزية إن كانت ، والإنكار إن صح الإنكار

  .وأمر الخلقة غريب بالنسبة إلينا ، لكنه ليس بالغريب بالنسبة إلى الصانع المبدع
ت بــالقوانين العقليــة والقــوانين المعروفــة في الخلــق قــد  اســتخرجت ممــا نعهــد ونشــاهد ، وليســ

ــتي  ت البراهــين علــى اســتحالة مــا عــداها وإنــا لنشــاهد كــل يــوم مــا يخالفهــا كــالحيوان ال ــتي قامــ ال
توجـــد مــــن غــــير جنســـها ، أو الحيــــوان ذوات الأعضــــاء الزائــــدة ، ويعـــبرون عــــن ذلــــك بفلتــــات 

  .خرى مطردة لم تظهر لناالطبيعة ، ولعل لهذه الشواذ وتلك الفلتات سننا أ
وهكذا شأن خلق عيسـى ، فكونـه علـى غـير السـنن المعروفـة لا يقتضـى تفضـيله علـى غـيره 

  .من الأنبياء بله أن يكون إلها
وقد روى في سبب نزول الآية أن وفـد نجـران مـن النصـارى قـالوا لرسـول االله صـلى االله عليـه 

قـول إنـه عبـد االله قـال أجـل هـو عبـد االله قال وما أقول ، قالوا ت ؟مالك تشتم صاحبنا: وسلم 
فـإن   ؟ورسوله وكلمته ألقاها إلى العـذراء البتـول ، فغضـبوا وقـالوا هـل رأيـت إنسـانا مـن غـير أب

  .كنت صادقا فأرنا مثله فأنزل االله الآية

  الإيضاح
م  ( نَّ مَثَل  عِيسى عِنـْد  االله  كَمَثـَل  آدَ أي إن شـأن عيسـى وصـفته في خلـق االله إيـاه علـى  )إِ

  :غير مثال سابق كشأن آدم في ذلك ، ثم فسر هذا المثل وفصل ما أجمله فقال 
ن جسمه من تراب ميت أصابه المـاء فكـان طينـا  )خَلَقَه  مِن  ترُاب  ( ر أوضاعه وكوّ أي قدّ

  .لازبا لزجا
ع لشـبه الخصـوم ، فـإن إنكـار خلـق وفي هذا توضـيح للتمثيـل ببيـان وجـه الشـبه بينهمـا وقطـ

ــق آدم مــن غــير أب ولا أم ــه الســلام بــلا أب مــع الاعــتراف بخل ممــا لا ينبغــى أن ـ  عيســى علي
  .يكون ولا يسلمه العقل
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ثمَُّ « :أي ثم أنشـــأه بشـــرا بـــنفخ الـــروح فيـــه كمـــا جـــاء في قولـــه  )ثمَُّ قـــال  لَـــه  كُـــن  فَـيَكُـــون  (
  .»أنَْشَأْناه  خَلْقا  آخَر  

  :كد صدق هذا القصص فقال ثم أ
أي هـــذا الـــذي أنبأتـــك بـــه مـــن شـــأن عيســـى ومـــريم هـــو الحـــق ، لا مـــا  )الحْــَـقُّ مِـــن  ربَِّـــك  (

  .اعتقده النصارى في المسيح من أنه إله ، ولا ما زعمه اليهود من رمى مريم بيوسف النجار
  .لعلم اليقيني بهأي فلا تشكن في أمرهما بعد أن جاءك ا )فَلا تَكُن  مِن  الْمُمْترَيِن  (

وتوجيه هذا النهى للنبى صلى االله عليه وسلم مع استحالة وقوع الامـتراء منـه ذو فائـدة مـن 
  :وجهين 

أنه إذا سمع صلى االله عليه وسلم مثل هذا الخطاب ازداد رغبـة في الثبـات علـى اليقـين ) ١(
  .واطمئنان النفس

، إذ أنـه صـلى االله عليـه وسـلم علـى  أنه إذا سمعه غيره ازدجر ونزع عما يورث الامـتراء) ٢(
  ؟جلالة قدره خوطب بمثل هذا فما بالك بغيره

دم على يقينك وعلى مـا أنـت عليـه مـن الاطمئنـان إلى الحـق ، والتنـزه عـن ـ  وخلاصة ذلك
  .الشك فيه

ك  مِن  الْعِلْم  ( أي فمـن جادلـك في شـأن عيسـى عليـه  )فَمَن  حَاجَّك  فِيه  مِن  بَـعْد  ما جاءَ
  .لام من بعد أن قصصت عليك من خبره وجليّة أمره ما قصصتالس

ــاءكَُمْ ، وَنِســاءَنا وَنِســاءكَُمْ ، وَأنَْـفُسَــنا وَأنَْـفُسَــكُمْ ، ثمَُّ نَـبْتَهِــلْ ( فَـقُــلْ تَعــالَوْا نــَدْعُ أبَْناءَنــا وَأبَنْ
ا ومـنكم أبنـاءه ونسـاءه أقبلـوا وليـدع كـل منـ: أي فقـل لهـم  )فَـنَجْعَل  لعَْنَت  االله  عَلَى الْكـاذِبِين  

  .للمباهلة والدعاء
إيـذان بكمـال ـ  وفي تقديم هؤلاء على النفس في المباهلـة ، مـع أن الرجـل يخـاطر بنفسـه لهـم

أمنه صلى االله عليه وسلم وتمام ثقته بأمره وقوة يقينه ، بأنه لـن يصـيبهم في ذلـك مكـروه وهـذه 
  .الآية تسمى آية المباهلة

  .النبي صلى االله عليه وسلم دعا نصارى نجران للمباهلة فأبواوقد ورد من طرق عدة أن 
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أخـــرج البخــــاري ومســـلم أن العاقــــب والســــيد أتيـــا رســــول االله صــــلى االله عليـــه وســــلم فــــأراد أن 
لا تلاعنـه ، فـو االله لـئن كـان نبيـا فلاعننـا لا نفلـح أبـدا ، : يلاعنهما ، فقال أحـدهما لصـاحبه 

 له نعطيك ما سألت ، فابعث معنا رجلا أمينـا ، فقـال قـم يـا ولا عقّبنا من بعدنا أبدا ، فقالا
  .هذا أمين هذه الأمة: أبا عبيدة ، فلما قام قال 

أن ثمانية من نصارى نجـران قـدموا علـى رسـول «وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس 
الوا أخرنـا ثلاثـة الآيـة فقـ )قـل تعـالوا(االله صلى االله عليه وسـلم مـنهم العاقـب والسـيد فـأنزل االله 

أيــــام ، فــــذهبوا إلى قريظــــة والنضــــير وبــــنى قينقــــاع مــــن اليهــــود فأشــــاروا علــــيهم أن يصــــالحوه ولا 
يلاعنوه ، وقالوا هو النـبي الـذي نجـده في التـوراة ، فصـالحوه علـى ألـف حلـة فى صـفر وألـف في 

  .»رجب ودراهم
ة وولــــديهما علـــــيهم وروى أن النــــبي صــــلى االله عليــــه وســـــلم اختــــار للمباهلــــة عليــّـــا وفاطمــــ

  .إن أنا دعوت فأمّنوا أنتم: الرضوان وخرج  م وقال 
وأخرج ابن عساكر عن جعفر عن أبيه أنه لما نزلت هذه الآية جاء بأبى بكـر وولـده وبعمـر 

ة . وولــده ، وبعثمــان وولــده أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم : ولا شــك أن الــذي يفهــم مــن الآيــ
وا ادلين في شأن عيسى من أهـل الكتـاب إلى الاجتمـاع رجـالا ونسـاء أمر أن يدعو المحاجين 

وأطفالا ، ويجمع هـو المـؤمنين رجـالا ونسـاء وأطفـالا ويبتهلـوا إلى االله تعـالى بـأن يلعـن الكـاذب 
  .فيما يقول عن عيسى

ــه بمــا يقــول كمــا يــدل امتنــاع مــن دعــوا إلى  وهــذا الطلــب يــدل علــى قــوة يقــين صــاحبه وثقت
الكتاب من نصارى نجـران وسـواهم علـى امـترائهم في حجـاجهم ، وكـو م علـى ذلك من أهل 

  .غير بينة فيما يعتقدون
وفي الآية عبرة لمن ادكّـر ، لأنـه طلـب فيهـا مشـاركة النسـاء للرجـال في الاجتمـاع للمفاضـلة 
ـــة ؛ وفي هـــذا دليـــل علـــى أن المـــرأة كالرجـــل حـــتى في الأمـــور العامـــة إلا في بعـــض مســـائل   الديني

 ـــا لا تباشـــر الحـــرب بنفســـها ، بـــل تشـــتغل بخدمـــة المحـــاربين ومـــداواة الجرحـــى ، ولا تتـــولى ككو 
  .القضاء في الجنايات ونحوها
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ـــأمور الـــدين ، وعـــدم مشـــاركتهنّ  وأيـــن هـــذا مـــن حـــال نســـاء المســـلمين اليـــوم في جهلهـــنّ ب
غنياء في المـدن للرجال في عمل من الأعمال الدينية أو الشئون الاجتماعية ، ولا همّ لنساء الأ

إلا الزينــــة والتنــــوق في المطــــاعم والمشــــارب والملابــــس ؛ كمــــا لا عمــــل لنســــاء الفقــــراء في القــــرى 
والدساكر إلا الخدمة في الحقول والمنازل ، فهن كالاتن الحاملة والبقر العاملة ، وكان مـن جـراء 

ســوائم في هــذا أن صــغرت نفوســهن ، وضــعفت آدا ــن ، وصــرن كالــدواجن في البيــوت ، أو ال
ــين والبنــات ، وســرى الفســاد مــن الأفــراد إلى الجماعــات ، وعــم  الصــحراء ، وســاءت تربيــة البن

  .الأسر والعشائر ، والشعوب والقبائل
وقـــد قـــام في العهـــد الأخـــير جماعـــات مـــن العقـــلاء في كثـــير مـــن الـــبلاد الإســـلامية يطـــالبون 

لحيـاة ، وصــادفت هـذه الـدعوة آذانــا بتحريـر المـرأة ومشـاركتها الرجــل في العلـم والأدب وشـئون ا
صاغية ، فبدأ المسـلمون يعلمـون بنـا م ولكـن يحسـن أن بصـحب هـذا التعلـيم شـىء كثـير مـن 

  .التربية الدينية والإصلاح في الأخلاق والعادات
وقد كان هذا عاملا من عوامل الانقـلاب الاجتمـاعى الـذي لا نـدرى مـا تكـون عاقبتـه في 

  .لا ما سيتمخص عنه من نفع للإسلام والمسلمينإصلاح الأسر الإسلامية و 
نَّ هذا لهَوُ  الْقَصَص  الحَْقُّ ( أي إن هذا الذي قصصته عليك في شـأن عيسـى هـو الحـق  )إِ

  .لا ما يدعيه النصارى من كونه إلها أو ابن االله ، ولا ما يدعيه اليهود من كونه ابن زنا
  .ء وليس كمثله شىءالذي خلق كل شى )وَما مِن  إِله  إِلاَّ االله  (

  .وفي هذا رد على النصارى الذين يقولون إن االله ثالث ثلاثة
نَّ االله  لهَوُ  الْعَزيِز  الحَْكِيم  ( أي وإنه تعالى ذو العزة الـذي لا يغالبـه أحـد ، وذو الحكمـة  )وَإِ

الولـد  التي لا يسـاويه فيهـا أحـد حـتى يكـون شـريكا لـه في ألوهيتـه ، أو نـدّا لـه فى ربوبيتـه ، ومـا
  .إلا نسخة من الوالد ، فهو يساويه في جنسه ونوعه ، وهو سبحانه فوق الأجناس والأنواع

نَّ االله  عَلِـــيم  بِالْمُفْسِـــدِين  ( ن  تَـوَلَّـــوْا فــَـإِ أي فـــإن أعرضـــوا عـــن اتباعـــك وتصـــديقك ، ولم  )فــَـإِ
  عليم بحاليقبلوا عقيدة التوحيد التي جئت  ا ، ولم يجيبوك إلى المباهلة ، فإن االله 
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المفســــدين في الــــدين ونيـــــا م ، وأغراضــــهم الفاســـــدة ، فيجــــازيهم بخبيـــــث ســــرائرهم ، وســـــىء 
  .أعمالهم
ك  بِــه  ( ــنَكُم  أَلاَّ نَـعْبُــد  إِلاَّ االله  وَلا نُشْــرِ نَنــا وَبَـيـْ  قــُل  يــا أهَْــل  الْكِتــاب  تَعــالَوْا إِلى كَلِمَــة  سَــواء  بَـيـْ

وا بأِنََّـا مُسـْلِمُون  شَيْئا  وَلا يَـتَّخِذ  بَـعْضُنا  ن  تَـوَلَّـوْا فَـقُولـُوا اشـْهَدُ ون  االله  فـَإِ رْبابا  مِن  دُ ) ٦٤(بَـعْضا  أَ
يــل  إِلاَّ مِــن  بَـعْــدِه  أفَــَلا ت ـ  نجِْ راة  واَلإِْ ــَت  التـَّــوْ َ تحَُــاجُّون  في  إبِْــراهِيم  وَمــا أنُْزلِ لم  بِ   ـ تـ كِ لَ الْ ه ْـ ا أَ عْقِلُــون  ي ـ

ــتُم  هـؤُلا) ٦٥( َ  تحَُــاجُّون  فِيمـا لــَيْس  لَكـُم  بــِه  عِلْــم  واَالله  هـا أنَْـ لـِ ٌ  فَ لـْـ عِ بـِِ     ْ كـُـ م ـ لَ ْ  فيِ جْتُ جَ حاــ   ِ
ما كانَ إبِْراهِيمُ يَـهُودِي ا وَلا نَصْرانيِ ا وَلكِنْ كانَ حَنِيفـاً مُسْـلِماً وَمـا  ) ٦٦(يَـعْلَم  وأَنَْـتُم  لا تَـعْلَمُون  

وْلى  النَّــاس  بــِإِبْراهِيم  للََّــذِين  اتَّـبـَعُــوه  وَهــذَا النَّــبيُِّ واَلَّــذِين  آمَنــُوا واَالله  ) ٦٧(كــان  مِــن  الْمُشْــركِِين   نَّ أَ إِ
  ))٦٨(وَليُِّ الْمُؤْمِنِين  

  تفسير المفردات
أي أقبلـوا ووجهـوا النظـر إلى مـا دعيـتم إليـه : هم اليهود والنصـارى ، تعـالوا : أهل الكتاب 

هـــو المعبـــود الـــذي يـــدعى حـــين : ف مـــن بعضـــنا لـــبعض ، والإلـــه أي عـــدل وإنصـــا: ، وســـواء 
ــة ، والــربّ  ه وحــده ذو الســلطة الغيبي ــ هــو الســيد : الشــدائد ، ويقصــد عنــد الحاجــة اعتقــادا بأن

ـــه حـــق التشـــريع مـــن تحـــريم وتحليـــل ،  ـــه هنـــا مال ـــأمر وينهـــى ، ويـــراد ب المـــربى الـــذي يطـــاع فيمـــا ي
المائـــل عــــن  :أي تجـــادلون ، والحنيــــف : جون أي منقـــادون الله مخلصــــون لـــه ، تحــــا: مســـلمون 

  .هو الموحد المخلص المطيع له: العقائد الزائفة ، والمسلم 
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  المعنى الجملي
بعد أن بين سبحانه فيما سلف أحوال عيسى عليه السـلام ومـا يعتـوره مـن الأطـوار المنافيـة 

ــه وســلم النــاس إلى التوحيــد والإ ــه صــلى االله علي ــة ، ثم ذكــر دعوت ســلام ، وظهــور عنــاد للألوهي
أهـــل الكتـــاب حـــتى اضـــطر إلى دعـــو م إلى المباهلـــة فأعرضـــوا ، وبـــذلك انقطعـــت حججهـــم ، 
ودل ذلــك علــى أ ــم ليســوا علــى يقــين مــن اعتقــاد ألوهيــة المســيح ، ومــن يفقــد اليقــين يتزلــزل 

  .حينما يدعى إلى شىء مما يخاف عاقبته
ت عليــه دعــوة الأنبيــاء جميعــا دعــاهم هنــا إلى أمــر آخــر هــو أصــل الــدين وروحــه الــذي  اتفقــ

وهـــو ســـواء وعـــدل بـــين الفـــريقين لا يـــرجح فيـــه طـــرف علـــى طـــرف ، وهـــو عبـــادة االله وحـــده لا 
  .اشهدوا بأنا مسلمون: شريك له ، فلما أعرضوا أمر بأن يقول لهم 

  الإيضاح
ـــنَكُم  ( نَنــا وَبَـيـْ يـــا أهــل الكتـــاب : أي قــل  )قـُـل  يــا أهَْـــل  الْكِتــاب  تَعـــالَوْا إِلى كَلِمـَـة  سَـــواء  بَـيـْ

هلمّوا وانظروا في مقالة عادلة اتفقت عليها الرسل والكتـب الـتي أنزلـت إلـيهم ، فقـد أمـرت  ـا 
  .التوراة والإنجيل والقرآن

  :ثم بين هذه الكلمة فقال 
ــهِ شَــيْئاً ، وَلا يَـتَّخِــذَ بَـعْضُــنا بَـعْضــاً أَرْب( ون  االله  أَلاَّ نَـعْبُــدَ إِلاَّ االلهَ وَلا نُشْــركَِ بِ أي  )ابــا  مِــن  دُ

ــه شــيئا  ــه التحليــل والتحــريم ، ولا نشــرك ب ــه الســلطة المطلقــة في التشــريع ول ــه ل ألا نخضــع إلا لإل
  .سواه ، ولا يتخذ بعضا بعضا أربابا من دون االله

ووحدانيــة الربوبيــة في ـ  ألا نعبــد إلا االلهـ  وقــد حــوت هــذه الآيــة وحدانيــة الألوهيــة في قولــه
  .ـ يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون االلهولا ـ  قوله

وهذا القدر متفق عليه في جميـع الأديـان ، فقـد جـاء إبـراهيم بالتوحيـد ، وجـاء بـه موسـى ، 
ــه  إن الــربّ إلهــك ، لا يكــن لــك آلهــة أخــرى أمــامى ، لا تصــنع (فقــد ورد في التــوراة قــول االله ل

  ومما لك تمثالا منحوتا ، ولا صورة ما مما في السماء من فوق ،
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ت الأرض ، لا تســجد لهــنّ ولا تعبــدهنّ  ت ، ومــا في المــاء مــن تحــ وكــذلك  )فى الأرض مــن تحــ
وهــذه هـــى الحيــاة الأبديــة أن يعرفـــوك أنــت الإلـــه (جــاء عيســى بمثـــل هــذا ، ففــى إنجيـــل يوحنــا 
وجاء خاتم النبيين محمد صلى االله عليـه وسـلم  )الحقيقي وحدك ، ويسوع المسيح الذي أرسلته

م  «بمثل هذا    .»االله  لا إِله  إِلاَّ هُو  الحَْيُّ الْقَيُّوم  لا تأَْخُذُه  سِنَة  وَلا نَـوْ
أنا وأنتم نعتقد أن العالم مـن صـنع إلـه واحـد هـو خالقـه والمـدبر لـه ، وهـو ـ  وخلاصة المعنى

ق علــى  الــذي يرســل إلينــا أنبيــاءه ليبلغونــا عنــه مــا يرضــيه مــن العمــل ومــا لا يرضــيه فهلــم  بنــا نتفــ
إقامــة هــذه الأصــول ، ونــرفض الشــبهات الــتي تعــرض لهــا ، فــإذا جــاءكم عــن المســيح شــىء فيــه 

أوّلنــاه علــى وجــه لا يخــالف الأصــل الــذي اتفــق عليــه الأنبيــاء ، لأننــا لا نجــد المســيح  )ابــن الله(
 عبادته وعبـادة أمـه ، بـل كـان يـدعو إلى عبـادة االله فسر هذا القول بأنه إله يعبد ، ولا دعا إلى

  .وحده والإخلاص له
وقــد كــان اليهــود موحــدين ، ولكــن كــان منبــع شــقو م اتبــاعهم لرؤســاء الــدين فيمــا يقــررون 
من الأحكام ، وجعله بمنزلة الأحكام المنزلة مـن عنـد االله ، وسـار النصـارى علـى هـذا المنـوال ، 

ألة غفــران الخطا ألة كــان لهــا أثــر خطــير فى ا تمــع المســيحي حــتى بلــغ وزادوا مســ يــا ، وهــى مســ
ت طائفــة جديــدة تطلــب الإصــلاح  مــن أمرهــا أن ابتلعــت الكنــائس أكثــر أمــوال النــاس ، فقامــ

ــة  ــبر وتســتانت(وهــى فرق ت دعونــا مــن هــؤلاء الأربــاب وخــذوا الــدين مــن الكتــاب ولا  )ال ــ وقال
  .تشركوا معه شيئا سواه من قول فلان وفلان

أتيت رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم وفي عنقـى صـليب مـن «: وى عدى بن حاتم قال ر 
وا أَحْبــارَهُم  «ذهـب ، فقــال يـا عــديّ اطـرح عنــك هـذا الــوثن ، وسمعتـه يقــرأ في سـورة بــراءة  اتخَّـَذُ

ون  االله   رْبابا  مِن  دُ أمـا كـانوا : يا رسول االله لم يكونوا يعبـدو م ، فقـال : فقلت له » وَرُهْبانَـهُم  أَ
  .»هو ذاك: قال نعم ، فقال عليه السلام  ؟يحللون لكم ويحرّمون ، فتأخذون بأقوالهم
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وا بأِنََّــا مُسْــلِمُون  ( ن  تَـوَلَّــوْا فَـقُولــُوا اشْــهَدُ إن أعرضــوا عــن هــذه الــدعوة وأبــوا إلا أن  )فــَإِ أي فــ
ن ويحرّمــون ، فقولــوا لهــم إنــا يعبــدوا غــير االله ، واتخــذوا الشــركاء والوســطاء والأربــاب الــذين يحللــو 

ــه النفــع أو دفــع  ب من ــ ه إلى غــيره نطل ــه لا نعبــد أحــدا ســواه ، ولا نتوجــ منقــادون الله مخلصــون ل
  .الضر ، ولا نحلّ إلا ما أحله االله ، ولا نحرّم إلا ما حرمه االله

وفي هـــذا حجـــة علـــى أن مســـائل الـــدين كالعبـــادات والتحـــريم والتحليـــل لا يؤخـــذ فيهـــا إلا 
ة ، بقـول ا لنــبي المعصــوم لا بقـول إمــام مجتهــد ولا فقيـه قــدير ، وإلا كــان ذلـك إشــراكا فى الربوبيــ

مـ  لمَ  «وخروجا من هداية القرآن التي دل عليها مثل قولـه    ِ دِّي لـ َ  ا مـِ   ْ لهـَُ شَرَـعُ ا  ءُ  شُرـكَ  مْ  لهَُ   مَْ 
ن  بِه  االله   ذَ ب  هذا حَلال  وَهذا حَرام   وَلا تَـقُولُوا لِما تَصِف  ألَْسِنتَُكُم  «وقوله » يأَْ   .»الْكَذِ

ض االله أمرهــا إلى أولى الحــل والعقــد وهــم  ة كالقضــاء والسياســة فقــد فــوّ ــ أمــا المســائل الدنيوي
ب علـــى حكـــام المســـلمين أن ينفـــذوه ويعملـــوا بـــه ، وعلـــى  رجـــال الشـــورى ، فمـــا أمـــروا بـــه وجـــ

  .الرعية أن يقبلوه
بي صـلى االله عليـه وسـلم أهـل الكتـاب إلى وهذه الآيـة هـى الأسـاس والأصـل الـذي دعـا النـ

  .العمل به حين دعاهم إلى الإسلام كما ثبت ذلك في كتبه إلى هرقل والمقوقس وغيرهما
اجتمعـت نصـارى «: أخرج ابن إسحاق وابـن جريـر عـن ابـن عبـاس رضـى االله عنهمـا قـال 

مـا  : الـت الأحبـار نجران وأحبار يهود عند رسول االله صلى االله عليه وسلم فتنـازعوا عنـده ، فق
يـا أَهـْل  (ما كان إبـراهيم إلا نصـرانيا ، فـأنزل االله : كان إبراهيم إلا يهوديا ، وقالت النصارى 

ِ  لمِ  تحَُاجُّون  في  إِبْراهِيم   كِتا   .»الآية )الْ
َ تحَُـــــاجُّون  في  إبِــْـــراهِيم  ( لم  بِ  تـــــ  كِ لَ الْ هْ ــــ ا أَ لم تتنـــــازعون : أي أيهـــــا اليهـــــود والنصـــــارى  )ي ــــ

  .؟تجادلون في إبراهيم ويدّعى كل منكم أنه على دينهوت
وقــد كــان إبــراهيم موضــع إجــلال الفــريقين لمــا في كتــبهم مــن الثنــاء عليــه في العهــد العتيــق (

  ).والعهد الجديد كما كانت قريش تجلّه وتدّعى أ ا على دينه



١٨٠ 

مــد وهــو لم يكــن علــى شــىء مــن تقاليــدكم ، بــل كــان علــى الإســلام الــذي يــدعو إليــه مح
  :صلى االله عليه وسلم ، وإلى هذا أشار بقوله 

؟( نجِْيـــل  إِلاَّ مِـــن  بَـعْـــدِه  أفَــَـلا تَـعْقِلُـــونَ راة  واَلإِْ ـــوْ ــَـت  التـَّ أي ومـــا أنزلـــت التـــوراة علـــى  )وَمـــا أنُْزلِ
ــين : موســى ، ولا الإنجيــل علــى عيســى إلا مــن بعــد إبــراهيم بأحقــاب طــوال ، وقــد قــالوا  إن ب

أفلا تعقلون أن المتقـدم . ائة سنة ، وبين موسى وعيسى حوالى ألف سنةإبراهيم وموسى سبعم
  .؟على الشيء لا يمكن أن يكون تابعا له

أنــه إذا كــان الــدين الحــق لا يعــدو التــوراة كمــا يقــول اليهــود ، ولا يتجــاوز ـ  وخلاصــة ذلــك
ق ، واســتوجب ثنــاءكم وثنــا ء مــن الإنجيــل كمــا يقــول النصــارى ، فكيــف كــان إبــراهيم علــى الحــ

قبلكم ، والتوراة والإنجيل خلو مـن الإخبـار بيهوديتـه ونصـرانيته اللتـين زعمتموهـا ألـيس عنـدكم 
عقـل يـردكم عــن مثـل هــذه الـدعوى ، ويربــأ بكـم أن تقولــوا مـا لا ســند لـه مــن كتـاب ولا دليــل 

  .؟عليه
  .وفي هذا إيماء إلى جهلهم وحماقتهم في دعواهم هذه

مـن أمـر عيسـى عليـه السـلام ، وقـد قامـت  )حاجَجْتُم  فِيما لَكُم  بهِ  عِلْم  ها أنَْـتُم  هؤُلاء  (
علــيكم الحجــة ، وتبــين أن مــنكم مــن غــلا وأفــرط وادعــى ألوهيتــه ، ومــنكم مــن فــرّط وقــال إنــه 

  .دعىّ كذاب ، ولم يكن علمكم بمانع لكم من الخطأ
؟( مر إبراهيم إذ لا ذكـر لدينـه في كتـبكم فمـن من أ )فلَِم  تحَُاجُّون  فِيما ليَْس  لَكُم  بِه  عِلْمٌ

أين أتاكم أنه كان يهوديا أو نصرانيّا ، أليس من المعقول أن تتبعوا فيه ما أوحاه االله إلى رسـوله 
  .؟محمد صلى االله عليه وسلم

 أي واالله يعلم ما غاب عنكم ولم تشاهدوه ، ولم تـأتكم بـه )واَالله  يَـعْلَم  وَأنَْـتُم  لا تَـعْلَمُون  (
ـــه ، وأنـــتم لا تعلمـــون مـــن ذلـــك إلا مـــا عـــاينتم  الرســـل مـــن أمـــر إبـــراهيم وغـــيره ممـــا تجـــادلون في

  .وشاهدتم ، أو أدركتم علمه بالسماع
ح بما فهم من قبل تلويحا فقال    :ثم صرّ

  أي إن اليهود )ما كانَ إبِْراهِيمُ يَـهُودِي ا وَلا نَصْرانيِ ا وَلكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً (
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كـــاذبون في دعـــواهم وأن ـ   والنصــارى الـــذين جــادلوا في إبـــراهيم وملتـــه وأنــه كـــان علـــى ديــنهم
الصادق فيها هم أهـل الإسـلام ، فـإ م وحـدهم أهـل دينـه وعلـى منهاجـه وشـريعته دون سـائر 
ب  الملل الأخرى ، إذ هو مطيع الله ، مقيم على محجة الهدى التي أمر بلزومها ، خاشـع لـه بقلـ

  .لما فرضه عليه وألزمه به متذلل ، مذعن
الذين يسـمون أنفسـهم الحنفـاء ويـدّعون أ ـم علـى ملـة إبـراهيم  )وَما كان  مِن  الْمُشْركِِين  (

  .، وهم قريش ومن سار على  جهم من العرب
ـ  إن إبـراهيم الـذي اتفـق اليهـود والنصـارى والمشـركون علـى إجلالـه وتعظيمـهـ  وصفوة القول

هم ، بـل كـان مـائلا عمـا هـم عليـه مـن الوثنيـة ، مسـلما الله ، مخلصـا لم يكن على ملة أحد مـن
  .له

  :ثم أكد ما سلف بقوله 
وْلى  النَّــــاس  بــِــإِبْراهِيم  للََّــــذِين  اتَّـبـَعُــــوه  وَهــــذَا النَّــــبيُِّ واَلَّــــذِين  آمَنــُــوا( نَّ أَ أي إن أحــــق : معــــه  )إِ

ومنهاجـــه في عصـــره فوحـــدوا االله هـــم الـــذين ســـلكوا طريقـــه ـ  النـــاس بـــإبراهيم ونصـــرته وولايتـــه
ــه الــدين ، وكــانوا حنفــاء مســلمين غــير مشــركين ، وهــذا النــبي محمــد صــلى االله عليــه  مخلصــين ل
وســــلم والــــذين آمنــــوا معــــه ، فــــإ م أهــــل التوحيــــد الــــذي لا يشــــوبه اتخــــاذ الأوليــــاء ولا التوســــل 

  .بالشفعاء ، المخلصون الله في أعمالهم دون شرك ولا رياء
  .الإسلام والمقصود من الإيمان ، ومن فاته ذلك فقد فاته الدين كلهوهذا هو روح 

  :ثم ذكر أ م مع نصر م لإبراهيم فاالله ناصرهم فقال 
بالنصـــرة والتأييـــد ، والتوفيـــق والتســـديد فهـــو يتـــولى أمـــورهم ويصـــلح  )واَالله  وَليُِّ الْمُـــؤْمِنِين  (

  .يحازيهم بالحسنى وزيادةشئو م ، ويثيبهم بحسب تأثير الإسلام في قلو م ، و 
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ون  ( ) ٦٩(وَدَّت  طائفَِة  مِن  أهَْل  الْكِتاب  لَو  يُضِلُّونَكُم  وَما يُضِلُّون  إِلاَّ أنَْـفُسَهُم  وَمـا يَشـْعُرُ
ون   ون  بآِيات  االله  وَأنَْـتُم  تَشْهَدُ ِ  لمِ  تَكْفُرُ كِتا َ  الْ هْ ِ  لمِ  تَـلْبِسـُو ) ٧٠(ي  أَ تاـ كِ َ  الْ هـْ َ  الحـَْقَّ ي  أَ

ل  ) ٧١(بِالْباطِل  وَتَكْتُمُون  الحَْقَّ وأَنَْـتُم  تَـعْلَمُون   ي أنُْزِ وَقالَت  طائفَِة  مِن  أَهْل  الْكِتاب  آمِنُوا باِلَّذِ
وا آخِـــرَه  لعََلَّهُـــم  يَـرْجِعُـــون   ـــوا وَجْـــه  النَّهـــار  واَكْفُـــرُ ـــع  وَلا تُـؤْمِنُـــوا إِلاَّ ل  ) ٧٢(عَلَـــى الَّـــذِين  آمَنُ مَـــن  تبَِ

نَّ  و  يحُــاجُّوكُم  عِنْــد  ربَِّكُــم  قــُل  إِ وتيِــتُم  أَ ؤْتى أَحَــد  مِثْــل  مــا أُ ــ ن  يُـ ى االله  أَ ُــدى هُــدَ ن  الهْ ْ  إِ قـُـ   ْ كُ يــنَ  دِ
و الْفَضـْل  يخَْتَصُّ بِرَحمْتَِه  مَن  يَشاء  واَالله  ) ٧٣(الْفَضْل  بيَِد  االله  يُـؤْتيِه  مَن  يَشاء  واَالله  واسِع  عَلِيم   ذُ

  ))٧٤(الْعَظِيم  

  تفسير المفردات
أي جماعــة وهــم الأحبــار والرؤســاء ، والآيــات هنــا مــا يــدل : أحبــه ، طائفــة : ود  الشــيء 

أي : أي تخلطــون ، وجــه النهــار : علــى صــدق نبــوّة محمــد صــلى االله عليــه وســلم ، وتلبســون 
صــدّقه وسـلّم لــه مـا يقــول  : ن لـه أتيتـه بوجــه  ـار وصــدر  ـار وشــباب  ـار ، آمــ: أوّلـه تقــول 

ت بمـؤمن لنـا«كما قال تعالى حكاية عن إخوة يوسف  الزيـادة ، والمـراد بـه : والفضـل » ومـا أنـ
  .هنا النبوة

  المعنى الجملي
بعــد أن بــين ســبحانه أن مــن دأب أهــل الكتــاب أن يعرضــوا عــن الحــق بعــد أن يتبــين لهــم ، 

لى دين الإسلام الذي كان عليه إبـراهيم والأنبيـاء ولا يجدى معهم الدليل والبرهان ، فدعو م إ
  .بعده لا تجد منهم آذانا صاغية ولا قلوبا واعية
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ذكــر هنــا شــأنا آخــر لهــم ، وهــو أ ــم كــانوا أشــد النــاس حرصــا علــى إضــلال المــؤمنين ، فــلا 
غــا يــدعون فرصــة إلا انتهزوهــا بــالتفنن في إلقــاء الشــبه في نفــوس المــؤمنين ، وقــد كــان النــزاع بال

أشده بين الفريقين ولا غرابة في ذلك ، فإن الدعوة إلى هذا الدين الجديـد وجـدت مقاومـة مـن 
  .أهل الكتاب ومن المشركين

أما أهل الكتاب فلأن فيه هدما لدينهم كما يزعمون ، وأما المشركون فلأن للإلف والعادة 
وهـــا عـــن أســـلافهم ســـلطانا علـــى النفـــوس ، وهـــذه الـــدعوة دكّـــت حصـــون المعتقـــدات الـــتي توارث

ــة  «الغــابرين ، ووجــدوا عليهــا آبــاءهم مــن قبــل كمــا حكــى االله عــنهم  إِنَّــا وَجَــدْنا آباءنَــا عَلــى أمَُّ
ون     .»وَإنَِّا عَلى آثارهِِم  مُقْتَدُ

  .روى أن هذه الآية نزلت في اليهود حين دعوا حذيفة وعمارا ومعاذا إلى اليهودية

  الإيضاح
ت طائفــة مــن الأحبــار والرؤســاء  )ل  الْكِتــاب  لــَو  يُضِــلُّونَكُم  وَدَّت  طائفَِــة  مِــن  أهَْــ( أي أحبــ

أن يوقعــوكم في الضــلال بإلقــاء الشــبهات الــتي تشــككم في ديــنكم ، وتــردكم إلى مــا كنــتم عليــه 
  .من الكفر

ـــه ينصـــرفون عـــن  )وَمـــا يُضِـــلُّون  إِلاَّ أنَْـفُسَـــهُم  ( إذ أ ـــم بعنـــايتهم بالإضـــلال ، واشـــتغالهم ب
ه وسـلم مـن الآيــات  النظـر في طـرق الهدايـة ، ويغضّــون أبصـارهم عمـا أوتيــه النـبي صـلى االله عليــ

وَمـــــا (البينــــات الدالــــة علـــــى نبوتــــه ، فهــــم يعبثـــــون بعقــــولهم ، ويفســــدون فطـــــر م باختيــــارهم 
ون   ، وأ ـم ألغـوا عقـولهم ، فلـم تفكـر فى الحجـج الـتي  أي ومـا يفطنـون إلى سـوء حـالهم )يَشْعُرُ

  .آتاها االله لنبيه ، ولم تنظر إلى نور الحق الساطع الذي يهدى صاحبه إلى الصراط المستقيم
  .وفي نفى الشعور عنهم  اية الذم والاحتقار لهم
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؟( ونَ ــتُم  تَشْــهَدُ ون  بآِيــات  االله  وَأنَْـ ِ  لمِ  تَكْفـُـرُ تاــ كِ َ  الْ هـْـ أي لأى ســبب تكفــرون بمــا  )يــ  أَ
ـــه مـــن البراهـــين الواضـــحة الدالـــة علـــى نبـــوة محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم وأنـــتم تشـــهدون  ترون

  .؟بصحتها بما جاء في كتبكم من نعته والبشارة به
ِ  لمِ  تَـلْبِسُون  الحَْقَّ بِالْباطِل  ( كِتا َ  الْ هْ أي لم تخلطـون الحـق الـذي جـاء بـه النبيـون ،  )ي  أَ

ــنى إسماعيــل يعلّــم النــاس الكتــاب ونزلــت بــه   كتــبهم مــن عبــادة االله وحــده ، والبشــارة بنــبىّ مــن ب
والحكمـــة بالباطـــل الـــذي لفّقـــه أحبـــاركم ورؤســـاؤكم بتـــأويلا م الفاســـدة ، وتجعلـــون ذلـــك دينـــا 

» يَـقُولــُــون  هُــــو  مِــــن  عِنْــــد  االله  وَمــــا هُــــو  مِــــن  عِنْــــد  االله  «يجــــب اتباعــــه كمــــا جــــاء في آيــــة أخــــرى 
ــــتُم  تَـعْلَمُــــون  و  ( َ  الحَْــــقَّ وأَنَْـ ـــوـ مُ كْتُ ــــه وســــلم وهــــو  )تَ أي وتكتمــــون شــــأن محمــــد صــــلى االله علي

  .مكتوب عندكم في التوراة والإنجيل ، وأنتم تعلمون أنكم إنما تفعلون ذلك عنادا وحسدا
ل  عَلـَى الَّـذِين  آم  ( ي أنُـْزِ وا وَقالَت  طائفَِة  مِن  أهَـْل  الْكِتـاب  آمِنـُوا باِلَّـذِ نـُوا وَجـْه  النَّهـار  واَكْفـُرُ

  .)آخِرَه  لَعَلَّهُم  يَـرْجِعُون  
قال عبـد االله بـن الصـيف وعـدى  بـن زيـد والحـارث : روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال 

بن عـوف بعضـهم لـبعض ، تعـالوا نـؤمن بمـا أنـزل علـى محمـد وأصـحابه غـدوة ونكفـر بـه عشـيّة 
يــا ـ  مـا نصــنع فيرجعـوا عـن ديـنهم فــأنزل االله فـيهمحـتى نلـبس علـيهم ديــنهم لعلهـم يصـنعون ك

  .إلى قوله واسع عليمـ  أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل
لــولا أن ظهــر لهــؤلاء بطــلان الإســلام لمــا : ومقصــد هــذه الطائفــة أن تفســد النــاس فيقولــوا 

فتـه ويرجـع رجعوا عنه بعد أن دخلوا فيه ، إذ ليس من المعقـول أن يـترك الإنسـان الحـق بعـد معر 
  .عنه بلا سبب ، وليتهم وقف الأمر  م إلى حد القول ، بل هم قد فعلوا ذلك

صـــلّت يهـــود مـــع محمـــد صـــلاة الصـــبح ، وكفـــروا آخـــر : أخـــرج ابـــن جريـــر عـــن مجاهـــد قـــال 
  النهار مكرا منهم ليروا الناس أن قد بدت لهم منه الضلالة بعد أن كانوا اتبعوه
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إلى مثـل هـذه الحيلـة ، إذ هـم يعلمـون أن مـن علامـة الحـق وليس بالغريب مـنهم أن يلجـأوا 
ألا يرجع عنه من يعرفه ، يرشد إلى هذا قول هرقل صاحب الـروم لأبي سـفيان حـين سـأله عـن 

هــل يرجــع عنــه مــن دخــل في : شــئون محمــد صــلى االله عليــه وســلم عنــد مــا دعــاه إلى الإســلام 
  ).لا(فقال أبو سفيان  ؟دينه

ه مكــر ؤثر هــذه الحيلــة في قلــوب  وقــد حــذر االله نبيــ ــ هــؤلاء ، وأطلعــه علــى ســرهم حــتى لا ت
  .ضعفاء المؤمنين ، ولأ م إذا افتضحوا فيها لا يقدمون على أمثالها ، ويكون ذلك وازعا لهم

  .وفي هذا إنباء بالغيب فيكون معجزة لمحمد صلى االله عليه وسلم
كــلام اليهــود الــذين حصــروا الثقــة في أنفســهم   هــذا مــن )وَلا تُـؤْمِنُــوا إِلاَّ لِمَــن  تبَِــع  دِيــنَكُم  (

زعمــا مــنهم أن النبــوة لا تكــون إلا فــيهم ، بــل لقــد تغــالوا وحقّــروا جميــع الطوائــف ، وجعلــوا أن  
  .كل ما يصدر منهم حسن ، وما يصدر من سواهم قبيح

بعـا وخلاصة المعنى ولا تؤمنوا هذا الإيمان الظاهر الـذي أتيـتم بـه وجـه النهـار إلا لمـن كـان تا
لدينكم أوّلا ، وهم الذين أسلموا منهم ، ومقصـدهم مـن ذلـك رجـوعهم عـن إسـلامهم لأ ـم  

  .كانوا راغبين فيه جد الرغبة طامعين فيه ، فلهم من إسلامهم حنق وغيظ عظيم
ى االله  ( ن  الهُْــدى هـُدَ ْ  إِ ه ،  )قـُ أي لــيس الهــدى مقصـورا علــى شــعب معـين أو واحــد بذاتــ

ن يشاء من عباده على لسان من يريد من أنبيائه ، ومـن يهـد االله فـلا بل االله سبحانه يهدى م
  .مضلّ له ، فكيدهم لا يضير من أراد االله به الخير ، بل يحبط تدبيرهم له

و  يحُــاجُّوكُم  عِنْــد  ربَِّكُــم  ( ــتُم  أَ وتيِ ــل  مــا أُ ــؤْتى أَحَــد  مِثْ ن  يُـ هــذا مــن كــلام اليهــود ، وجملــة  )أَ
نَّ الهْدُى ( ى االله  قُل  إِ   .اعتراضية بينه وبين ما سبقه )هُدَ

لا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم دون غـيرهم حـتى ـ  والمعنى
  .يحاجوكم عند ربكم فيدحضوا حجتكم
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ث نــبى  ـ  وتلخـيص المــراد لا تعترفــوا أمـام العــرب أو غــيرهم بـأنكم تعتقــدون أنــه يجـوز أن يبعــ
إســـرائيل ، ولا تؤمنـــوا لغـــير أتبـــاعكم أن المســـلمين يحـــاجونكم يـــوم القيامـــة بـــالحق مـــن غـــير بـــنى 

  .ويغالبونكم عند االله تعالى بالحجة
وهذا مبنى على أ م كانوا ينكرون جواز بعثة نبى من العرب بألسـنتهم مكـابرة وعنـادا للنـبى 

اد إلا لمـن آمنـوا بـه مــن صـلى االله عليـه وسـلم لا اعتقـادا ، وأ ـم كـانوا لا يصــرحون  ـذا الاعتقـ
  .قومهم لما هم عليه من المكر والمخادعة

ؤتى مثــل مــا أوتيــتم إلا لأهــل ديــنكم دون ـ  وصــفوة القــول ولا تظهــروا إيمــانكم بــأن أحــدا يــ
غيرهم ، بل أسرّوا تصديقكم بأن المسلمين قد أوتوا من كتب االله مثـل مـا أوتيـتم ، ولا تفشـوه 

ـــــئلا إلا إلى أشـــــياعكم وحـــــدهم دون الم ـــــا ، ودون المشـــــركين ل ـــــدهم ذلـــــك ثبات ـــــئلا يزي ســـــلمين ل
  .يدعوهم ذلك إلى الإسلام

نَّ الْفَضْل  بيَِد  االله  يُـؤْتيِه  مَن  يَشاء  واَالله  واسِع  عَلِيم  ( إن الرسـالة فضـل : أي قل لهـم  )قُل  إِ
  .من االله ومنة ، واالله واسع العطاء وهو العليم بالمستحق ، فيعطيه من هو له أهل

وفي هـــذا إيمـــاء إلى أن اليهـــود قـــد ضـــيّقوا هـــذا الفضـــل الواســـع بـــزعمهم حصـــر النبـــوة فـــيهم 
  .وجهلوا الحكم والمصالح التي لأجلها يعطى النبوة من يشاء

و الْفَضْـــل  الْعَظِـــيم  ( أي إن فضـــله الواســـع ورحمتـــه العامـــة  )يخَــْـتَصُّ بِرَحمْتَــِـه  مَـــن  يَشـــاء  واَالله  ذُ
، لا كما يزعم أهل الكتاب من قصرها على الشعب المختار من بـنى يعطيهما بحسب مشيئته 

إسرائيل ، فهو يبعث من يشاء نبيا ويبعثـه رسـولا ، ومـن اختصـه  ـذا فإنمـا يختصـه بمزيـد فضـله 
ه ولا لنســب شــرّفه ، فــاالله لا يحــابى أحــدا لا فــردا ولا شــعبا ،  وعظــيم إحســانه ، لا بعمــل قدّمــ

  .اتعالى االله عن ذلك علواّ كبير 
ن  تأَْمَنـْه  بـِدِينار  لا يــُؤَدِّ ( هُم  مـَن  إِ ن  تأَْمَنـْه  بِقِنْطـار  يــُؤَدِّه  إِليَـْك  وَمـِنـْ ه  وَمِن  أهَْل  الْكِتـاب  مـَن  إِ

  إِليَْك  إِلاَّ ما دُمْت  عَلَيْه  قائِما  ذلِك  
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ب  وَهُــم  يَـعْلَمـُـون  بِــأنََّـهُم  قــالُوا لَــيْس  عَلَيْنــا في  الأْمُِّيِّــين  سَــبيِل  وَيَـقُولُــ ) ٧٥(ون  عَلَــى االله  الْكَــذِ
ــبُّ الْمُتَّقِــين   َ  يحُِ ن  ا فإـَـِ قــ   واَتَّ دِِ   هـْـ عَ وْ  بِ ْ  أَ مـَـ لــ   إِنَّ الَّــذِينَ يَشْــتـَرُونَ بعَِهْــدِ االلهِ وَأيمَْــا ِِمْ ) ٧٦(بَ
َ  لهَـُــم  في  الآْخِـــرَة  وَلا يُكَلِّ  خـَــلا     َ ئـِــ ول ً  أُ ليِـــ ـــة  وَلا ثمََنـــ ً قَ ـــوْم  الْقِيامَ مُهُـــم  االله  وَلا يَـنْظُـــر  إِلَـــيْهِم  يَـ

  ))٧٧(يُـزكَِّيهِم  وَلهَمُ  عَذاب  ألَيِم  

  تفسير المفردات
تأمنـــه ، مـــن أمنتـــه بمعـــنى ائتمنتـــه ، ويقـــال أمنتـــه بكـــذا وعلـــى كـــذا ، والمـــراد بالقنطـــار العـــدد 

المؤاخذة والذنب ، وبلـى  : ب ، والسبيل هم العر : الكثير ، وبالدينار العدد القليل ، والأميون 
يرك ، وإذا كــان الالتــزام  ه ، والعهــد مــا تلتــزم الوفــاء بــه لغــ كلمــة تقــع جوابــا عــن نفــى ســابق لتثبتــ

أي يسـتبدلون ، والمـراد بالعهـد عهـد االله : من طرفين يقال عاهد فلان فلانا عهدا ، ويشـترون 
ـــة أن يلتزمـــوا الصـــدق وال ـــه المنزل ـــه ويتعاقـــدون ، والمـــراد إلى النـــاس في كتب وفـــاء بمـــا يتعاهـــدون علي

هـو العـوض الـذي يأخذونـه أو الرّشـا ، وجعـل قلـيلا : بالأيمان الأيمان الكاذبة ، والثمن القليل 
أي لا نصـيب لهـم ، : لأن كل ما يفوّت الثواب ويوجب العقـاب فهـو قليـل ، ولا خـلاق لهـم 

أي يسـخط علـيهم ويسـتهين  ـم ، : هم أي يغضب علـيهم ، ولا ينظـر إلـي: ولا يكلمهم االله 
  أي لا يثنى عليهم: ولا يزكيهم 

  المعنى الجملي
بعـــد أن بـــين ســـبحانه خيانـــة أهـــل الكتـــاب في الـــدين وكيـــدهم للمســـلمين ، ليرجعـــوا عـــن 
دينهم ، وصدّهم عن الدعوة لذلك الـدين الجديـد بكـل وسـيلة يسـتطيعو ا ، زعمـا مـنهم أ ـم 

دين الحـــق خـــاصّ  ـــم لا يعـــدوهم إلى شـــعب آخـــر ، ولا إلى أمـــة شـــعب االله المختـــار ، وأن الـــ
  .أخرى
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ة أخــرى مــنهم تخــون الأمانــات ، وتســتحلّ أكــل أمــوال النــاس  أردف ذلــك ذكــر حــال طائفــ
  .بالباطل ، تأويلا للكتاب وغرورا في الدين

  الإيضاح
ن  تأَْمَنْه  بِقِنْطار  يُـؤَدِّه  إِليَ  ( ؤَدِّهِ وَمِن  أهَْل  الْكِتاب  مَن  إِ هُمْ مَنْ إِنْ تأَْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يــُ كَ ، وَمِنـْ

ت  عَلَيْــه  قائِمــا   ة تشــاكس المســلمين وتكيــد لهــم  )إِليَْــك  إِلاَّ مــا دُمْــ أي ومــن أهــل الكتــاب طائفــ
ليرجعوا عن دينهم ، ومـنهم طائفـة أخـرى تسـتحل أكـل أمـوالهم وأمـوال غـيرهم زعمـا مـنهم أن 

  .خيانة إخو م من بنى إسرائيلالكتاب لم ينههم إلا عن 
  :إن أهل الكتاب طائفتان ـ  والخلاصة

طائفة تؤمن على الكثير والقليل كعبد االله بن سلام اسـتودعه قرشـى  ألفـا ومـائتى أوقيـة ) ١(
  .من ذهب فأداها إليه

ــه إليــك إلا إذا ) ٢( ــه ولا تؤدي ــة ، فلــو اســتودعتها القليــل جحدت طائفــة أخــرى تخــون الأمان
  .الوقوف على رأسها ملحّا في المطالبة أو لاجئا إلى التقاضي والمحاكمةأدمت 

  .ومن هؤلاء كعب بن الأشرف استودعه قرشى دينارا فجحده
  :ثم بين السبب في فعلهم هذا فقال 

ل أي إن ذلك الترك لأداء الأمانة مـن قبـ )ذلِك  بأِنََّـهُم  قالُوا ليَْس  عَلَيْنا في  الأْمُِّيِّين  سَبِيل  (
  .أ م زعموا أنه لا تبعة ولا ذم في أكل أموال العرب

إن كل من ليس من شـعب االله المختـار ولـيس مـن أهـل ديـنهم فـلا يأبـه االله ـ  وخلاصة هذا
له ، بل هو مـبغض عنـده محتقـر لديـه فـلا حقـوق لـه ولا حرمـة لمالـه ، فكـل مـا يسـتطاع أخـذه 

ير فيــه ، ولا شــك أن هــذا مــن الصــلف والغــر  ور والغلــو  في الــدين واحتقــار المخــالف منــه فــلا ضــ
  .الذي يستتبع اهتضام حقوقه

ــة ، فلمــا  روى ابــن جريــر أن جماعــة مــن المســلمين بــاعوا لليهــود بعــض ســلع لهــم في الجاهلي
ليس علينا أمانة ولا قضاء لكـم عنـدنا ، لأنكـم تـركتم ديـنكم : أسلموا تقاضوهم الثمن فقالوا 

  .دوا ذلك في كتا مالذي كنتم عليه ، وادعوا أ م وج
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  :فرد االله عليهم بقوله 
ب  وَهُم  يَـعْلَمُون  ( أي وهم يعلمون كذ م في ذلـك لأن مـا جـاء  )وَيَـقُولُون  عَلَى االله  الْكَذِ

مـــن عنـــد االله فهـــو في كتابـــه ، والتـــوراة الـــتي بـــين أيـــديهم لـــيس فيهـــا خيانـــة الأميـــين ، ولا أكـــل 
ق العلــم ، لكــنهم لمــا لم يكتفــوا بالكتــاب ولجــأوا إلى أمــوالهم بالباطــل ، وهــم يعلمــون ذلــك حــ

التقليد وعدّوا كلام أحبـارهم دينـا ، وهـؤلاء قـالوا في الـدين بـالرأى والهـوى ، وحرفـوا الكلـم عـن 
  .مواضعه ليؤيدوا آراءهم ، وجدوا من هذه الأقوال ما يساعدهم على ما يدّعون

إلى قولـــه  )وَمِـــن  أهَْـــل  الْكِتـــاب  (لمـــا نزلـــت «: روى ابـــن المنـــذر عـــن ســـعيد بـــن جبـــير قـــال 
كـذب أعـداء االله ، مـا مـن : قال النـبي صـلى االله عليـه وسـلم  )ليَْس  عَلَيْنا في  الأْمُِّيِّين  سَبِيل  (

  .»شىء في الجاهلية إلا وهو تحت قدمىّ هاتين إلا الأمانة فإ ا مؤداة إلى البر والفاجر
وْفى بِعَهـْدِه  واَتَّقـى ( َ  يحُـِبُّ الْمُتَّقـِين  بلَى مَن  أَ ن  ا أي بلـى علـيكم في الأميـين سـبيل ،  )فإَـِ

ــثمن  وعلــيكم الوفــاء بعقــودكم المؤجلــة والأمانــات ، فمــن أقرضــك مــالا إلى أجــل ، أو باعــك ب
مؤجل أو ائتمنك على شىء وجب عليك الوفـاء بـه ، وأداء الحـق لـه فى حينـه دون حاجـة إلى 

  .ضي ، وبذلك قضت الفطرة وحتّمت الشريعةالإلحاف في الطلب أو إلى التقا
وفي هــذا إيمــاء إلى أن اليهــود لم يجعلــوا الوفــاء بالعهــد حقــا واجبــا لذاتــه ، بــل العــبرة عنــدهم 

  .بالمعاهد ، فإن كان إسرائيليا وجب الوفاء له ، ولا يجب الوفاء لغيره
  :والعهد ضربان 

  .عهد المرء لأخيه في العقود والأمانات كما تقدم) ١(
عهــد االله تعــالى ، وهــو مــا يلتــزم بــه المــؤمن لربــه مــن اتبــاع دينــه والعمــل بمــا شــرعه علــى ) ٢(

  .لسان رسوله
  واليهود لم يفوا بشىء منهما ، إذ لو وفّوا بعهد االله لآمنوا بالنبي صلى االله عليه وسلم
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ات واتبعوا النور الذي أنزل معـه ، كمـا وصـاهم بـذلك كتـا م علـى لسـان رسـولهم موسـى صـلو 
محبتـه تعـالى ورحمتـه لهـم ـ  االله عليه وقد جعـل االله جـزاء المـوفين بالعهـد المتقـين الإخـلاف والغـدر

  .في الدنيا والآخرة
وفي هــذا إيمــاء إلى أن الوفــاء بــالعهود ، واتقــاء الإخــلاف فيهــا وفي ســائر المعاصــي والخطايــا 

ب إلى شعب بعينه فلا قيمـة لـه أما الانتسا. هو الذي يقرب العبد من ربه ، ويجعله أهلا لمحبته
  .عند االله

وفي هذا تعـريض بـأن أصـحاب هـذا الـرأى مـن اليهـود ليسـوا علـى حـظ مـن التقـوى ، وهـى 
  .الدعامة الأساسية في كل دين قويم

ــــيلاً أوُلئـِـــكَ لا خَــــلاقَ لهَـُـــمْ فيِ الآْخِــــ( ــــا ِِمْ ثمَنَــــاً قلَِ ــــدِ االلهِ وَأيمَْ رَة  وَلا إِنَّ الَّــــذِينَ يَشْــــتـَرُونَ بعَِهْ
ولهََـُــــم  عَـــــذاب  ألَِـــــيم     ْ هِ زَكِّي يـــُـــ وَ     ِ مَـــــ قِيا وَْ  الْ يـــَـــ   ْ هِ يْ لـَــــ ُ  إِ ظــُـــ يَـنْ وَ     ُ ُ  ا هــُـــ مُ كَلِّ ـــــذين  )يُ أي إن ال

ــة بــأن يلتزمــوا الصــدق والوفــاء بمــا يتعاهــدون عليــه  يســتبدلون بعهــد االله إلى النــاس في كتبــه المنزل
ها ، وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ، ويتقوه في جميـع ويتعاقدون ، وأن يؤدوا الأمانات إلى أهل

أولئك ـ  ثمنا قليلا هو العوض أو الرّشاـ  لنؤمنن  به ولننصرنهّ: الأمور وبما حلفوا عليه من قولهم 
لا نصـــيب لهـــم في منـــافع الآخـــرة ونعيمهـــا ، ويغضــــب علـــيهم ر ـــم ولا ينظـــر إلـــيهم ولا يثــــنى 

  .أليم هو الغاية في الألمعليهم يوم القيامة ، ولهم عذاب 
هــذه الكلمــات يــراد  ــا بيــان شــدة ســخط االله علــيهم ، لأن مــن منــع غــيره  : قــال القفــال 

كلامه في الدنيا فإنما ذلك لسخطه عليه ، وقد يأمره بحجبه عنه ، ويقول لا أكلمـك ولا أرى 
  .وجهك ، وإذا جرى ذكره لم يذكره بالجميل ا ه

لنـــاكثين للعهـــد ، المخلفــــين للوعـــد بالحرمــــان مـــن النعــــيم إن االله توعــــد اـ  وصـــفوة القـــول
وبالعذاب الأليم ، وبأ م يكونون في غضب االله بحيث لا ترجى لهـم رحمـة ، ولا يسـمعون منـه 

  .تعالى كلمة عفو ولا مغفرة
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ولم يتوعد االله مرتكبى الكبائر من الزناة وشاربى الخمر ، ولا عبى الميسـر وعـاقّى الوالـدين بمـا 
ه نــــاكثى العهــــود وخــــائنى الأمانــــات ، لأن مفاســــدهما أعظــــم مــــن جميــــع المفاســــد الــــتي توعــــد بــــ

  .لأجلها حرمت تلك الجرائم
فالوفاء  ا آية الدين البينة ، والمحور الذي تـدور عليـه مصـالح العمـران ، فمـتى نكـث النـاس 

  .في عهودهم زالت ثقة بعضهم ببعض ، والثقة روح المعاملات وأساس النظام
ن باالله لا يجتمع مع الخيانة والنكث بالعهد ، ألا ترى أن النبي صلى االله عليـه وسـلم والإيما

إذا حـدّث كـذب ، وإذا وعـد أخلـف ، وإذا : آيـة المنـافق ثـلاث «: فقال  جعله علامة النفاق
  .»أوتمن خان

مــا خطبنــا رســول االله صــلى االله : وروى الطــبراني في الأوســط عــن أنــس رضــى االله عنــه قــال 
  .»لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له«: وسلم إلا قال عليه 

فمــا بــال كثــير مــن المســلمين حــتى المتــدينين مــنهم اســتهانوا بــالعهود ، وأصــبحوا لا يحفظــون 
برون أمــر  الإيمــان ويــرون ذلــك شــيئا صــغيرا ، مــع كــل مــا رأوا مــن شــديد التهديــد والوعيــد ويكــ

دم الإلــف والعــادة فقــط ، مــع أ ــا دون ذلــك عنــد االله كمــا تــدل المعاصــي الــتي لم يتعودوهــا لعــ
  .عليه هذه الآية

ـــق : أخـــرج ابـــن جريـــر عـــن عكرمـــة قـــال  نزلـــت هـــذه الآيـــة في أبي رافـــع ولبابـــة بـــن أبي الحقي
وكعــب بــن الأشــرف وحـــيى  بــن أخطــب حرّفـــوا التــوراة وبــدلوا نعـــت رســول االله صــلى االله عليـــه 

  .وأخذوا على ذلك الرّشاوسلم وحكم الأمانات وغيرها ، 
كان بينى وبـين رجـل مـن اليهـود أرض «: وروى البخاري وغيره أن الأشعث بن قيس قال 

ت لا ، فقــال  ؟لــك بينــةأ :فجحــدنيها ، فقدتــه إلى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فقــال  قلــ
ت  نَّ (يـــا رســـول االله إذن يحلـــف فيـــذهب مـــالى ، فـــأنزل االله : لليهــودى احلـــف ، فقلـــ الَّـــذِين  إِ

ون  بِعَهْد  االله     .»الآية )يَشْتـَرُ
قــال الحــافظ ابــن حجــر والآيــة محتملــة لأن يكــون هــذا ســبب النــزول أو ذاك ، والعمــدة فى 

  .ذلك ما ثبت في الصحيح
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ون  ألَْسِــنَتـَهُم  باِلْكِتــاب  لتَِحْسَــبُوه  مِــن  الْكِتــاب  وَمــا هُــو  مِــن  ( هُم  لَفَريِقــا  يَـلْــوُ نَّ مِــنـْ الْكِتــاب  وَإِ
ب  وَهُــــم  يَـعْلَمُــــون   وَيَـقُولــُــون  هُــــو  مِــــن  عِنْــــد  االله  وَمــــا هُــــو  مِــــن  عِنْــــد  االله  وَيَـقُولــُــون  عَلَــــى االله  الْكَــــذِ

)٧٨((  

  تفسير المفردات
فتلــــه للكــــلام وتحريفــــه بصــــرفه عــــن معنــــاه إلى معــــنى آخــــر كمــــا في : لى  اللســــان بالكتــــاب 

مـن نحـو ابـن االله وتسـمية االله أبـا لـه وأبـا للنـاس ، فهـذا  الألفاظ التي جاءت على لسان عيسى
مما لا يراد به المعنى الحقيقي ، لكنهم لوّوه ونقلوه إلى المعـنى الحقيقـي بالنسـبة إلى المسـيح وحـده 

  .، وأوهموا الناس أن الكتاب جاء  ذا

  المعنى الجملي
، وهـم بعـض علمـاء اليهـود بين االله تعالى في هذه الآية حال طائفة ثالثة من أهل الكتـاب 

الذين كانوا حول المدينة ، ومن لفّ لفّهم وسار على طريقهم افتعلوا نوعا آخـر مـن الخيانـة في 
  .الدين بالافتراء على االله ما لم يقله

روى عن ابن عباس أن هذا الفريق هـم اليهـود الـذين قـدموا علـى كعـب بـن الأشـرف وكـان 
ليـــه وســـلم كثـــيرا الإيـــذاء لـــه والإغـــراء بـــه ، غـــيرّوا التـــوراة شـــديد العـــداوة لرســـول االله صـــلى االله ع

ــبي صــلى االله عليــه وســلم ، فأخــذت قريظــة مــا كتبــوه فخلطــوه  وكتبــوا كتابــا بــدلوا فيــه صــفة الن
  .بالكتاب الذي عندهم وجعلوا يلوون ألسنتهم بقراءته يوهمون الناس أنه من التوراة

  الإيضاح
هُم  لَفَريِقــا  يَـلْــو  ( نَّ مِــنـْ أي وإن طائفــة مــن  )ون  ألَْسِــنَتـَهُم  باِلْكِتــاب  لتَِحْسَــبُوه  مِــن  الْكِتــاب  وَإِ

  اليهود ككعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وأضرا ما ، يفتلون ألسنتهم
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بقراءتـــه فيميلو ـــا عـــن المنـــزّل إلى المحـــرّف لتظنـــوا أيهـــا المســـلمون أن ذلـــك المحـــرف مـــن كـــلام االله 
  . ، ولكنه من عند أنفسهموتنزيله وما هو من عند االله

ــب الســيرة والحــديث أن اليهــود كــانوا إذا ســلموا علــى النــبي صــلى االله عليــه  وقــد جــاء في كت
غــــير مفصــــحين  )الســــام علــــيكم(فيخفــــون الــــلام ، ويقولــــون  )الســــلام(وســـلم يمضــــغون كلمــــة 

  .بالكلمة لأ م يريدون معنى السام وهو الموت
وا يحَُرِّفـُون  الْكَلـِم  عـَن  مَواضـِعِه  وَيَـقُولـُون  «: وجاء في سورة النساء قوله تعالى  مـِن  الَّـذِين  هـادُ

واَسمْـَع  غَيــْر   صـَيْن   عَ وَ نـ   عْ عْنــا  سمَِ ينِ ، وَلـَوْ أنََّـهُـمْ قـالُوا سمَِ مُسْـمَعٍ وَراعِنـا ليَ ـا بأِلَْسِـنَتِهِمْ وَطعَْنـاً فيِ الـدِّ
ير   واَسمْــَع  واَنْظرُْنــا لَكــان  خَــ نــ   عْ طَ ــوَم  وأََ ؤلاء وضــعوا »  ً لهَُــم  وَأقَْـ ير مســمع(فهــ ت (مكــان  )غــ لا أسمعــ

الــتي يقولهــا النـاس لمــن ينتظــرون  )انظرنـا(مكــان  )وراعنــا(الــتي تقـال عــادة عنــد الـدعاء  )مكروهـا
  .معونته ومساعدته

لأ ا قد تستعمل في الدعاء على المخاطـب بمعـنى لا سمعـت وقـالوا  )غير مسمع(وإنما قالوا 
  .لأن هذه الكلمة عبرانية أو سريانية كانوا يتسابوّن  ا )راعنا(

  :ثم أكد ما سبق بقوله 
أي إ ــم كــاذبون فيمــا يقولــون ، وفي  )وَيَـقُولُــون  هُــو  مِــن  عِنـْـد  االله  وَمــا هـُـو  مِــن  عِنْــد  االله  (

ة هــذا تشــنيع علــيهم بــأن الجــرأة قــد بلغــت  ــم حــدا عظيمــا ، فهــم لم يكتفــوا بــالتعريض والتوريــ
بـــل يصــــرحون بنســـبته إلى االله كــــذبا لعــــدم خـــوفهم منــــه ، واعتقـــادهم أنــــه يغفــــر لهـــم جميــــع مــــا 

  .يجترحون من الذنوب لأ م من أهل ذلك الدين
يرا مــن المســلمين اليــوم يعتقــدون أن المســلم مــن  ولــيس ذلــك بالغريــب علــيهم ، فإنــا نــرى كثــ

الشـفاعة أدركتـه المغفـرة ، ويجلـى أهل الجنة حتما مهما أصاب من الذنوب ، لأنه إن لم تدركـه 
  ).أمة محمد بخير(اعتقادهم ذلك قولهم 

فالمســـلم في نظـــرهم مـــن اتخـــذ الإســـلام دينـــا ، وإن لم يعمـــل بمـــا جـــاء في كتـــاب االله وســـنة 
  .رسوله من صفات المسلمين الصادقين ، بل فعل فعل الكافرين والمنافقين
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ب  وَهُــم  ( أ ــم كــاذبون ، وهــذا تســجيل علــيهم بــأن مــا  )يَـعْلَمُــون  وَيَـقُولــُون  عَلــَى االله  الْكَــذِ
  .افتروه على االله كان عن عمد لا عن خطأ

ــوَّة  ثمَُّ يَـقُــول  للِنَّــاس  كُونــُوا عِبــادا  لي  مِــن  ( ــه  االله  الْكِتــاب  واَلحُْكْــم  واَلنُّبُـ ن  يُـؤْتيَِ مــا كــان  لبَِشَــر  أَ
ون  االله  وَلكِن  كُونوُا ربََّانيِِّين   رُسـُون   دُ ن  ) ٧٩(بمِا كُنْتُم  تُـعَلِّمُون  الْكِتاب  وَبمِا كُنـْتُم  تَدْ وَلا يـَأْمُركَُم  أَ

ذ  أنَْـتُم  مُسْلِمُون   رْبابا  أيَأَْمُركُُم  باِلْكُفْر  بَـعْد  إِ وا الْمَلائِكَة  واَلنَّبِيِّين  أَ   ))٨٠(تَـتَّخِذُ

  تفسير المفردات
الحكمــة وهــى فقــه : أنثـى ، واحــدا كــان أو جمعــا ، والحكـم الإنســان ذكــرا كــان أو : البشـر 

ـــه ، والعبـــاد  ـــاب ومعرفـــة أســـراره ، وذلـــك يســـتلزم العمـــل ب واحـــدهم عبـــد بمعـــنى عابـــد ، : الكت
جمـع لعبـد بمعــنى مملـوك ، وهـو لا يمتنـع أن يكــون لغـير االله ، والربـانيين واحـدهم ربــانى : والعبيـد 

، لأنـه عـالم بـه مواظـب علـى طاعتـه كمـا يقـال رجـل  وهو كما قال سـيبويه المنسـوب إلى الـرب
ه ، روى أن محمـد ابــن الحنفيــة قـال يــوم مــات ابــن  ه وطاعتــ إلهـى إذا كــان مقــبلا علـى معرفــة الإلــ

  .اليوم مات رباّنى هذه الأمة: عباس 

  المعنى الجملي
تراء اليهــود علــى االله الكــذب ونســبتهم إليــه مــا لم يقلــ ه بعــد أن بــين ســبحانه فيمــا ســلف افــ

  .أردف ذلك بذكر افترائهم على الأنبياء صلوات االله عليهم أجمعين
قـــال أبـــو رافـــع القرظـــي حـــين اجتمعـــت : أخـــرج ابـــن إســـحق وغـــيره عـــن ابـــن عبـــاس قـــال 

  الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد
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وقــال  ؟تعبــد النصــارى عيســى ابــن مــريم تريــد يــا محمــد أن نعبــدك كمــاأ :دعــاهم إلى الإســلام 
معـاذ االله  :فقال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  ؟أو ذاك تريد: رجل نصرانى من أهل نجران 

  .أن نعبد غير االله أو نأمر بعبادة غيره ، ما بذلك بعثني االله ولا بذلك أمرنى فأنزل االله الآية
قـال يـا رسـول االله نسـلم عليـك كمـا  أن رجلا«بلغني : وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال 

قال لا ، ولكن أكرموا نبيكم واعرفـوا الحـق لأهلـه  ؟يسلم بعضنا على بعض ، أفلا نسجد لك
  .»الآيتين )ما كان لبشر(فإنه لا ينبغى أن يسجد لأحد من دون االله تعالى فأنزل االله 

  الإيضاح
واَلحْ  (   َ تاــ كِ ُ  الْ ُ  ا يـَـ ؤْتِ يُـ   ْ ٍ  أَ شــَ َ  لبَِ كاــ ــوَّة  ثمَُّ يَـقُــول  للِنَّــاس  كُونــُوا عِبــادا  لي  مِــن  مــ   كْــم  واَلنُّبُـ

ون  االله   ه ومعرفــة  )دُ ــ ــه ، ويعلمــه فقــه دين ــه كتاب أي لا ينبغــى لأحــد مــن البشــر أن ينــزل االله علي
أسراره ويعطيه النبوة ، ثم يـدعو النـاس إلى عبـادة نفسـه دون االله ، لأن مـن آتـاه االله ذلـك فإنمـا 

إلى العلم به ، ويحثهم على معرفة شرائع دينـه ، وأن يكونـوا القـدوة في طاعتـه وعبادتـه يدعوهم 
  .، ومعلمى الناس الكتاب

إن العبــادة : ومعـنى قولــه مــن دون االله  ب مــن إفــراده تعـالى بالعبــادة ، فــ أي متجــاوزين مـا يجــ
ه إلى ت لــه وحــده ، ولم تشــبها شــائبة مــن التوجــ يره كمــا  الصــحيحة لا تتحقــق إلا إذا أخلصــ غــ

  .»قُل  االله  أَعْبُد  مخُْلِصا  لَه  دِيني  «: قال تعالى 
ومــن دعــا إلى عبــادة نفســه فقــد دعــا النــاس إلى أن يكونــوا عابــدين لــه مــن دون االله وإن لم 

  .ينههم عن عبادة االله ، بل وإن أمرهم بعبادة االله
الواسـطة مـن دون االله  ومن جعل بينه وبين االله واسطة في العبادة كالدعاء ، فقـد عبـد هـذه

، لأن هذه الواسطة تنافى الإخلاص له وحـده ، وحـين ينتفـى الإخـلاص تنتفـى العبـادة ، ومـن 
  فاَعْبُد  االله  مخُْلِصا  لَه  الدِّين  أَلا للَِّه  الدِّين  «: ثم قال تعالى 
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ــاءَ مــا نَـعْبـُـدُهُمْ  ــِهِ أوَْليِ نَّ االله  يحَْكـُـم  الخْــالِصُ ، وَالَّــذِينَ اتخََّــذُوا مِــنْ دُون إِلاَّ ليِـُقَرِّبوُنــا إِلى  االله  زلُْفــى إِ
نـَهُم     .الآية» بَـيـْ

فتوســلهم بالأوليــاء جعلــه تعــالى يقــول إ ــم اتخــذوا مــن دونــه أربابــا ، ويقــول صــلى االله عليــه 
أنا أغنى الشركاء عـن الشـرك ، مـن عمـل عمـلا أشـرك فيـه معـى غـيرى : قال االله تعالى «وسلم 

  .رواه مسلم وغيره» فأنا منه برىء ، هو للذى عمله: ، وفي رواية  تركته وشركه
مــن أشــرك في : إذا جمــع االله النــاس يــوم القيامــة نــادى منــاد «: وقــال صــلى االله عليــه وســلم 

رواه » عمل عمله الله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير االله ، فإن االله أغـنى الشـركاء عـن الشـرك
  .أحمد

رُسـُـون  وَلكِــن  كُونـُـوا ربََّــ( ــتُم  تَدْ ـا كُنْ أي ولكــن يــأمرهم  )انيِِّين  بمِــا كُنـْـتُم  تُـعَلِّمـُـون  الْكِتــاب  وَبمِـ
ير توسـطه هــو  النـبي الـذي أوتــى الكتـاب والحكـم بــأن يكونـوا منسـوبين إلى الــرب مباشـرة مـن غــ
ولا التوســــل بشخصــــه ، وإنمــــا يهــــديهم إلى الوســــيلة الحقيقيــــة الموصــــلة إلى ذلــــك وهــــى تعلــــيم 

اب ودراســته ، فـبعلم الكتــاب وتعليمـه والعمــل بـه يكــون الإنسـان رباّنيــا مرضـيا عنــد االله ، الكتـ
إذ العلم الـذي لا يبعـث علـى العمـل لا يعـد علمـا صـحيحا ، ومـن ثم اسـتغنى بـذكره عـن ذكـر 

  .التصريح بالعمل
ـــا  ( رْباب وا الْمَلائِكَـــة  واَلنَّبِيِّـــين  أَ ن  تَـتَّخِـــذُ ــَـأْمُركَُم  أَ مـــا كـــان لبشـــر أن يســـتنبئه االله ثم  أي )وَلا ي

مــا  : يــأمر النــاس بعبــادة نفســه ، ويــأمر باتخــاذ الملائكــة والنبيــين أربابــا ، ومثــال ذلــك أن تقــول 
كان لمحمد أن أكرمه ، ثم يهيننى ويستخفّ بي ، وقـد نقـل عـن مشـركى العـرب عبـادة الملائكـة 

فجـاء الإسـلام فبـين أن هـذا » االله وقالت اليهود عزير ابن االله ، وقالت النصـارى المسـيح ابـن«
مخالف لما جاء به الأنبياء من الأمـر بعبـادة االله وحـده ، وإخـلاص الـدين لـه والنهـى عـن عبـادة 

  :غيره ، ومن ثم قال 
؟( ذ  أنَْـتُم  مُسْلِمُونَ   يأمركم بعبادة الملائكة والسجودأ أي )أيَأَْمُركُُم  بِالْكُفْر  بَـعْد  إِ
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توحيدهم الله والإخلاص له ، إذ لو فعل ذلك لكفـر ، ونزعـت منـه النبـوة والإيمـان للأنبياء بعد 
ــه إلا  ؤتى وحي ، ومــن آتــاه االله الكتــاب والحكــم والنبــوة يكــون أعلــم النــاس بــاالله ، فــإن االله لا يــ

  .نفوسا طاهرة ، وأرواحا طيبة ، فلا تجتمع نبوة ودعاء إلى عبادة غير االله
عــالم متهتـــك ، وجاهـــل : قصــم ظهـــرى رجـــلان : أنــه قـــال  وأثــر عـــن علــى كـــرم االله وجهـــه

  .متنسّك ، لأن العالم ينفّر الناس عن العلم بتهتكه ، والجاهل يرغّب الناس في الجهل بتنسكه
  .»نعوذ باالله من علم لا ينفع ، وقلب لا يخشع«وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ذ  أَخَذ  االله  مِيثاق  النَّبِيِّين  ل  ( ق  لِمـا وَإِ ما آتَـيْتُكُم  مِن  كِتاب  وَحِكْمـَة  ثمَُّ جـاءكَُم  رَسـُول  مُصـَدِّ
ي قــالُوا أقَـْرَرْنــا قــال  ف   ذْتمُ  عَلــى ذلِكُــم  إِصْــرِ خـَـ وَأَ تم ْ  ررَْ قــْـ لَ أأََ قــ  رنُ هُ  صـُـ وَلتَنـَْ هِ  ؤْمنُِ َّ ب ِـ تـــُ مْ لَ ك ُـ وا معََ اشْــهَدُ

ولئِك  هُم  الْفاسِقُون  فَم  ) ٨١(وأَنَاَ مَعَكُم  مِن  الشَّاهِدِين   أفََـغَيـْر  دِيـن  ) ٨٢(ن  تَـوَلىَّ بَـعْد  ذلِك  فأَُ
ض  طَوْعا  وكََرْها  وَإِليَْه  يُـرْجَعُون   رْ واَلأَْ   ِ وا ما سَّ ْ   ِ ال مَ   َ سْلَ ُ  أَ وَلَ   َ غوُ بْـ يَـ   ِ   ))٨٣(ا

  تفسير المفردات
أن  )بفتحهـا(للمعاهـد  )بكسـر الهـاء(د العهد المؤكـد الموثـّق ، وهـو أن يلتـزم المعاهـ: الميثاق 

يفعل شيئا ويؤكد ذلك بيمين أو بصـيغة مؤكـدة مـن ألفـاظ المعاهـدة أو المواثقـة ، أقـررتم مـن قـرّ 
ت ولــزم قــرارة مكانــه ، وأخــذتم  ن  «: أي قبلــتم كمــا جــاء نحــوه في قولــه تعــالى : الشــيء إذا ثبــ إِ

وه   وتيِتُم  هذا فَخُذُ الذي يمنع صـاحبه مـن التهـاون فيمـا التزمـه وعاهـد العهد المؤكد : والإصر » أُ
  .عليه
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  المعنى الجملي
ـــه وســـلم بتعـــداد أشـــياء  ســـيقت هـــذه الآيـــات كســـابقتها لإثبـــات نبـــوّة محمـــد صـــلى االله علي
معروفـــة عنـــد أهـــل الكتـــاب قطعـــا لعـــذرهم ، وإظهـــارا لعنـــادهم ، ودحضـــا لمـــزاعمهم ، وإزالــــة 

  .لشبهات من أنكر منهم بعثة نبى من العرب
ة الــتي تقررهــا هــذه الآيــات مــن الحجــج الــتي تفنــّد تلــك الترهّــات والأباطيــل الــتي  وهــذه الحجــ
ــأ م  ــين وعلــى أتبــاعهم بــالتبع لهــم ب يــدّعو ا ، وهــى أن االله تعــالى أخــذ الميثــاق علــى جميــع النبي
مهما عظمت المنة عليهم بما آتاهم من كتاب وحكمة ، فالواجب عليهم أن يؤمنوا بمن يرسل 

ؤزّرا ، وأن مــــن تــــولى بعــــد ذلــــك كــــان مــــن بعــــد هم مصــــدقا لمــــا معهــــم ، وأن ينصــــروه نصــــرا مــــ
  .الفاسقين

  الإيضاح
قٌ ( ةٍ ، ثمَُّ جــاءكَُمْ رَسُــولٌ مُصَــدِّ وَإِذْ أَخَــذَ االلهُ مِيثــاقَ النَّبِيِّــينَ لَمــا آتَـيْــتُكُمْ مِــنْ كِتــابٍ وَحِكْمَــ

ــؤْمِنُنَّ بــِه  وَلتَـَنْصُــرُنَّ  أي واذكــر لهــم وقــت أخــذ االله الميثــاق مــن النبيــين أ ــم كلمــا  )ه  لِمــا مَعَكُــم  لتَُـ
جاءهم رسول مـن بعـدهم مصـدق لمـا معهـم آمنـوا بـه ونصـروه مهمـا كـانوا قـد أوتـوا مـن كتـاب 
ب أن يكونــوا متكــافلين متناصــرين ،  وحكمــة ، لأن القصــد مــن إرســال الأنبيــاء واحــد ، فيجــ

إذا جــاء واحــد مــنهم في زمــن نــبى آخــر آمــن بــه  الســابق ونصــره بمــا اســتطاع ولا يســتلزم ذلــك فــ
  .نسخ شريعة الأول ، إذ المقصود تصديق دعوته ، ونصره على من يؤذيه ويناوئه

فإن تضمنت شريعة الثاني نسخ شىء من شريعة الأول وجب التسليم له ، وإلا صـدّقه في 
ناســــك الأصــــول الــــتي هــــى واحــــدة في كــــل ديــــن ، ويــــؤدى كــــل منهمــــا مــــع أمتــــه العبــــادات والم

التفصيلية ، ولا يعد هذا اختلافا وتفرقا في الـدين ، فمثـل هـذا قـد يـأتى فى الشـريعة الواحـدة ، 
  ففى كفارة اليمين أو غيرها يكفّر شخص بالصيام ، وآخر
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  .بإطعام الطعام ، وما سبب هذا إلا حال الشخصين ، فكل منهما أدى ما سهل عليه
ر واحـد إلى ولايتـين متجـاورتين وجـب علـى كـل ألا ترى أن الملك إذا أرسل أمـيرين في عصـ

  .منهما نصر الآخر حين الحاجة مع اتفاقهما في السياسة العامة للدولة
ـــين الـــولايتين اخـــتلاف في طبـــاع الأهـــالى واســـتعدادهم ، وفي حـــال الـــبلاد فى  وقـــد يكـــون ب

في اليســـر والرخـــاء ، فيقتضـــى ذلـــك اخــــتلاف تفاصـــيل الالتزامـــات ، فتكـــون الضـــرائب كثــــيرة 
ـــة وكـــل مـــن  ـــة في الثاني ـــة في الأخـــرى ، والقـــوانين صـــارمة في واحـــدة ، وســـهلة هين إحـــداهما قليل

  .العاملين يعمل للمصلحة العامة للدولة
وهكذا حال النبيّين يؤمن كل منهما بما جاء به الآخر مـع الموافقـة في الأصـول دون الفـروع 

  .كان في عصره  ، كما آمن لوط بما جاء به إبراهيم وأيده في دعوته وقد
ة واحــدة فإ مــا يكونــان متفقــين في كــل شــىء كمــا حــدث  ث االله النبيــين في أمــ أمــا إذا بعــ
لموسى وهارون عليهما السلام ، و ذا تفهم معنى تصديق النبي صلى االله عليه وسـلم بالكتـب 

  .السابقة وبمن جاء  ا من الرسل ، وليس المغني أن تفاصيل شريعته توافق تفاصيل شرائعهم
ــه لا ينبغــى أن يكــون الــدين مصــدر العــداوة والبغضــاء كمــا فعــل أهــل  وفي الآيــة إيمــاء إلى أن
الكتاب حـين عـادوا النـبي صـلى االله عليـه وسـلم ، وكـادوا لـه بعـد أن دعـاهم إلى كلمـة سـواء ، 

  .ولم يكن منهم إلا الصد  والإعراض والكيد والجحود
باع محمـد صـلى االله عليـه وسـلم والتصـديق إنكم يا أهل الكتاب ملزمون باتـ  وصفوة القول

أنــه إذا جــاء نــبى بعــده ، ـ  بشــريعته بمقتضــى الميثــاق الــذي أخــذ علــى كــل مــن موســى وعيســى
  .وصدق بمامعه يؤمن به وينصره

  .وإيمانكم بموسى أو عيسى يقتضى التصديق بكل ما يؤمن به كل منهما
ذْتمُ  عَلــى ذلِكُــم  إِصْــ( خـَـ وَأَ تم ْ  ررَْ قــْـ لَ أأََ ي؟قــ  أقــررتم بالإيمــان أ :أي قــال االله تعــالى للنبيــين  )رِ

  ؟والنصر له ، وقبلتم العهد على ذلك
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أي قـالوا أقررنـا بـذلك ، قـال االله  )قالُوا أقَـْرَرْنا ، قالَ فَاشْهَدُوا وَأنَاَ مَعَكُمْ مِنَ الشَّـاهِدِينَ (
  .لى شىءليشهد بعضكم على بعض وأنا معكم شاهد عليكم ، لا يعزب عن ع: تعالى 

وهــذا الحــوار لتثبيــت المعــنى وتوكيــده علــى طريــق التمثيــل ، وليســت الآيــة نصــا في أن هــذه 
  .المحاورة ، وقعت وهذه الأقوال قيلت وله نظائر كثيرة في الأساليب العربية

ــك  هُــم  الْفاسِــقُون  ( ولئِ ــوَلىَّ بَـعْــد  ذلــِك  فأَُ أي فمــن أعــرض بعــد أخــذ الميثــاق علــى  )فَمَــن  تَـ
هذه الوحدة ، واتخذ الدين آلة للتفريـق والعـدوان ، ولم يـؤمن بـالنبي المتـأخر المصـدق لمـن تقدمـه 
ولم ينصره ، فأولئك الجاحدون هم الفاسقون ، فأهل الكتاب الذين جحـدوا نبـوّة محمـد صـلى 

  .وليسوا من الدين الحق في شىءاالله عليه وسلم ، خارجون عن ميثاق االله ناقصون لعهده ، 
ذكــر حــال منكــرى نبــوّة محمــد ـ  وبعــد أن بــين أن ديــن االله واحــد ، وأن رســله متفقــون فيــه

  :صلى االله عليه وسلم فقال 
ض  طَوْعــا  وكََرْهــا  ( رْ واَلأَْ   ِ وا ما سَّــ ْ   ِ ال مـَـ   َ ســْلَ وَلـَـُ  أَ   َ غـُوـ بْـ يَـ   ِ ِ  ا يــ دِ   َ يــْـ غَ فَـ يتولــون أ أي )أَ

د مــا تبــين ويبغــون غــير ديــن االله وهــو الإســلام والإخــلاص لــه في العبــادة فى الســر عــن الحــق بعــ
والعلن ، وقد خضع الله تعالى وانقاد لحكمـه أهـل السـموات والأرض ، ورضـوا طـائعين مختـارين 

  ؟لما يحل  م من تصاريف أقداره
ــه ، وأن ـ  وصــفوة القــول الأنبيــاء إن الــدين الحــق هــو إســلام الوجــه الله تعــالى والإخــلاص ل

جميعــا كــانوا علــى ذلــك ، وقــد أخــذوا بــذلك ميثــاقهم علــى أممهــم ولكــنهم نقضــوه إذ جــاءهم 
  .النبي الموعود به يدعوهم إليه فكذبوه

أي وإليه يرجـع مـن اتخـذ غـير الإسـلام دينـا مـن اليهـود والنصـارى وسـائر  )وَإلِيَْه  تُـرْجَعُون  (
  .قالخلق ، وحينئذ يجازون بإساء م وترك الدين الح

  .وفي هذا وعيد و ديد لهم
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ل  عَلــــى إِبْــــراهِيم  وَإِسمْاعِيــــل  وَإِسْــــحاق  وَيَـعْقُــــوب  ( ل  عَلَيْنــــا وَمــــا أنُْــــزِ ــــزِ قــُــل  آمَنَّــــا بــِــاالله  وَمــــا أنُْ
هُمْ وَنحَْــــ ــِــمْ لا نُـفَــــرِّقُ بَـــــينَْ أَحَــــدٍ مِــــنـْ ن  لــَــه  وَالأَْسْــــباطِ وَمــــا أوُتيَِ مُوســــى وَعِيســــى وَالنَّبِيُّــــونَ مِــــنْ رَ ِّ

سْـــلام  دِينـــا  فَـلَـــن  يُـقْبَـــل  مِنْـــه  وَهُـــو  في  الآْخِـــرَة  مِـــن  الخْاسِـــريِن  ) ٨٤(مُسْـــلِمُون   ـــر  الإِْ وَمَـــن  يَـبْتَـــغ  غَيـْ
)٨٥((  

  تفسير المفردات
الأحفــاد واحــدهم ســبط وهــم أبنــاء يعقــوب الاثنــا عشــر وذراريهــم ، وخصــهم : الأســباط 

أي مستســــلمون منقــــادون : نبــــو م وكتــــبهم ، مســــلمون بالــــذكر لأن أهــــل الكتــــاب يعترفــــون ب
ه هنــا تضــييع مــا : بالطاعــة لــه فيمــا بــه أمــر وعنــه  ــى ، والخســران  ذهــاب رأس المــال ، ويــراد بــ

لغة التصـديق إمـا بالقلـب كـأن : والإيمان . جبلت عليه الفطر السليمة من الانقياد االله وطاعته
  .ان كأن تقول له صدقتيقول إنسان شيئا فتعتقد صدقه ، وإما باللس

الانقياد والخضوع ، وقـد جعـل لهمـا القـرآن معـنى خاصـا ، فـأطلق الإيمـان علـى : والإسلام 
الإيمان باالله واليوم الآخر وإرسال الرسـل مبشـرين ومنـذرين بحيـث يكـون لهـذا التصـديق سـلطان 

الفــــوز  علــــى الإرادة والوجــــدان ، ويكــــون مــــن ثمراتــــه العمــــل الصــــالح الــــذي يصــــل بصــــاحبه إلى
ــــد االله والإخــــلاص لــــه في العبــــادة  بالســــعادة في الــــدنيا والآخــــرة ، وأطلــــق الإســــلام علــــى توحي

  .والانقياد لما أرشد إليه على ألسنة رسله
والإيمان والإسلام  ذين المعنيـين يتـواردان علـى حقيقـة واحـدة يتناولهـا كـل منهمـا بالاعتبـار 

  . ما يكون الفوز بالنجاة فى الآخرة، ومن ثم عدّا شيئا واحدا في هذه الآيات ، و 
قالَتِ الأَْعْرابُ آمَنَّا ، قُلْ لمَْ تُـؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَّـا «: وأما ما جاء في قوله تعالى 

فقد أريد بالإيمان المعنى اللغوي وهو الثقة واطمئنان القلـب ، وهـذا » يَدْخُل  الإِْيمان  في  قُـلُوبِكُم  
  صل لهم بعد ، بدليل أ م امتنّوا على الرسوللم يح
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صــلى االله عليـــه وســلم بالإســـلام وتــرك القتـــال ، ولكــن دخلـــوا في الســلم وتـــرك الحــرب والنطـــق 
  .بالشهادتين

كـــذلك إطـــلاق الإســـلام علـــى هـــذا الـــدين المعـــروف الـــذي عليـــه المســـلمون اليـــوم إطـــلاق 
ه القــرآن ولم ينطــق بـه ، وإنمــا نطــق بالإ ســلام وأراد بـه الاستســلام والانقيــاد كمــا حـادث لا يعرفــ

  .علمت مما سبق ، فمن اتبعه كان مرضيا عند االله ، ومن خالفه كان باغيا لغير دين االله

  المعنى الجملي
بعــــد أن بــــين ســــبحانه أخــــذ الميثــــاق مــــن النبيــــين أن يؤمنــــوا بمحمــــد صــــلى االله عليــــه وســــلم 

أن يـؤمن بالأنبيـاء المـؤمنين بـه وبكتـبهم ، ذكـر هنـا أمـر محمـد صـلى االله عليـه وسـلم ـ  وينصـروه
  .وأمته تابعة له في ذلك

إن االله أخذ الميثاق من النبيين المتقدمين منهم والمتأخرين على الإيمـان بـاالله ـ  وخلاصة ذلك
  .والكتب المنزلة على أنبيائه

  الإيضاح
  .أي قل آمنت أنا ومن معي بوجود االله ووحدانيته وتصرفه فى الأكوان )قُل  آمَنَّا بِاالله  (
ل  عَلَيْنـــا( ـــه أولا ، وعلـــى أمتـــه بتبليغـــه  )وَمـــا أنُْـــزِ وهـــو القـــرآن المنـــزل عليـــه صـــلوات االله علي
  .إليهم
ل  عَلــى إبِــْـراهِيم  وَإِسمْاعِيـــل  وَإِسـْـحاق  وَيَـعْقُـــوب  واَلأَْسـْـباط  ( ن االله أي وصـــدقنا بـــأ )وَمــا أنُــْـزِ

أنزل على هؤلاء وحيا لهداية أقوامهم ، وأنه موافـق في جـوهره والمقصـود منـه لمـا أنـزل علينـا كمـا 
وْحَيْنا إِلى نوُح  واَلنَّبِيِّين  مِن  بَـعْدِه  «: قال تعالى  وْحَيْنا إِليَْك  كَما أَ   .»إِنَّا أَ

  .اتمن التوراة والإنجيل وسائر المعجز  )وَم  أوُتيِ  مُوسى وَعِيسى(
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  .وخص هذين النبيين بالذكر ، لأن الكلام مع اليهود والنصارى
ـِمْ ( أي ومـا أوتـى النبيـون مـن ر ـم كـداود وسـليمان وأيـوب وغـيرهم ممـن  )وَالنَّبِيُّونَ مِـنْ رَ ِّ

  .لم يقص االله سبحانه علينا قصصهم
لأن ـ  كونـه أنـزل قبلـهوقدم الإيمان بما أنزل علينـا علـى الإيمـان بمـا أنـزل علـى مـن قبلنـا ، مـع  

  .ما أنزل علينا هو الأصل في معرفة ما أنزل عليهم والمثبت له ، ولا طريق لإثباته سواه
ير مــن الأنبيــاء نــؤمن بــه إجمــالا فيمــا أجمــل ، وتفصــيلا  فمــا أثبتــه القــرآن الكــريم مــن نبــوة كثــ

الإيمـان بـاالله فيما فصل وكذلك كتبهم ، مع العلم بأن جوهر الدين واحد لدى الجميـع ، وهـو 
  .وإسلام القلب له مع العمل الصالح ، والإيمان باليوم الآخر

ينْ  أَحَد  مِن  رُسُلِه  ( بَـ   ُ رِّ فَ نُـ فنصدق ببعض ونكفر بـبعض كمـا فعـل اليهـود والنصـارى  )  
ــب للقيــام  ، فمــا مثــل الأنبيــاء إلا مثــل الأمــراء الأمنــاء الصــادقين يرســلهم الســلطان علــى التعاق

ة من ولاياته ، وإصلاح أحوال أهلها ، وعمل القوانين النافعة لحكمها ، فقد يغـير بشئون ولاي
التالي بعض قوانين السابق بحسب ما يرى من تبدل طبـاع أهلهـا وعـادا م مـن شراسـة إلى لـين 
، ومن جهل إلى علم ، ومن بداوة إلى مدنية وحضـارة ، ومـا المقصـد مـن كـل هـذا إلا عمرا ـا 

  .ادة أهلها ، وإيصال الخير إليهموبذل الوسع في سع
أي ونحـــن منقـــادون لـــه بالطاعـــة لا نبتغـــى بـــذلك إلا التقـــرب إليـــه  )وَنحَـْــن  لـَــه  مُسـْــلِمُون  (

  .بإصلاح نفوسنا وتزكية أرواحنا ، وتطهيرها من أدارن الذنوب والخطايا
ن كل دين وقد افتتحت الآية بالإيمان ، واختتمت بالإسلام والخضوع وهو الثمرة والغاية م

  :أرسل به نبىّ ، فقال تعالى 
سْــلام  دِينــا  فَـلَــن  يُـقْبَــل  مِنْــه  ( ــر  الإِْ ــغ  غَيـْ لأن الــدين إذا لم يصــل بصــاحبه إلى هــذا  )وَمَــن  يَـبْتَ

الخضــوع والانقيـــاد الله تعـــالى كــان رســـوما وتقاليـــد لا تجــدى شـــيئا ، بـــل تزيــد النفـــوس فســـادا ، 
  الشحناء والعداوة بين الناسوالقلوب ظلاما ، ويكون حينئذ مصدر 
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  .في الدنيا ، ومصدر الخسران في الآخرة بالحرمان من النعيم المقيم ، والعذاب الأليم
لأنه أضاع ما جبلت عليه الفطـر السـليمة مـن توحيـد االله  )وَهُو  في  الآْخِرَة  مِن  الخْاسِريِن  (

ة فـأبواه يهوّدانـه أو ينصـّرانه أو كـل مولـود يولـد علـى الفطـر «جـاء في الحـديث  والانقياد له كما
قـُل  «: وخسر نفسه إذ لم يزكها بالإسلام الله ، وإخلاص السريرة له كما قال تعالى  »يمجسانه

سْرانُ الْمُبِينُ    .»إِنَّ الخْاسِريِنَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ ، أَلا ذلِكَ هُوَ الخُْ
هْدِي االلهُ قَـوْماً كَفَرُوا بَـعْدَ إِيماِ ِمْ وَشَـهِدُوا أَنَّ الرَّسُـولَ حَـقٌّ وَجـاءَهُمُ الْبـَيِّنـاتُ وَااللهُ كَيْف  ي ـ (

ي الْقـَوْم  الظَّـالِمِين   نَّ عَلـَيْهِم  لَعْنـَة  االله  واَلْمَلائِكـَة  واَلنَّـاس  أَجمَْعـِين  ) ٨٦(لا يَـهْدِ ولئـِك  جـَزاؤُهُم  أَ أُ
ون  خالــِد  ) ٨٧( إِلاَّ الَّــذِين  تــابوُا مِــن  بَـعْــد  ) ٨٨(ين  فيِهــا لا يخَُفَّــف  عَــنـْهُم  الْعَــذاب  وَلا هُــم  يُـنْظــَرُ

نَّ االله  غَفُور  رَحِيم     ))٨٩(ذلِك  وَأَصْلَحُوا فإَِ

  تفسير المفردات
ب ســلوكه للوصــول إلى الحــق ، واللعــن : الظلــم  ــق الــذي يجــ الطــرد  :هــو العــدول عــن الطري

  .الإمهال والتأخير: عاد على سبيل السخط ، والإنظار والإب

  المعنى الجملي
بعـــد أن بـــين ســـبحانه حقيقـــة الإســـلام وأنـــه الـــدين الـــذي بعـــث االله بـــه جميـــع الأنبيـــاء ، ولا 

  .يقبل من أحد غيره ، أردف ذلك ذكر حال الكافرين به وجزائهم عند ر م
ب مـن اليهـود والنصـارى رأوا نعـت أن أهـل الكتـا: أخرج عبد بـن حميـد وغـيره عـن الحسـن 

  محمد صلى االله عليه وسلم في كتا م ، وأقروا وشهدوا أنه حق ، فلما بعث
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مــن غــيرهم حســدوا العــرب علــى ذلــك فــأنكروه وكفــروا بعــد إقــرارهم حســدا للعــرب حــين بعــث 
  .من غيرهم

ن هــم أبــو عــامر الراهــب والحــارث بــن ســويد في اثــنى عشــر رجــلا رجعــوا عــ: وقــال عكرمــة 
فنزلــت الآيــة فــيهم ، وأكثــر  ؟هــل لنــا مــن توبــة: الإســلام ولحقــوا بقــريش ، ثم كتبــوا إلى أهلهــم 

  .الروايات على هذا

  الإيضاح
 )كَيْـفَ يَـهْــدِي االلهُ قَـوْمـاً كَفَــرُوا بَـعْــدَ إِيمـاِ ِمْ وَشَــهِدُوا أَنَّ الرَّسُــولَ حَـقٌّ وَجــاءَهُمُ الْبـَيِّنــاتُ؟(

ء سبيل المهتدين بإثابتهم والثناء عليهم ، وقد كفروا بعد إيمـا م أي كيف يسلك االله بمثل هؤلا
، وبعــد أن شــهدوا أن الرســول حــق وجــاء م الشــواهد مــن القــرآن وســائر المعجــزات الــتي بمثلهــا 

  ؟تثبت النبوة
وشهاد م أن الرسول حق كانت بمعرفتهم بشارات الأنبياء بمحمد صلى االله عليـه وسـلم ، 

اتباعه إذا جـاء في زمـنهم وانطبقـت عليـه العلامـات وظهـرت فيـه البشـارات وكانوا عازمين على 
  .، لكنهم بعد أن جاءهم بالبينات وظهرت الآيات على يديه كفروا به وعاندوه

وفي الآية استبعاد لهدايتهم بحسب سنن االله تعالى في البشـر ، وإيئـاس للنـبى صـلى االله عليـه 
في هدايــــة البشــــر إلى الحــــق أن يقــــيم لهــــم الــــدلائل  وســــلم مــــن إيمــــا م ، فمــــن ســــنن االله تعــــالى

والبينات مع إزالة الموانع من النظر فيها على الوجه الـذي يـؤدى إلى المطلـوب ، وقـد مكـن لهـم 
  .االله من كل هذا من قبل ، ومن ثم آمنوا به

م  الظَّـــالِمِين  ( ي الْقَـــوْ لأنفســـهم  أي إن االله لا يهـــدى أمثـــال هـــؤلاء الظـــالمين )واَالله  لا يَـهْـــدِ
ة العقــل بعــد أن ظهــر نــور النبــوة  ــ ق القــويم ؛ وتركــوا هداي ــ الجــانين عليهــا لأ ــم تنكّبــوا عــن الطري

  .وعرفوه بالبينات
نَّ عَليَْهِم  لَعْنَة  االله  واَلْمَلائِكَة  واَلنَّاس  أَجمَْعِين  ( ولئِك  جَزاؤُهُم  أَ   أي هؤلاء )أُ
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والناس ، إذ هم مـتى عرفـوا حقيقـة حـالهم يستحقون سخط االله وغضبه ، وسخط الملائكة 
ون  «: لعنوهم ، لأ ا مجلبة للعن بطبعها لكل من عرفها كما قال تعالى  ذْتمُ  مـِن  دُ تخََّ َ  ا نمَّ َ  إِ وَقا

وَيَـلْعـَن  بَـعْضـُكُم   االلهِ أوَْثاناً مَوَدَّةَ بَـيْنِكُمْ فيِ الحْيَاةِ الـدُّنيْا ، ثمَُّ يَــوْمَ الْقِيامَـةِ يَكْفُـرُ بَـعْضُـكُمْ بـِبـَعْضٍ 
  .»بَـعْضا  
  .أي خالدين في اللعنة مسخوطا عليهم إلى الأبد )خالِدِين  فيِها(
ون  ( أي لا ينقصـون مـن العــذاب شـيئا ، ولا هــم  )لا يخَُفَّـف  عـَنـْهُم  الْعَــذاب  وَلا هـُم  يُـنْظــَرُ

ود والعنــــاد يمهلــــون لمعــــذرة يعتــــذرون  ــــا ، لأن ســــببه مــــا ران علــــى قلــــو م مــــن ظلمــــات الجحــــ
  .وسخط االله وغضبه ، وهو معهم لا يفارقهم أينما كانوا

نَّ االله  غَفُــور  رَحِــيم  ( أي إلا الــذين تــابوا مــن  )إِلاَّ الَّــذِين  تــابوُا مِــن  بَـعْــد  ذلِــك  وَأَصْــلَحُوا فَــإِ
ه أنفســهم نــادمين علــى مــا أصــابوا  ذنــو م وثــابوا إلى ر ــم ، وتركــوا ذلــك الكفــر الــذي دنّســوا بــ
منه ، وأصلحوا نفوسهم بصالح الأعمال التي تغذى الإيمان وتمحو مـن صـفحة القلـب مـا كـان 

  .قد ران عليها من ذميم الأخلاق والصفات
ير  ــة الــتي لا أثــر لهــا في العمــل لا يعتــدّ  ــا في نظــر الــدين ، إذ كثــ وفي هــذا إيمــاء إلى أن التوب

عـن الـذنب ، ثم لا يلبثـون أن يعـودوا إلى من الناس يظهرون التوبـة بالنـدم والاسـتغفار والرجـوع 
ــة لم يكــن لهــا أثــر فى نفوســهم ينــبههم إذا  مثــل مــا كــانوا قــد اجترحــوا مــن الســيئات ، لأن التوب

المعوجّ من أمـورهم ، فـإذا  غفلوا ، ويهديهم إلى اتخاذ الطرق الموصلة لإصلاح شئو م ، وتقويم
  .ول جنته ، والفوز برحمتههم فعلوا ذلك نالهم من مغفرة ر م ما يؤهلهم لدخ

) ٩٠(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَـعْدَ إِيما ِِمْ ثمَُّ ازْدادُوا كُفْراً لـَنْ تُـقْبـَلَ تَــوْبَـتـُهُمْ وَأوُلئـِكَ هُـمُ الضَّـالُّونَ (
وا وَماتُوا وَهُم  كُفَّار  فَـلَن   نَّ الَّذِين  كَفَرُ   إِ
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ض  ذ   رْ ُ  الأَْ لْ مـِـ   ْ هِ دِ حـَـ ْ  أَ مـِـ   َ بـَـ قْ مــ  لهَـُـم  مِــن  يُـ وَ   ٌ ليـِـ ٌ  أَ ذا عـَـ   ْ لهـَُـ كَ  ولئ ِـ هِ أُ ى ب ِـ تـَـ  فْـ ا وِ  وَل َـ ب ـاً  هَ
  ))٩١(ناصِريِن  

  المعنى الجملي
  :الكافرون أصناف ثلاثة 

الــذين يتوبـــون توبـــة صـــحيحة مقبولـــة ، وهــم الـــذين ذكـــرهم االله في الآيـــة الســـالفة الـــتي ) ١(
  .»إِلاَّ الَّذِين  تابوُا«: ختمها بقوله 

  .»لَن  تُـقْبَل  تَـوْبَـتُـهُم  «: ين يتوبون توبة غير مقبولة ، وهم المذكورون في قوله الذ) ٢(
  .الذين يموتون على الكفر من غير توبة وهم من ذكروا في الآية الأخيرة) ٣(

  الإيضاح
ــوْبَـتـُهُمْ ( ــلَ تَـ المــراد بالــذين كفــروا هــم  )إِنَّ الَّــذِينَ كَفَــرُوا بَـعْــدَ إِيمــا ِِمْ ثمَُّ ازْدادُوا كُفْــراً لـَـنْ تُـقْبَ

أهــل الكتــاب الــذين آمنــوا برســول االله صــلى االله عليــه وســلم وشــهدوا أنــه حــق قبــل مبعثــه ، ثم  
ــــه بعــــد البعــــث ، ثم ازدادوا كفــــرا بالإصــــرار والعنــــاد والصــــدّ عــــن ســــبيل االله وبــــالحرب  كفــــروا ب

مـن الأعمـال الـتي يقـاوم  والكفاح ، فالكفر يزداد قوة واسـتقرارا وتمكنـا بالعمـل بمـا ينمّيـه ويقويـه
  . ا الإيمان ، والإيمان كذلك

هــؤلاء لــن تقبــل لهــم توبــة لأن الشــر قــد تغلغــل في نفوســهم وتمكــن فيهــا الكفــر فــإذا أرادت 
  .التوبة وجدت من الموانع ما يحول بينها وبين قبول الحق والخير

ــة ــه في الآي ــه القــرآن في غــير موضــع ، كقول إِلاَّ «الســابقة  وظــاهر الآيــات يخــالف مــا صــرحّ ب
ي يَـقْبَل  التـَّوْبةَ  عَن  عِبادِه  «: وقوله » الَّذِين  تابوُا   .»وَهُو  الَّذِ

ذاك أنـه تعـالى بعـد أن بـين حكـم مـن كفـر ، وأنـه أهـل ـ  ولكن بالتفسير الآتي يتضح المعـنى
إن التوبــة  الأولى للعـن والطــرد إلا إن تـاب ، ذكــر هنــا أنـه لــو كفـر مــرة أخــرى بعـد تلــك التوبـة فــ

  تصير غير مقبولة حتى كا ا لم تكن ، ويكون المعنى في هذه الآية
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وما قبلها إلا الذين تابوا وأصـلحوا فـإن االله غفـور رحـيم ، فـإن كـانوا كـذلك ثم ازدادوا كفـرا لـن 
تقبل توبتهم ، لأن نفوسهم قد توغل فيها الشرك ، وتمكن فيها الكفر وأحاطـت  ـا خطيئتهـا 

ير إلا إذا وضــلت علــى علــم ،  إذا أرادت التوبــة وجــدت مــا يحــول بينهــا وبــين قبــول الحــق والخــ فــ
أحســت الـــنفس بـــألم الـــذنب ، فيحملهـــا ذلـــك علـــى تركــه ومحـــو أثـــره المـــدنس لهـــا بعمـــل صـــالح 

  .يحدث فيها أثرا مضاداّ للأثر الأول
و ـــذا تؤهـــل صـــاحبها للمغفـــرة وتـــرك العقوبـــة علـــى الـــذنب ، إذ تكـــون الـــنفس قـــد زكـــت 

لَحَ مَنْ زكََّاها ، وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها«: من الأدناس كما قال تعالى وطهرت    .»قَدْ أفَْـ
وما مثل ذلك إلا مثل الثوب الأبيض تصيبه بعض الأوسـاخ ، فيبـادر صـاحبه إلى غسـله ، 
فينظف ويزول أثر ذلك الدنس ولكن إذا تراكمت عليه الأقذار مـدة طويلـة حـتى تخللـت جميـع 

ت منهـــا تعـــذر تنظيفـــه وإعادتـــه إلى حالـــه الأولى وبـــين هـــذه الحـــال ومـــا قبلهـــا خيوطـــه ، وتمكنـــ
  .مراتب متفاوتة

ـــوء  بجَِهالــَـة  ثمَُّ «: وقـــد أشـــير إلى ذلـــك بقولـــه تعـــالى  ـَــا التـَّوْبــَـة  عَلــَـى االله  للَِّـــذِين  يَـعْمَلــُـون  السُّ إِنمَّ
ولئـِـك  يَـتـُـوب  االله  عَلـَـيْهِم   ت  التـَّوْبـَـة  للَِّــذِين  . وكَــان  االله  عَلِيمــا  حَكِيمــا   يَـتُوبــُون  مـِـن  قَريِــب  فأَُ وَليَْسـَـ

  يَـعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَـتىَّ إِذا حَضَـرَ أَحَـدَهُمُ الْمَـوْتُ قـالَ إِنيِّ تُـبْـتُ الآْنَ ، وَلاَ الَّـذِينَ يمَوُتـُونَ وَهُـمْ 
دْن  لهَـُــم  عَـــذابا  ألَيِمـــا   تـَــ عْ َ  أَ ئـِــ ول ٌ  أُ اـــ فَّ ولئِـــ(» كُ ـــالُّون  وأَُ أي إن هـــؤلاء المتقبلـــين في  )ك  هُـــم  الضَّ

الكفــر هـــم المتمكنــون مـــن الضــلال المخطئـــون ســـبيل الحــق والنجـــاة لا ترجــى لهـــم هدايـــة ، ولا 
  .تقبل منهم توبة

ـــا  ( ض  ذَهَب رْ ُ  الأَْ لْ مـِــ   ْ هِ دِ حــَـ ْ  أَ مـِــ   َ بـَــ قْ يُـ   ْ لـَــ فَـ   ٌ ـاــ فَّ كُ   ْ هــُـ وَ و   اتُ مـــ وَ و   فــَـرُ كَ   َ ذيِ ن  الَّـــ  مـــلء )إِ
مقـدار مـا يملـؤه ، أي إن هـؤلاء الـذين يقيمـون علـى الكفـر ويعملـون أعمـال  )بالكسر(الشيء 

  فلن يقبل من أحدهمـ  الكفار حتى يدركهم الموت على هذه الحال
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ملء الأرض ذهبا إذا كان قد تصدق به في دنياه ، ولا يفيد ذلك في نجاته من عـذاب النـار ، 
حسناته ، فمن لم ترك نفسه في الدنيا وقسم عما يكـدرها لأن الكفر يحبط أعماله ويمحو كل 
فلــن ينفعهــا يــوم مناقشــة الحســاب عمــل وإن جــلّ ، ولا ـ  مــن ظلمــات الكفــر وأوضــار الشــرك

فضيلة وإن عظمت ، إذ المعـول عليـه في ذلـك اليـوم هـو الإيمـان الصـحيح بـاالله واليـوم الآخـر ، 
  .دس في جوار الرب الرّحيموالعمل الصالح الذي يرقى بصاحبه إلى حظيرة الق

أي ولو افتدى به في الآخـرة لا يقبـل منـه أيضـا علـى تقـدير أنـه يملكـه ،  )وَلَو  افـْتَدى بِه  (
ويريـد أن يجعلــه وســيلة النجــاة والمنقــذ مــن العــذاب ، كمــا يعطــى النــاس الرّشــا للحكــام الظــالمين 

  .ليزيلوا عنهم ما قد يحلّ  م من العذاب
واكُم  النَّار  هِي  «: لى ونحو الآية قوله تعا وا مَأْ م  لا يُـؤْخَذ  مِنْكُم  فِدْيةَ  وَلا مِن  الَّذِين  كَفَرُ فاَلْيـَوْ
ذاك أن النجاة في هذا اليوم لا تكـون ممـا يبـذل ، ولا بجـاه ينفـع ، بـل » مَوْلاكُم  وَبئِْس  الْمَصِير  

الإيمــان مــع العمــل الصــالح جعــل أمرهــا موقوفــا علــى صــفاء الــنفس واســتعدادها ، فمــن زكّاهــا ب
  .فقد أفلج ، ومن دسّاها بالكفر وسبى الأعمال فقد خاب وخسر

إنــه لا طريــق للافتــداء علــى أى  حــال لــو أريــد ويــرى بعــض المفســرين أن ـ  وصــفوة القــول
الكلام من قبيل التمثيـل ، إذ لا حاجـة إلى الـذهب ولا إلى إنفاقـه ، إذ الأشـقياء لا نصـير لهـم 

  .والأولياء في عنى يفضل االله ورحمته عمن ينفق عليهمينفق عليهم ، 
مــ  لهَـُـم  مِــن  ناصِــريِن  ( وَ   ٌ ليـِـ ٌ  أَ ذا عـَـ   ْ لهـَُـ كَ  ولئ ِـ يــدفعون العــذاب عــنهم أو يخففونــه كمــا   )أُ

  .كانوا ينصرو م في الدنيا إذا حاول أحد أذاهم أو إيقاع المكروه  م
نَّ االله  بِه  عَلِيم  لَن  تنَالُوا الْبرَِّ حَتىَّ تُـنْفِقُوا ممَِّ ( ء  فَإِ   ))٩٢(ا تحُِبُّون  وَما تُـنْفِقُوا مِن  شَيْ
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  تفسير المفردات
إذا وصـل إليـه واتصـف بـه ، والـبرّ : إذا أصابه ووجده ، يقال نال العلـم : نال الشيء نيلا 

ـــه الإنســـان بـــاراّ ، ومـــا تحبـــون هـــو نفـــائس الأمـــوال وكرائمهـــا ، لأن شـــأ ا عنـــد :  مـــا يكـــون ب
  .لنفوس عظيم ، فكثيرا ما يخاطر الإنسان بنفسه ، ويستسهل بذل روحه للدفاع عن مالها

  المعنى الجملي
بعـد أن حــاج االله تعـالى أهــل الكتـاب فيمــا ادّعــوه مـن الإيمــان ، وأ ـم شــعب االله المختــار ، 

  .وأن النبوة محصورة فيهم لا تعدوهم إلى غيرهم ، وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات
خاطبهم هنا بـأن آيـة الإيمـان وميزانـه الصـحيح هـو الإنفـاق في سـبيل االله مـن المحبوبـات مـع 
الإخلاص وحسن النية ، ولكنكم أيها المـدّعون لتلـك الـدعاوى آثـرتم شـهوة المـال علـى مرضـاة 
ــه ، لأن محبــة  ــه فإنمــا ينفــق مــن أردأ مــا يملــك وأبغضــه إلي ق أحــدكم شــيئا مــن مال االله ، ولــو أنفــ

ــة فيمــا عنــد ربــه مــن الرضــا  المــال ــة االله تعــالى ، والرغبــة في ادخــاره تعلــو الرغب ــه تفــوق محب في قلب
  .والثواب

  ؟فكيف ترجون أن تكونوا من المؤمنين الصادقين وأنتم لا تنفقون ما تحبون

  الإيضاح
الى بأهـل طاعتـه برضـاه أي لن تصـلوا إلى بـر االله تعـ )لَن  تنَالُوا الْبرَِّ حَتىَّ تُـنْفِقُوا ممَِّا تحُِبُّون  (

ه ، ودخــولهم جنتــه ، وصــرف عذابــه عــنهم حــتى تنفقــوا  عــنهم وتفضــله بــرحمتهم ، ونــيلهم مثوبتــ
  .ما  واه نفوسكم من كرائم أموالكم
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  .وقد أثر عن السلف الصالح أ م كانوا إذا أحبوا شيئا جعلوه الله تعالى
كـان أبـو طلحـة أكثـر الأنصـار نخـلا : روى البخاري ومسلم عـن أنـس رضـى االله عنـه قـال 

وكانت مستقبلة المسـجد ، وكـان النـبي صـلى  )موضع(بالمدينة ، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء 
 لـَن  تنَـالُوا الـْبرَِّ حـَتىَّ تُـنْفِقـُوا(االله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء طيـب فيهـا ، فلمـا نزلـت 

بُّون   إ ـا صـدقة الله تعـالى و ،  إن أحب  أموالى إلى  بيرحـاء:  قال أبو طلحة يا رسول االله )ممَِّا تحُِ
أرجــو برّهــا وذخرهــا عنــد االله تعــالى ، فضــعها يــا رســول االله حيــث أراك االله تعــالى ، فقــال عليــه 

ت ذاك مــال رابـح ، وقــد  )كلمــة تقـال عنــد الرضـا والإعجــاب بالشـيء(بــخ بـخ : السـلام  سمعــ
ما قلت ، وإنى أرى أن تجعلها في الأقربين ، فقال أفعل يا رسول االله ، فقسمها أبو طلحة في 

  .فجعلها بين حسان ابن ثابت وأبي  بن كعب: وفي رواية لمسلم . أقاربه وبنى عمه
لمـا نزلـت هـذه الآيـة جـاء زيـد ابـن حارثـة : وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن المنكدر قـال 

ــه منهــا فقــال هــى صــدقة ، فقبلهــا رســول االله بفــرس يقــال  لهــا ســبل لم يكــن لــه مــال أحــب إلي
فلمــا رأى  )حــزن(صــلى االله عليــه وســلم وحمــل عليهــا ابنــه أســامة ، فكــأن زيــدا وجــد في نفســه 

  .أما إن االله قد قبلها: رسول االله صلى االله عليه وسلم ذلك منه قال 
ــة لرســول االله صــلى االله فهــذا الأثــر ومــا قبلــه دلائــل واضــحات علــى حســن ال سياســة الديني

عليـه وسـلم ومعرفـة مـا يخـتلج في القلـوب ، فقـد رأى أن أبـا طلحـة وزيـدا قـد خرجـا عـن أحـب 
ت قلو مـا ويكمـل إيما مـا ، ولا  أموالهما إليهمـا بعاطفـة الـدين ، فجعـل ذلـك في الأقـربين ليثبـّ

ذا هما رأيا أموالهما فى أيـدى الغربـاء يجعل للشيطان سبيلا ينفذ به إلى ما بين الجوانح فيندمان إ
، إذ كثيرا مـا يفـارق المـرء شـيئا محبوبـا لديـه باختيـاره لعاطفـة الـدين ، أو للجـود بـه علـى غـيره ، 
ثم لا يلبــث إلا قلــيلا حــتى يعــاوده الحنــين إليــه ، ومــن ثمّ كــان النــبي صــلى االله عليــه وســلم يــأمر 

  .د عنها حين جباية الصدقاتعمّال الصدقة باتقاء كرائم الأموال ، والبع
  وهناك من الشواهد ما يدل على هذا أيضا ، فقد أخرج عبد بن حميد عن ابن عمر
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الآيـة ، فـذكرت مـا أعطـانى االله تعـالى ، فلـم أجـد  )لـَن  تنَـالُوا الـْبرَِّ (حضرتنى هذه الآيـة : قال 
أعود في شىء جعلته فقلت هى حرة لوجه االله ، فلو أني  )جارية رومية(أحب إلى  من مرجانة 

  ).مولى له كان يحبه كأحد أولاده(الله تعالى لنكحتها ، فأنكحتها نافعا 
فتأمــل وانظــر تــر أن نفســه قــد راودتــه بعــد عتقهــا علــى أن يســتبقيها لــه ولا يفارقهــا ، لــو لا 
أن كان مما عوّد نفسه عليه ألا يرجع في شىء جعله الله ، ومع ذلك جعلها لأحب الناس إليـه 

  .مولاه وعلى الجملة فآثار السلف في الإبثار وبذل المال ابتغاء مرضاة االله كثيرة، وهو 
فقـــد روى أن ابـــن عمـــر اشـــتهى سمكـــة بمكـــة وكـــان قـــد نقـــه مـــن مـــرض ، فبحـــث عنهـــا فى 
المدينــة فلــم توجــد ، وبعــد مــدة وجــدت ، فاشــتريت بــدرهم ونصــف الــدرهم ، فشــويت وجــىء 

لفّهــا برغيفهــا وادفعهــا إليــه ، : ابــن عمــر للغــلام   ــا علــى رغيــف ، فجــاء ســائل بالبــاب فقــال
فأبى الغلام فردّه وأمره أن يدفعها إليه ، ثم جاء  ـا فوضـعها بـين يديـه ، وقـال كـل هنيئـا يـا أبـا 

لفهـا وادفعهـا إليـه ولا تأخـذ منـه الـدرهم ، : عبد الرّحمن ، فقد أعطيتـه ذرهمـا وأخـذ ا ، فقـال 
أيمّا امرئ اشتهى شهوة فـرد  شـهوته وآثـر «: ليه وسلم يقول فإنى سمعت رسول االله صلى االله ع

  .»على نفسه إلا غفر االله له
وعـن عمـر بــن الخطـاب رضــى االله عنـه أنــه أهـدى إلى رجــل مـن أصــحاب رسـول االله صــلى 

إن أخــي فلانــا كــان أحــوج مــنى إليــه فبعــث بــه إليــه ، فلمــا : االله عليـه وســلم رأس شــاة ، فقــال 
نـا كـان أحـوج مـنى إليـه ، فلـم يـزل يبعـث بـه كـل واحـد مـنهم إلى آخـر إن فلا: وصل إليه قال 

  .حتى تناوله سبعة أبيات ورجع إلى الأول
وفي هذه الآثار وأمثالها ما ينبغى أن يكون عظـة لمـن كـان يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر فيقتـدى 

  .بأولئك الأبرار الطاهرين ، ويجعلهم المثل العليا للبذل في سبيل االله
نَّ االله  بــِـه  عَلِـــيم  وَمـــا ( ء  فــَـإِ أي أى  شـــىء تنفقونـــه في ســـبيل االله طيبـــا أو  )تُـنْفِقُـــوا مِـــن  شَـــيْ

  خبيثا فاالله مجازيكم به بحسب ما يعلم من نيتكم ، ومن مواقع ذلك في قلوبكم ،
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فربّ منفق مما يحب لا يسلم من الرياء ، وربّ فقير معدم لا يجد مـا يحـب فينفـق منـه ، ولكـن 
  .يض بالبرّ ، ولو وجد ما أحبه لأنفقه أو أكثرهقلبه يف

وفي هذه الآية ترغيب وترهيب وحث على إخفـاء الصـدقة ، كـى لا يكـون للشـيطان منفـذ 
  .إلى قلوب الأبرار الصالحين

جعلنا االله من الذين يسـتمعون القـول فيتبعـون أحسـنه ، وصـلوات االله علـى أنبيائـه المرسـلين 
  .، والحمد الله رب العالمين

وكــان الفــراغ مــن مســوّدة هــذا الجــزء بحلــوان مــن أربــاض القــاهرة في رجــب المعظــم مــن ســنة 
  .إحدى وستين وثلاثمائة هجرية
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